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الخلفية والسياق

وكوريــا  والهنــد  والصيــن  الكبرى—اليابــان  الأربعــة  الآســيوية  القــوى  عــزّزت  الماضييــن،  العقديــن  مــدى  عــى 
الجنوبية—انخراطهــا فــي الشــرق الأوســط، وتحديــداً مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وتعــدّدت أوجــه التعــاون 
بيــن هــذه القــوى ودول المجلــس، لتشــمل أبعــاداً اجتماعيّــة واقتصاديّــة وسياســيّة وأمنيّــة. ويظهــر بوضــوح تنامــي 
بصمــة القــوى الآســيويّة الكبــرى فــي شــتّى أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ مــن مشــاريع البنــاء الكوريــة 
الجنوبيّــة ومبــادرة الحــزام والطريــق الصينيّــة إلى البنيــة التحتيــة والاســتثمارات التكنولوجيــة اليابانيــة والقــوى 
العاملــة الهنديــة المســتفيضة. وكلّهــا تشــير إلى أنّ هــذه الشــراكات لــن تنمــو إلّا مــع تحــوّل مركــز الثقــل الاقتصــادي 

الدولــي نحــو آســيا.

وفــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي تحــوّلًا اجتماعيــاً واقتصاديــاً تاريخيــاً، ســتصبح هــذه 
ــن أوســاط  ــة بي ــة، والبطال ــة، والضغــوط الديموغرافي ــات المتقلّب ــدات الهيدروكربون ــة. فعائ ــر أهميّ الشــراكات أكث
الشــباب الخليجــي، والافتقــار إلى التنويــع الاقتصــادي، قــد تســبّبت جميعهــا بضغــطٍ هائــلٍ عــى المــوارد العامــة. 
وقــد شــكّلت هــذه العوامــل مجتمعــة دافعــاً رئيســيّاً للإصــاح الاقتصــادي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
وبالإضافــة إلى التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــن المحتمــل أن تشــعر دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
بالتأثيــر المتزايــد لتغيــر المنــاخ عــى مــدى العقــود القادمــة. وســتؤدّي القــوى الآســيوية دوراً هامــاً فــي الوقــت الــذي 

تتصــدّى فيــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي لهــذه التحديــات المعقّــدة ومتعــدّدة المســتويات. 

إنّ انخــراط القــوى الآســيوية عــى نحــوٍ متزايــد فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســيتازم مــع التحــدّي المتمثّــل 
بضــرورة التعامــل مــع مشــهد جيوسياســي معقّــد للغايــة. فاحتــدام المنافســة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، 
فضــاً عــن الحــروب الأهليّــة المســتمرّة والاضطرابــات فــي منطقــة الشــرق الأوســط الأوســع، والاختافــات بيــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، والتوتّــرات إزاء البرنامــج النــووي الإيرانــي، مــن شــأنها أن تؤكّــد عــى أنّــه لا يمكــن للقــوى 
الآســيويّة الأربعــة الكبــرى أن تبقــي انخراطهــا محــدوداً ضمــن المجــال الاقتصــادي وقــد يتعيّــن عليهــا المســاهمة 

فــي أمــن المنطقــة.

ــة والسياســية والأمنيــة المتعــدّدة الأوجــه والواســعة بيــن دول مجلــس  لدراســة الروابــط الاجتماعيــة والاقتصادي
التعــاون الخليجــي وآســيا، أطلــق مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليّــة وكرســي دولــة قطــر لدراســات المنطقة 
الإســامية فــي جامعــة واســيدا، مشــروعاً بحثيــاً لمــدة عاميــن يجمــع كبــار الخبــراء لتقديــم تحليــل متعمّــق تشــتدّ 
الحاجــة إليــه لعــدد مــن هــذه المســائل. تــمّ تنظيــم ورشــتي عمــل، الأولى فــي الدوحــة فــي العــام 2022 والثانيــة 
فــي طوكيــو فــي العــام 2023، حيــث دُعــي المشــاركون للمســاهمة فــي كتابــة فصــول تطلعيّــة وموجّهــة نحــو 
السياســات تنــدرج ضمــن هــذا الملــف الــذي يركّــز عــى القضايــا والاتجاهــات الرئيســيّة التــي تشــكّل العاقــات مــا 

بيــن آســيا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

الهيكل

يُقســم هــذا الملــف إلى جزئيــن. يركّــز الجــزء الأول عــى الديناميّــات السياســيّة والأمنيّــة بيــن آســيا ودول مجلــس 
التعــاون الخليجــيّ عــى خلفيّــة التحــوّلات فــي بنيــة الخليــج الأمنيّــة. قــد حــثّ انســحاب الولايــات المتحــدة 
ــدة، ليصبــح دور القــوى الآســيويّة  ــاء شــراكات وتحالفــات جدي ــة عــى بن ــدول الخليجي التدريجــي مــن المنطقــة ال

ــد فــي هــذه الجهــود. ــاً عــى نحــو متزاي محوريّ

فــي الفصــل الأول، يســتعرض ماثيــو جــراي هــذا الواقــع الجديــد مــن خــال تســليط الضــوء عــى الــدّور المحــوريّ 
الــذي تؤدّيــه منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ فــي تطــوّر تنافــس القــوى العظمــى. ويشــدّد جــراي عــى أنّ 
المنافســة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة ســتظهر بشــكل متزايــد فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، 
لينســب أهميّــة المنطقــة إلى عوامــل متعــدّدة، بمــا فــي ذلــك مــوارد الطّاقــة فــي المنطقــة. فــي الفصــل الثانــي، 
يركّــز روري ميلــر عــى المشــاركة الأمنيــة بيــن القــوى الآســيوية الكبــرى ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. ويناقــش 
ــد الطريــق أمــام مشــاركة واســعة بيــن القــوى  ــأنّ الشــعور المتزايــد بانعــدام الأمــن فــي منطقــة الخليــج قــد مهّ ب



آسيا في الخليج: شراكة إستراتيجيّة جديدة؟ 2

الآســيوية الكبــرى ودول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي المجــال البحــري. ويشــير ميلــر إلى أنّــه فــي ظــلّ تعزيــز هــذه 
العاقــات، ســتنخرط الــدول الآســيوية بشــكل أكبــر فــي أمــن الخليــج البحــريّ.

فــي الفصــل الثالــث، يتعمّــق جوناثــان فولتــون فــي مجموعــة التعــاون الاقتصــادي الحكومــي الدولــي بيــن الهنــد 
وإســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة )I2U2( التــي تــمّ إطاقهــا مؤخّــراً. يضــع فولتــون الشــراكة ضمــن إطــار 
نشــوء المبــادرات المصغّــرة الحديثــة التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة، وتحديــداً التحالــف الثاثــي بيــن الولايــات 
المتحــدة وبريطانيــا وأســتراليا )أوكــوس( والحــوار الأمنــي الرباعــي بيــن الولايــات المتحــدة واليابــان وأســتراليا 
والهنــد )كواد(/كــواد بــاس. ويشــير إلى أنّــه يمكــن فهــم الشــراكات عــى أنهــا محــاولات مــن جانــب الولايــات 
المتحــدة لضمــان شــركائها فــي المنطقــة، والحــدّ مــن توســيع العاقــات مــع الصيــن. فــي الفصــل الرابــع، يســتعرض 
محمــد ســليمان كيفيّــة تعامــل الولايــات المتحــدة مــع المشــهد الأمنــي المتغيّــر فــي المنطقــة. ويوضــح أنّــه فــي 
الوقــت الــذي لا تــزال فيــه منطقــة الخليــج مهمّــة بالنّســبة للولايــات المتحــدة، إلّا أنّ تركيزهــا قــد تحــوّل إلى حــدّ 
كبيــر نحــو منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. ولكــي تحافــظ الولايــات المتحــدة عــى وجــود كبيــر، يــرى ســليمان 
بأنّــه عليهــا الدّفــع باتجــاه زيــادة التعــاون بيــن الــدول الآســيوية والــدول الخليجيــة، وضــمّ الولايــات المتحــدة فــي 

الترتيبــات الأمنيــة بيــن القــوى الآســيوية الكبــرى ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

فــي الفصــل الخامــس، تتنــاول لــي تشــن ســيم ديناميّــات الطاقــة المتغيّــرة فــي ظــلّ الحــرب الروســيّة الأوكرانيــة 
الجاريــة. تنظــر ســيم إلى المســتقبل وتتوقّــع أنّــه عــى الرّغــم مــن التّغييــرات طويلــة الأجــل التــي ســتحدثها الحــرب، 
مثــل زيــادة صــادرات الطاقــة الروســية إلى آســيا، إلّا أنّ الديناميّــات الأخــرى ســتبقى عــى حالهــا. ســتظلّ آســيا 
تعتمــد بشــكلٍ أساســي عــى منطقــة الخليــج للحصــول عــى إمداداتهــا مــن الطاقــة، وســتبقى السّــوق الآســيويّة 
ســاحة أساســيّة للمنافســة فــي مجــال الطاقــة. فــي الفصــل الســادس، ينظــر كازوتــو ماتســودا فــي المنافســة مــا 
بيــن القــوى الآســيوية الكبــرى فــي الخليــج، مســتبعداً المفهــوم الســائد بــأنّ الانخــراط الآســيوي فــي الخليــج كان 
متجانســاً، كمــا ويقيّــم حالــة التنافــس بيــن الصيــن واليابــان. ويوضــح ماتســودا أنّ الوجــود الصينــي المتنامــي فــي 

المنطقــة قــد دفــع باليابــان إلى إدراج منطقــة الخليــج أكثــر ضمــن أطرهــا الأمنيــة الإقليميّــة.

فــي الفصــل الســابع، يتنــاول محجــوب الزويــري وفــرح القواســمي عاقــات الصيــن مــع دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. يتطــرّق المؤلّفــان إلى انخــراط الصيــن السياســي المتزايــد فــي المنطقــة، مــع تســليط الضّــوء عــى أهميّــة 
اتّفــاق السّــام بيــن إيــران والسّــعودية فــي العــام 2023 بوســاطة بكيــن. يعتبــر الزويــري والقواســمي اتّفــاق السّــام 
بمثابــة تمهيــدٍ لزيــادة المشــاركة الصينيّــة فــي السّياســة الإقليميّــة، مــن شــأنه أن يوفّــر ســباً لمزيــد مــن التّعــاون 

بيــن الصّيــن وإيــران والخليــج بشــكلٍ عــام.

يركّــز الجــزء الثانــي مــن الملــف عــى الديناميّــات الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة فــي ســياق انخــراط آســيا فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي. ويتنــاول المؤلّفــون انعــكاس الانتقــال فــي مجــال الطاقــة عــى العاقــات بيــن آســيا 
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي وتطــوّر العاقــات الاقتصاديّــة بيــن آســيا والخليــج. فــي الفصــل الثامــن، يتنــاول 
ســتيفن رايــت تأثيــر التحــوّل العالمــيّ نحــو الطاقــة المتجــدّدة فــي عاقــات الطاقــة بيــن آســيا ودول مجلــس 
ــدول  ــات ل ــة المتجــدّدة مــن شــأنه أن يطــرح تحديّ ــال نحــو الطاق ــأنّ الانتق ــت ب التعــاون الخليجــي. ويناقــش راي
مجلــس التعــاون الخليجــي، ولكنــه أيضــاً يتيــح أمامهــا الفــرص. مــن جهــة، فــإنّ دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
بمعظمهــا مجهــزة تجهيــزاً جيّــداً، بفضــل بنيتهــا التحتيّــة الحاليــة، للمســاهمة فــي زيــادة إنتــاج الطاقــة المتجــدّدة، 
مثــل الهيدروجيــن الأزرق، الــذي يمكنــه أن يســاهم فــي تعزيــز العاقــات الاقتصاديّــة مــع الــدّول الآســيويّة. ومــن 
جهــة أخــرى، فــي حــال لــم تســتجب دول مجلــس التعــاون الخليجــي لانتقــال العالمــي نحــو الطاقــة النظيفــة، فقــد 
يــؤدّي ذلــك إلى الحــدّ مــن اعتمــاد الــدول الآســيويّة عــى الــدول الخليجيــة كمــورّد للطاقــة. فــي الفصــل التاســع، 
يــدرس شــيغيتو كونــدو ســبل التعــاون مــا بيــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة واليابــان فــي ظــلّ الانتقــال الناشــئ 
فــي مجــال الطّاقــة. ويوضّــح كونــدو بــأن هــذا الانتقــال لــن يؤثّــر بشــكل كبيــر فــي العاقــات اليابانيّــة الســعودية، بــل 

ســيؤدّي إلى زيــادة التعــاون فــي مجــالات أخــرى، مثــل ساســل توريــد الأمونيــا والهيدروجيــن.

فــي الفصــل العاشــر، تحلّــل عائشــة الســريحي العاقــات بيــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي حقبــة 
مــا بعــد اتّفــاق باريــس. وتؤكّــد الســريحي عــى أنّــه بعــد اتّفــاق باريــس، التزمــت الصيــن وبعــض دول مجلــس 
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التعــاون الخليجــي بصافــي الانبعاثــات الصفريــة، ودفعــت بالمبــادرات والأطــر لتســهيل الانتقــال نحــو الطاقــة 
النظيفــة. إنّ توسّــع العاقــات بيــن الصيــن والخليــج لتتخطّــى الهيدروكربونــات ســيخلق فرصــاً لزيــادة التعــاون بيــن 

الصيــن والخليــج عــى تعزيــز قــدرات الطاقــة المتجــدّدة.

فــي الفصــل الحــادي عشــر، يتنــاول نارايانابــا جاناردهــان العاقــات بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ويشــير إلى أنّ العاقــات القديمــة بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتي تشــمل العاقــات الاقتصاديّة 
والتبــادلات الشــعبيّة، فــي طــور التحــوّل لتصبــح أكثــر إســتراتيجية. ويناقــش جاناردهـــان بــأنّ انخراط الهنــد مع دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي قــد ينمــو ويتعــزّز، إلّا أنّ تطلّعــات الهنــد للمســاهمة فــي المشــهد الأمنــي فــي الخليــج 
ــادر  ــز ن ــي عشــر، يركّ ــن. فــي الفصــل الثان ــر مــع باكســتان والصي ــل التوتّ ــة، مث ــا الداخليّ ســتتعقّد بســبب تحديّاته
القبانــي عــى حضــور الشــتات الهنــدي الواســع النطــاق وتأثيــره فــي جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ــارات  ــب مه ــي تتطلّ ــن الّت ــويّ فــي المه ــود ســيحافظون عــى حضورهــم الق ــن الهن ــال الوافدي مشــيراً إلى أنّ العمّ
متدنّيــة وعاليــة فــي كافــة أنحــاء الخليــج، الأمــر الــذي ســيدفع بالحكومــة الهنديّــة لتوســيع عاقاتهــا مــع دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي وتقديــم الدّعــم للشّــتات الهنــدي.

فــي الفصــل الثالــث عشــر، يقيّــم تينجــي وانــغ العاقــات الاقتصاديّــة المتطــوّرة بيــن الصيــن ودول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، ويؤكّــد عــى النّمــو الكبيــر فــي العاقــات التجاريّــة بيــن الصيــن والخليــج والــذي يتخطّــى 
مجــال الطاقــة. يوضّــح وانــغ أنّــه مــع تعزيــز العاقــات الاقتصاديّــة، ســتجد الصيــن ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي صعوبــة متزايــدة فــي الحفــاظ عــى إســتراتيجيّات التــوازن فــي ظــل المنافســات الإقليميــة والعالميــة. 
فــي الفصــل الرابــع عشــر، تتنــاول جــون بــارك عاقــات كوريــا الجنوبيّــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ــوّع  ــات المتحــدة والصيــن، قــد أدّت إلى تن ــد المنافســة بيــن الولاي ــة، وبالتحدي وتشــير إلى أنّ التحــولات العالميّ
الجنوبيّــة  توسّــعت عاقــات كوريــا  الخليجــي. وقــد  التعــاون  الجنوبيّــة ودول مجلــس  بيــن كوريــا  العاقــات 
ــر  ــة فــي تطوي ــا الجنوبيّ ــل مســاهمات كوري ــدة، مث مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتشــمل مجــالات جدي
القــدرات النوويّــة فــي المنطقــة. تعتبــر جمهوريــة كوريــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمثابــة ســوق لتصديــر 
التكنولوجيــا وتأميــن إمــدادات الطاقــة، وتســتفيد دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن جمهوريــة كوريــا كشــريكٍ 

يمكنــه تزويــد المنطقــة بالتكنولوجيــا المتقدّمــة.

فــي الفصــل الخامــس عشــر، يســطّر كوجــي هورينوكــي تاريــخ عاقــات اليابــان مــع الخليــج، ويخلــص إلى أنّ عــدداً 
مــن العوامــل، وتحديــداً المنافســة مــن جانــب الصيــن والهنــد وكوريــا الجنوبيّــة، قــد أدّت إلى تراجــع عــام فــي 
انخــراط اليابــان الاقتصــادي مــع الــدول الخليجيــة. فــي الفصــل الســادس عشــر، يحلّــل فهــد المــري عامــل التعقيــد 
ــروة الســياديّة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، محــدّداً إياهــا عــى أنّهــا أدوات  ــق الث ــق بصنادي فــي مــا يتعلّ
سياســيّةً تعمــل كقــوّة ناعمــة للــدول الصغيــرة. وفــي ســياق دول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا، لقــد ســاهمت 
صناديــق الثــروة الســياديّة فــي تعزيــز العاقــات بيــن المنطقتيــن مــن خــال الاســتثمارات الخليجيــة الواســعة فــي 

كافــة أنحــاء آســيا.
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الجزء الأوّل
السياسة والأمن
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وزيــر الخارجيــة الإيرانــي حســين أميرعبــد اللهيــان ووزيــر 
خارجيــة المملكــة العربيــة الســعودية الأميــر فيصــل بــن 
فرحــان آل ســعود ووزيــر الخارجيــة الصينــي تشــين قانــغ 

فــي خــال اجتمــاع فــي بكيــن، فــي 6 أبريــل 2023. 
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البيئة الأمنية المتغيّرة في منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ وانعكاساتها على دول مجلس 

التعاون الخليجي
ماثيو جراي

كليّة الدراسات الليبرالية الدولية )SILS( جامعة واسيدا  |  اليابان

انضمامــه إلى واســيدا،  قبــل  فــي جامعــة واســيدا، طوكيــو.  أســتاذ   ماثيــو جــراي هــو 
أيضــاً  وكان  و2016.   2005 العاميــن  بيــن  الأســترالية  الوطنيــة  الجامعــة  فــي   كان 
مــع  مختلفــة  أدوار  فــي  وعمــل  طوكيــو  وجامعــة  دورهــام  جامعــة  فــي  زائــراً   أســتاذاً 
الحكومــة الأســترالية. تركّــز بحوثــه عــى الشــرق الأوســط، وتحديــداً السياســة والاقتصــاد 
 السياســي والعاقــات الدوليــة فــي منطقــة الخليــج. وقــد ألّــف أربعــة كتــب عــن الشــرق 
 ”The Economy of the Gulf States” )Agenda, 2019( ذلــك  فــي  بمــا   الأوســط 
 .”Qatar: Politics and the Challenges of Development )Lynne Rienner, 2013(و 
وكتــب مجموعــة مــن المقــالات الصحفيــة الأخــرى، وفصــولًا فــي كتــب محــرّرة، وأوراقــاً 
ومعلّقــاً  أســتراليا،  فــي  الحكوميــة  للهيئــات  ومدربــاً  مستشــاراً  أيضــاً  كان  متفرّقــة. 

منتظمــاً فــي وســائل الإعــام حــول قضايــا الشــرق الأوســط.
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ــة، وقــد يَظهــر  لطالمــا شــكّلت منطقــة الخليــج ســاحة صــراعٍ شــرسٍ عــى القــوة الجيوســتراتيجية والجيوقتصادي
ذلــك فــي العقــود المقبلــة مــع تحــوّل نظــام الطاقــة الدولــي والنمــاذج الاقتصاديــة السياســية المتنافســة إلى 
موضــع صــراع، لا ســيّما بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، فضــاً عــن إشــراك قــوى وســطى عابــرة للقــارات. تُظهــر 
التحالفــات المتنافســة العابــرة للحــدود والتقنيــات الجديــدة المؤثــرة مؤشّــرات عميقــة عــى التحــوّلات فــي النظــام 
ــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وقــد تثبــت منطقــة المحيطيــن الهنــدي  الدولــي منــذ العــام 1991، وربمــا منــذ نهاي
والهــادئ أنّهــا ســاحة حيويّــة؛ فــي الواقــع، يُعتبــر مفهــوم منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ ”كخارطــة ذهنيــة”1 
بالنســبة للباحثيــن وصنّــاع القــرار نتيجــةً مباشــرة لذلــك. يتنــاول هــذا الفصــل طبيعــة منطقــة المحيطيــن الهنــدي 
والهــادئ كمنطقــة تحــوّل، ودورهــا فــي التحــوّلات العالميــة الأخيــرة والمســتقبلية—أين تنســجم منطقــة الخليــج 
معهــا وبــأيّ طريقة—وكيــف يمكــن للأحــداث فــي المنطقــة أن تنعكــس عــى الــدول الخليجيــة فــي فتــرة حاســمة 

مــن نموّهــا الاقتصــادي وبحثهــا عــن الأمــن.

منطقة المحيطين الهندي والهادئ كمفهوم

ــة  ــة الليبرالي ــد. تشــمل حدودهــا الجغرافي ــادئ واســع النطــاق ومعقّ ــدي واله ــن الهن إنّ مفهــوم منطقــة المحيطي
ــادئ، وصــولًا إلى  ــط اله ــات المتحــدة إلى آســيا والمحي ــي للولاي ــدّ مــن الســاحل الغرب ــاً، وتمت ــم تقريب نصــف العال
المحيــط الهنــدي، وحتــى شــرق أفريقيــا. وتشــمل، حتــى بنطــاقٍ جغرافــيّ أصغــر، شــرق آســيا وجنــوب شــرق آســيا 
وحوافهمــا البحرية—آســيا الوســطى وجنــوب آســيا وشــمال المحيــط الهندي—وحــواف الشــرق الأوســط وشــرق 
أفريقيــا. ومــع ذلــك، لا يلغــي هــذا الأمــر بالضــرورة فائدتهــا. ضمــن هــذا النطــاق الواســع، تتمتــع الصيــن بأكبــر نفــوذ 
وتأثيــر عــى المســتوى الإســتراتيجيّ، مــن خــال إســتراتيجيّات مبــادرة الحــزام والطريــق وطريــق الحريــر البحــري، 
التــي تشــمل مناطــق متعــدّدة شــهدت تاريخــاً مــن الانخــراط الأمريكــيّ الفعلــيّ. ستســعى الولايــات المتحــدة 
والصيــن إلى إنشــاء تحالفــات واصطفافــات جديــدة ومعــزّزة ضمــن منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، بمــا 
فــي ذلــك الــدول الناشــئة كقــوى وســطى مهمّــة. ومــن هنــا، ســيتمّ تحديــد النظــام الدولــي بشــكلٍ أساســيّ لتظهــر 

مامحــه فــي خــال العقــود القادمــة.

ويعكــس اتّســاعها تراجــع أهميــة النزعــة الإقليميّــة فــي النظــام الدولــي الناشــئ. ففــي الوقــت الــذي ســتحافظ فيــه 
المركّبــات الأمنيــة2 الإقليميــة وشــبه الإقليميــة عــى أهميتهــا فــي تشــكيل العاقــات الدوليــة، ســتتطلّع الــدول إلى 
أبعــد مــن ذلــك، مــن خــال تعزيــز فكــرة منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ كمنطقــة تحــوّل. عــاوة عــى ذلــك، 
تبــرز بنيــة أمنيــة جديــدة ترتكــز بشــكلّ أقــلّ عــى المجــالات الجغرافيــة التقليديــة. وتشــكّل المبــادرات المصغّــرة 
مثــل الحــوار الأمنــي الرباعــي بيــن الولايــات المتحــدة واليابــان وأســتراليا والهنــد )كــواد(، والتحالــف الثاثــي بيــن 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وأســتراليا )أوكــوس(، أمثلــة،3 فضــاَ عــن كونهــا شــراكات مثــل مجموعــة التعــاون 

.)I2U2( الاقتصــادي الحكومــي الدولــي بيــن الهنــد وإســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة والولايــات المتحــدّة

ــة  ــا تعكــس هــذه المجــالات المتباين ــوم لأنّه ــث المفه ــدة مــن حي ــادئ مفي ــدي واله ــن الهن ــر فكــرة المحيطي تُعتب
مــن التعــاون والمنافســة عــى الرّغــم مــن ترابطهــا وتداخلهــا. فهــي خارطــة ذهنيــة أكثــر منهــا بريّــة، تتمحــور حــول 
المجــال البحــري، حيــث تتواجــد فــي حقبــة أخــرى ”نقــاط الاحتــكاك الأكثــر احتمــالًا بيــن ]الولايــات المتحــدة 
والصيــن[ فــي البحــر”.5 ومــع ذلــك، ســتؤدّي الــدول الخليجيــة التــي تقــع عــى أطــراف المحيــط الهنــدي والمحيــط 

ــا المتطــورة. ــة، دوراً مهمــاً، وســتتأثر بشــدة بديناميّاته الهــادئ الجغرافيّ

النظام الأمني المتطوّر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

كثُــرت التكنّهــات بيــن الباحثيــن والممارســين فــي مجــال السياســة الخارجيــة حــول مــا إذا كانت الولايــات المتحدة 
فــي حالــة انحــدار والصّيــن فــي حالــة صعــود كبديــل عنهــا.6 شــهدت الصيــن بعــد مــاو تحــوّلًا اقتصاديــاً كبيــراً للغايــة، 
رافقــه توسّــع فــي القــوة العســكرية، وتبــدو الولايــات المتحــدة منهكــة بعــد حروبهــا الطويلــة فــي الشــرق الأوســط 
والتوتــرات الاجتماعيــة فــي الداخــل. ومــع ذلــك، فــإنّ الافتراضــات بتراجــع نفــوذ الولايــات المتحــدة وبــروز الصيــن 
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مبالــغ فيهــا إلى حــدّ كبيــر. مــن المرجّــح أن تكــون تحــولات الطاقــة الدوليــة خــال عشــرينيات وثاثينيــات القــرن 
الحالــي أكثــر دقــة.7 ومــن المحتمــل جــداً أن تنخفــض بشــكلٍ نســبي وطفيــف قــوة الولايــات المتحــدة الاقتصاديــة 
والعســكرية العالميــة، إلّا أنّ امتــداد الولايــات المتحــدة الإســتراتيجي يبقــى متقدمــاً عــى الصيــن، ومــن الناحيــة 
الاقتصاديــة، تبقــى الولايــات المتحــدة أكثــر تقدمــاً وريــادة وانفتاحــاً. فــي هــذه الأثنــاء، وبعــد فتــرة مــن التحــول 
الاقتصــادي الهائــل عــى مــدى أربعــة عقــود، يصبــح مســتقبل الصيــن أقــل ثباتــاً، إذ يتعثّــر بســبب انعــدام الفعاليّــة، 
ــام 2016. 8  ــي الع ــي، ف ــج المحلــي الإجمال ــة مــن النات ــي المئ ــر مــن 250 ف ــام الــذي بلــغ أكث ــن الع  والفســاد، والدي
ســيؤثّر انفصــال الولايــات المتحــدة عــن الصيــن فــي القــدرات التكنولوجيــة والابتكاريــة لاقتصــاد الصيــن الــذي 
بــدأت قوتــه العاملــة فــي التقلّــص، الأمــر الــذي سيشــهده أيضــاً إجمالــي عــدد ســكانها فــي وقــت لاحــق مــن هــذا 

ــة الشــائعة ”التقــدم فــي الســن قبــل أن تصبــح ثريــة”. ــل فــي المقول العقــد؛ ســتواجه عندهــا التحــدي المتمثّ

ع عــى السّــلطة. وليســت ســنوات العقــد الحالــي مجــرّد تكــرار للحــرب البــاردة  عــاوة عــى ذلــك، تتغيّــر طــرق التنــاز
ــة الرئيســية والأســاس  ــط الوثيقــة بيــن الجهــات الفاعل ــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي، نظــراً للرواب بيــن الولاي
الأيديولوجــي المحــدود فــي التنافــس بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن. سيســتمرّ التنافــس بيــن الولايــات المتحــدة 
والصيــن وســيتم تقييمــه فــي المجــال العســكري إلى حــدّ ما—سنشــهد ســباقاً عــى التســلّح فــي التقنيــات الناشــئة 
تحديــداً، فــي المجــال البحــري، والقــوة الجويــة، والفضــاء. ومــع ذلــك، ســيكون التنافــس بينهمــا حاســماً فــي 
المجــالات الأخــرى عــى حــدّ ســواء، بــدءاً مــن القــوة الاقتصاديــة، وتحديــداً التجــارة والاســتثمار، وصــولًا إلى الثقافــة 

وغيرهــا مــن أشــكال القــوة ”الناعمــة”، وحتــى القــدرة عــى إنشــاء تحالفــات وشــراكات أكثــر قــدرة عــى التكيّــف.

لا يعنــي ذلــك أنّ الولايــات المتحــدة لــن تجــد مــن ينافســها، ولا أنّ نفــوذ الصيــن لــن يتزايــد لتصبــح منافســاً قويــاً 
لواشــنطن. ومــع ذلــك، لا يصــبّ الاتّجــاه الأكثــر ترجيحــاً نحــو تنافــس ثنائــي القطــب بيــن القــوى العظمــى، بــل يبقــى 
أكثــر تعقيــداً: مجموعــة متناميــة مــن القــوى الوســطى تتنافــس عــى القــوة الإقليميــة وحتــى عــى جــزءٍ مــن القــوة 
العالميــة عــى حــدّ ســواء. وضمــن منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ العرضــة للتنافس، ســتؤدّي القوى الوســطى 
التــي تملــك أراضٍ ضمــن هــذه المنطقــة، مثــل فرنســا والمملكــة المتحــدة، والجهــات الفاعلــة الاقتصاديــة و/أو 
ــا الجنوبيــة، وأندونيســيا  العســكرية المهمــة فــي المنطقــة أو بالقــرب منهــا، بمــا فــي ذلــك اليابــان والهنــد وكوري
وأســتراليا، دوراً هامــاً. يمكــن للمملكــة العربيــة الســعودية، وربمــا الإمــارات العربيــة المتحــدة وإيــران، أن تصمــمّ 
أدواراً لهــا، فــي حــال انخرطــت بنشــاط فــي خــارج منطقتهــا المباشــرة، وزادت مــن اســتخدام النفــوذ الاقتصــادي، 
واســتثمرت فــي نفــوذ عســكري أكبــر. وســترتبط بنيتهــا الأمنيــة الإقليميــة وآفاقهــا بمــدى تحالفهــا واصطفافهــا مــع 

الولايــات المتحــدة أو الصيــن، تمامــاً مثلمــا تــرد السياســات المحــددة مــن واشــنطن أو بكيــن.

ومــن المرجّــح أن تظهــر مجــالات قــوة ونفــوذ متداخلــة. عــى ســبيل المثــال، يمكــن لهــذه الــدول أن تتنافــس 
مــن خــال التجــارة واســتثمار آخــر؛ ويمكــن لإحداهــا أن تنافــس مــن خــال الإمتــداد البحــري وأخــرى مــن خــال 
التمركــز؛ دولــة منهــا مــن خــال القــوة الناعمــة وأخــرى تفضّــل الشــراكة الإســتراتيجية عــى مســتوى الدولــة. 
ســتصبح الترتيبــات الأمنيــة أكثــر تكيّفــاً ومرونــة. وســتبقى معاهــدات الدفــاع المشــترك الشــاملة مثــل حلــف 
شــمال الأطلســي قائمــة، ولكــن بشــكل عــام، مــن المحتمــل أنّ تصبــح أقــلّ مــن بنيــة أمنيــة إقليميــة، لتصبــح أكثــر 
عــى شــكل مبــادرات مصغّــرة. وقــد تلعــب الــدول عــى عامــل التعقيــد هــذا، فــي محاولــة منهــا لتحقيــق التــوازن بيــن 

القــوى الكبــرى وذلــك للحفــاظ عــى عاقــة إســتراتيجية مــع إحــدى الــدول، وعاقــة اقتصاديــة مــع أخــرى.

وضع الدول الخليجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الجديدة

مــاذا ســيكون دور الــدول الخليجيّــة فــي هــذا النظــام الجديــد؟ ســتحافظ منطقــة الخليــج عــى وجودهــا الهــام 
لأســباب لطالمــا حــدّدت أهميتهــا العالميّــة، وتحديــداً فــي نظــام الطاقــة الدولــي.9 ســتبقى مصــدراً مهمــاً لمعظــم 
دول العالــم مــا دامــت الهيدروكربونــات تحظــى بأهميــة جغرافيــة اقتصاديّــة كبيــرة، والتــي مــن المحتمــل أن 
تســتمر لعــدة عقــود أخــرى. ويمكــن أن تعتمــد الصيــن والاقتصــادات الآســيوية الصناعيــة الأخــرى عــى النفــط 
والبتــرول مــن الشــرق الأوســط، وفــي المقــام الأول الــدول الخليجيــة، حتــى العــام 2050 تقريبــاً، ممّــا يرسّــخ آفــاق 
نمــو الصّيــن فــي منطقــة الخليــج.10 ســيتعين عــى الصيــن التنافــس مــع اقتصــادات شــرق آســيا الأخــرى، والتــي 
ــن،  ــر التقليديي ــور النفــط والغــاز غي ــيّ. وعــى الرغــم مــن ظه بدورهــا ســتضطرّ إلى التنافــس عــى المســتوى الدول
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ــة مــن النفــط  ــي 23 فــي المئ ــد حوال ــا المســتجدّ( بتوري ســاهمت منطقــة الخليــج )قبــل جائحــة فيــروس كورون
العالمــي، بمــا فــي ذلــك 37 فــي المئــة مــن صــادرات النفــط البحــري.11

ــة، بمــا فيهــا تلــك التــي تمــرّ عبــر المحيــط الهنــدي، ســتحافظ عــى  يشــير ذلــك إلى أنّ خطــوط الاتصــالات البحريّ
دورهــا المهــمّ بالنســبة لأمــن منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، فيمــا تبقــى مجموعــة مــن الــدول متّصلــة 
بالمحيــط الهنــدي مــن أجــل أمنهــا فــي مجــال الطاقــة. فــي المقابــل، تعتمــد قــدرة الصيــن عــى التصديــر بشــكل 
ــة آمنــة فــي المحيــط الهنــدي، ممّــا يجعــل الممــرّات البحريــة ونقــاط الازدحــام  كبيــر عــى خطــوط اتصــالات بحريّ
فــي منطقــة الخليــج ومــا حولهــا حيويــة أيضــاً؛ لا يقتصــر الأمــر عــى مضيــق هرمــز فحســب، بــل عــى مضيــق بــاب 
ــة  المنــدب وقنــاة الســويس ومضيــق ملقــا عــى حــدّ ســواء. أخيــراً، ســيصبح عــدد مــن الجهــات الفاعلــة الإقليميّ
شــريكاً مهمــاً للقــوى الكبــرى. وقــد صنّفــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة12 قطــر مؤخــراً كحليــف رئيســي مــن 
خــارج حلــف شــمال الأطلســي، لتســتكمل تحالفاتهــا مــع تركيــا، عبــر حلــف شــمال الأطلســي وإســرائيل. وســتحتفظ 
الولايــات المتحــدة بمصالــح إســتراتيجية فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى، حتــى لــو شــهد عــدد مــن 
هــذه العاقــات، مثــل العاقــات الأمريكيــة الســعودية، توتــرات فــي الآونــة الأخيــرة. بالنســبة للصيــن، ســوف 
تتعمــق العاقــة مــع باكســتان، شــأنها شــأن العاقــة مــع إيــران، حيــث تســعى بكيــن إلى بنــاء روابــط للتجــارة والامــن 
البحــري والوصــول إلى الموانــئ. ســتحافظ الصيــن عــى اســتثمارات الموانــئ وقــد توسّــعها، فــي أنحــاء منطقــة 
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ بمــا فــي ذلــك الشــرق الأوســط،13 كبديــل جزئــيّ للقواعــد العســكرية—بيد أنّ ذلــك 

قــد يصبــح هدفــاً فــي المســتقبل.

قــد ينشــأ عــدد مــن التغيــرات فــي نهــج منطقــة الخليــج تجــاه الولايــات المتّحــدة والصيــن، وكذلــك فــي سياســاتها 
الخارجيّــة وموقفهــا مــن البنيــة الأمنيّــة مــع تحــوّل البيئــة الجيوســتراتيجيّة فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ 

وموقــع منطقــة الخليــج الإســتراتيجي والاقتصــادي.

العربيّــة  تلــك الخاصــة بالمملكــة  الــدول الخليجيّــة الخارجيّة—وتحديــداً  مــن المرجّــح أن تتحــول سياســات 
الســعوديّة والإمــارات العربيّــة المتّحــدة وربمــا البحرين—نحــو اعتمــاد نهــج حــذر تجــاه واشــنطن. لــن تتخــىّ عــن 
عاقاتهــا الأمنيّــة والدفاعيّــة مــع الولايــات المتّحــدة، إلّا أنّ ثقتهــا بهــا قــد تزعزعــت. تقــرّ الــدول الخليجيّــة بــأنّ 
حــرب الولايــات المتّحــدة عــى الإرهــاب تشــارف عــى الانتهــاء، ســيليها تضــاؤل اهتمــام واشــنطن بالشــرق الأوســط 
وغــرب آســيا، بينمــا تحــوّل الولايــات المتّحــدة فــي الوقــت نفســه اهتمامهــا أكثــر نحــو الشــرق. ومــع ذلــك، شــعر 
الســعوديّون بالإســتياء مــن الولايــات المتحــدّة لعــدم ردّهــا عــى هجــوم إيــران عــى منشــآت أرامكــو فــي ســبتمبر 
ــن عــى الإمــارات فــي  ــن اليمنيي ــات المتّحــدة عــى هجمــات الحوثيي ــون أنّ ردّ الولاي ــر الإماراتيّ 2019، كمــا اعتب
ينايــر 2022 جــاء ضعيفــاً.14 ففــي الحالتيــن، تضــرّرت بشــدّة صــورة الولايــات المتّحــدة الإقليميــة كضامــن أمنــي.

ويدفع ذلك الدول الخليجية إلى توســيع العاقات مع الصين بحذر، لا ســيّما في مجالات التجارة والتكنولوجيا—
ــارة الرئيــس الصينــي  ــع.15 اعتُبــرت زي ــة وخطــط التنوي وهــي مجــالات أساســيّة لإســتراتيجيات التنميــة الاقتصاديّ
شــي جيــن بينــغ إلى الخليــج فــي ديســمبر 2022 عندهــا مثــالًا عــى نهــوض الصيــن فــي منطقــة الخليــج. شــهدت 
الزيــارة عــى توقيــع حوالــي 34 صفقــة اســتثمارية جديــدة، وعــى تبــادلات تجاريّــة جديــدة بقيمــة 30 مليــار دولار 
تقريبــاً، فضــاً عــن اتفاقيّــة شــراكة إســتراتيجيّة.16 يســهم ذلــك فــي تعزيــز العاقــات، إلّا أنّ حجــم الاســتثمار بيــن 
الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي تراجــع كثيــراً عــن معدلاتــه التــي بلغــت ذروتهــا فــي العــام 2018 ليميــل 
ــئ والاتصــالات الســلكية  ــل الموان ــؤدّي قطاعــات مث ــح أن ت ــة.17 ومــن المرجّ بشــدّة نحــو مشــاريع النفــط والطاق
والاســلكية والدفاع/الأمــن والتقنيّــات الناشــئة إلى تأثيــر إســتراتيجي، حيــث ازداد فيهــا حجــم التبــادلات التجاريــة 
والاســتثمارات الصينيّــة، غيــر أنّهــا لا تــزال متواضعــة. لذلــك، تعتمــد مســألة امتــداد العاقــات الاقتصاديّــة الوثيقــة 
إلى الــدول الخليجيــة التــي تتبنّــى سياســات التحــوّط عــى الالتزامــات الأمريكيّــة الأمنيّــة الإقليميّــة والمســتقبلية، 
وعــى الأهميــة التــي يمكــن أن ترسّــخها الصيــن فــي أذهــان قــادة الــدول الخليجيّــة مــن خــال الروابــط الاقتصاديــة 

أولًا، لا ســيما فــي مســائل التنويــع والتنميــة.

مــن شــأن مخــاوف الــدول الخليجيّــة، وتحديــداً الســعودية بشــأن برنامــج إيــران النــووي، والعاقــة الأمنيــة المتنامية 
ــر 2022، ومــن ناحيــة أبــو ظبــي، أن تربــط رغبتهــا  مــع روســيا منــذ انــدلاع الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي فبراي
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فــي بنــاء روابــط اقتصاديــة ســلمية مــع إســرائيل، منطقــة الخليــج بالولايــات المتّحــدة. لــن تتخــىّ هــذه الــدول، 
فــي المســتقبل القريــب، عــن الأســلحة الأمريكيــة مــن أجــل الصيــن )أو غيرهــا( ممــا يســتلزم عــى نطــاق واســع 
ترتيبــاً أمنيّــاً مســتمرّاً لعقــود قادمــة.18 ســتحظى بكيــن بالمجــال لممارســة نفوذهــا بشــكل أكبــر فــي منطقــة 
الخليــج وتحديــداً مــع اســتمرار اعتمــاد الصيــن القــوي فــي مجــال الطاقــة عــى منطقــة الخليــج ومــع زيــادة تعقيــد 

ــة. إســتراتيجياتها الاقتصادي

بشــكل حاســم، لــن يمــرّ الاتجــاه العالمــي نحــو زيــادة المبــادرات المصغّــرة مــرور الكــرام فــي منطقــة الخليــج،19 
التــي قــد تســتفيد بشــكلٍ كبيــر مــن ترتيبــات المبــادرات المصغّــرة، كماحــق للمنتديــات المتعــدّدة الأطــراف—
مثــل إدخــال الــدول غيــر الأعضــاء بشــكل انتقائــي فــي ترتيبــات محــدودة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو 
مــع عــدد مــن الــدول الأعضــاء20 نظــراً لتراجــع نفــوذ دول مجلــس التعــاون الخليجي—كمــا يمكــن للمبــادرات 
ــي الأوســع21  ــم العرب ــا إلى العال ــة لتوســيع نطــاق وصوله ــدول الخليجيّ ــود ال ــرة أن تعمــل عــى تيســير جه المصغّ
والقــرن الأفريقــي.22 فــي الوقــت الحاضــر، تبقــى هــذه الترتيبــات محــدودة، إلّا أنّ الرغبــة فــي إنشــاء ترتيبــات 

ــة. ــزال قويّ ــة وتكيفــاً لا ت محــدّدة وأكثــر مرون

مــن خــال ضــمّ الهنــد وإســرائيل والإمــارات العربيّــة المتّحــدة والولايــات المتّحدة—الــذي تحقّــق بفضــل اتفاقــات 
أبراهام—تــمّ إنشــاء مجموعــة I2U2 عــى أنّهــا مجموعــة مصغّــرة متعــدّدة الأوجــه، تركّــز فــي المقــام الأول عــى 
التجــارة والاســتثمار23 مــع التركيــز عــى دور أمنــي مســتقبلي.24 مــن المؤكّــد أنهــا تتناســب مــع إســتراتيجيّة الولايــات 
المتّحــدة لوضــع ترتيبــات عميقــة ومرنــة عبــر المحيطيــن الهنــدي والهــادئ لإنعــاش تحالفــات الولايــات المتّحــدة 
وشــراكاتها الإقليميــة وتعزيزهــا، وتحديــداً لمواجهــة النفــوذ الصينــي عــى المســتوى الاقتصــادي والأمنــي، عــى 
الرّغــم مــن أنّ نطــاق مجموعــة I2U2 النهائــي ونجاحهــا ســيعتمدان عــى عوامــل لــم يتــمّ تحديدهــا بعــد، مثــل مــا 
إذا كانــت المملكــة العربيّــة الســعوديّة وإســرائيل ســتبرمان اتّفــاق ســام رســميّ. كمــا ستســاهم الــدول المعنيّــة 
الأخــرى بتشــكيلها، حيــث تبــدو المصلحــة أقــوى فــي المســائل الاقتصاديّــة منــه فــي المســائل الأمنيّــة؛ عــى ســبيل 
المثــال، تتمحــور العاقــة بيــن الإمــارات العربيّــة المتّحــدة وإســرائيل حــول الجانبيــن الاقتصــادي والتقنــي بشــكل 

رئيســيّ فــي الوقــت الحاضــر.

والمثــال الآخــر عــى ذلــك هــو ”الممــر العربــي المتوســطي”25 الــذي خطّطــت لــه الصيــن والــذي يربــط الهنــد 
باليونــان وأوروبــا عبــر منطقــة الخليــج وإســرائيل. قــد يضــع هــذا المشــروع منطقــة الخليــج فــي موقــع فــي غايــة 
ــي، فــي حــال إطاقــه—إلّا  ــا الأمن ــي وضعه ــة، وبالتال ــة الهندي ــة الاقتصادي ــة بالنســبة لإســتراتيجيّة التنمي الأهمي
أنّــه مشــروع طمــوح ومكلــف، يتنافــس مــع أولويــات أخــرى. وتضــمّ المبــادرات المصغــرّة الأخــرى الصيــن بالفعــل، 
وتحديــداً الحــوار الأمنــي الرباعــي )كــواد(، وقــد تتطــوّر هــذه المبــادرات لتشــمل فــي المســتقبل منطقــة الخليــج—

ربمــا ضمــن إطــارٍ يســمّى ب ”كــواد باس”—وهــذا احتمــال طويــل الأجــل ومــن دون ضمانــات.

بالإضافــة إلى مــا ســبق، إنّ منطقــة الخليــج بحــدّ ذاتهــا واحتياجاتهــا المتصــوّرة فــي طــور التغيّــر. المملكــة العربيّــة 
الســعوديّة هــي قــوة عظمــى فــي قطــاع النفــط، وعــى اســتعداد متزايــد لمتابعــة مصالحهــا الخاصــة بالطاقــة 
ومقاومــة ضغــوط الإنتــاج الأمريكيــة. بــل أنّهــا تظهــر مــا أســماه أحــد المراقبيــن ”القوميّــة الجديــدة”،26 مــع 
اســتبدال القيــادة الســعوديّة الشــرعيّة الإســامية بالاقتصــاد الاجتماعــيّ القومــي. وفــي الوقــت عينــه، تحتــلّ قطــر 
مكانــة مماثلــة فــي قطــاع الغــاز العالمــي، الــذي ســينمو بشــكل أكبــر مــع تشــغيل قطــارات الغــاز الجديــدة فــي 
أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحالــي، لتظهــر، فــي الداخــل والخــارج، كمــكان يتعايــش فيــه الإســام والتقاليــد 
والحداثــة بانســجام. وقــد أظهــر ذلــك نجــاح قطــر فــي اســتضافة بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم فــي العــام 2022، 

ــة وفرصــة دبلوماســيّة. وشــكّل مناســبة لإبــراز الدولــة وتطوّرهــا، فضــاً عــن كونهــا نعمــة اقتصاديّ

تدفــع متطلّبــات التنويــع الاقتصــادي وخلــق فــرص عمل—مزيــج مــن جــذب الاســتثمارات، وزيــادة حجــم 
ــر شــمولًا؛ وهــي  ــة أكث ــة أمنيّ ــة نحــو رؤي ــدوّل الخليجيّ ــدة والابتكارات—ال ــات الجدي ــادل التجــاري، والتقنيّ التب
رؤيــة تحتفــظ بــدور الولايــات المتّحــدة كضامــن أمنــي ومــورّد للأســلحة، إلّا أنّهــا تفســح المجــال أمــام بنــاء 
للتقــرّب  المتّحــدة  الولايــات  ابتعادهــا عــن مســار  بالضــرورة إلى  يــؤدّي ذلــك  لــن  عاقــات جديــدة وأوســع. 
مــن الصيــن، بــل إلى تبنّــي مبــادرات جديــدة مــع مجموعــة مــن الــدول الرئيســيّة. لا يبــدو المســتقبل—في 
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ــر  ــل أكث ــن، ب ــات المتّحــدة والصي ــن الولاي ــي القطــب بي ــدي والهادئ—ثنائ ــن الهن ــج والمحيطي ــي الخلي منطقت
منــه شــبكة أوســع متعــدّدة الأقطــاب، قابلــة للتكيّــف ومعقــدة مــن الترتيبــات الأمنيــة والاقتصاديّــة والقــوّة 

المتداخلــة. الناعمــة 

الخلاصة وتوصيات السياسات

ــات  ــات فجــأة، فــي حــال تصادمــت الولاي ــر الديناميّ ــد تتغيّ ــا، وق ــيّ إلى حــدّ م ــه تكهن ــر هــذا الفصــل بطبيعت يُعتب
 المتّحــدة مــع الصيــن بســبب تايــوان، عــى ســبيل المثــال، أو فــي حــال عانــت إحداهــا كارثــة اقتصاديّــة مفاجئــة، 

أو شهدت تغييراً جوهرياً في سياستها.

ــة ذات قــوى وســطى، منقســمة،  ومــع ذلــك، ســتلتحم أوجــه التنافــس بيــن الولايــات المتّحــدة والصين—ديناميّ
ومتعــددة المســتويات، وأهميّــة الطاقــة الدائمــة بالنســبة لاقتصــاد العالمــي، وحاجــة منطقــة الخليــج إلى روابــط 
ــة  ــة جديدة—فــي مســار مــن شــأنه أن يحافــظ عــى منطقــة الخليــج كمنطقــة فرعيّ ــة وأمنيّ ــة وتكنولوجيّ اقتصاديّ
حاســمة فــي الجغرافيــا السياســيّة والاقتصاديّــة الدوليّــة لعقــود قادمــة. هــذا هــو التحــدّي الأول—والفرصــة 
الأولى—أمــام واضعــي السياســات فــي الخليــج: الإعتــراف بمركزيــة منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ فــي تفكيــر 
القــوى الكبــرى وقدرتهــا عــى تشــكيل التفكيــر الإســتراتيجي فــي الســنوات والعقــود القادمــة. لســوء الحــظ، مــا زال 
ــه مــن الضــروريّ أن  ــر بانتظــام بأبعــاد منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ؛ بيــد أنّ عــى الــدول الخليجيــة أن تفكّ

تقــوم بذلــك لتتماشــى سياســاتها الخارجيّــة والدفاعيّــة مــع النظــام الدولــي المتغيّــر.

لمواجهــة التحديــات جــراء صعــود منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ ونمــو التفكيــر المتمحــور حــول المجــال 
البحــري، عــى القــادة أيضــاً تعزيــز القــدرات البحريــة بشــكل أكبــر، وتحديــداً فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة 
والإمــارات العربيّــة المتّحــدة، التــي تعتبــر كلّ منهــا نفســها، ولــكلّ منهــا مبرّراتهــا، قــوة وســطى عالميــة صاعــدة. 
أخيــراً، تتمتّــع منطقــة الخليــج بقــدرة قويّــة عــى تعزيــز أمــن منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ مــن خــال 
الوســائل الاقتصاديّــة، ولا ســيما مــن خــال الاســتثمار فــي الــدول الرئيســيّة والضغــط مــن أجــل أن تكــون منطقــة 
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ آمنــة ومفتوحة—الأمــر الــذي يصــبّ فــي مصلحــة منطقــة الخليــج مثــل معظــم الــدول 

أو حتــى أكثــر منهــا.
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القوى الآسيوية في المجال البحري لمنطقة 
الخليج: من منظور الدول الخليجية

روري ميلر
جامعة جورج تاون في قطر  |  قطر

ومديــر  الصغيــرة  الــدول  أبحــاث  برنامــج  فــي  مشــارك  ومديــر  أســتاذ  هــو  ميلــر  روري 
دراســات الطاقــة فــي جامعــة جورجتــاون فــي قطــر. يركّــز بحثــه عــى أمــن الــدول الصغيــرة 
فــي  شــغل  التحالــف.  وسياســات  الخارجــي  والتدخــل  القومــي  والأمــن  والاســتخبارات 
ــة ترينيتــي،  ــراً فــي كليّ ــاً زائ الســابق مناصــب فــي كينغــز كوليــدج لنــدن، وكان أســتاذاً باحث
دبلــن. يقــود ميلــر حاليــاً مشــروعاً بحثيــاً ممــولًا مــن الصنــدوق القطــري لرعايــة البحــث 
العلمــي حــول ”إدارة مخاطــر الأمــن القومــي أثنــاء الحصــار وبعــده: التحديّــات الإســتراتيجيّة 
والفــرص لقطــاع الطاقــة فــي قطــر”. وهــو محــرّر مشــارك لسلســلة جامعــة كامبريــدج 
حــول الاســتخبارات والأمــن القومــي فــي أفريقيــا والشــرق الأوســط وقــد ألّــف وحــرّر 11 
ــة والسياســات ووســائل  ــر مــن المؤلّفــات فــي المجــات الأكاديميّ ــد نشــر الكثي ــاً. وق كتاب
الإعــام الدوليــة. وظهــر عــى عــددٍ مــن القنــوات الإعاميّــة مثــل قنــاة الجزيــرة؛ بــي بــي ســي؛ 

ــي، وغيرهــا. ــي آر ت ــي ســي؛ وت ــه ب ــي إي؛ أي ــرج؛ ســي إن إن؛ آر ت بلومب
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المقدّمة

ــد مــع الأمــن القومــي والاقتصــاد والتجــارة  ــح المجــال البحــري يتقاطــع بشــكل متزاي ــا هــذا، أصب فــي زمنن
بالنســبة للــدول الأعضــاء الســتّة فــي مجلــس التعــاون الخليجــي. فــي الوقــت نفســه، يتزايــد نشــاط الــدول 
ــا الجنوبيــة  ي ــان وكور الرئيســية مــن شــمال شــرق آســيا وجنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا—الصين والياب
وخليــج  عمــان  خليــج  ميــاه  هنــا  ويشــمل  الخليــج،  لمنطقــة  البحــري  المجــال  وباكســتان—في  والهنــد 
عــدن والبحــر الأحمــر، وصــولًا إلى المحيــط الهنــدي الأوســع. يتنــاول هــذا الفصــل انخــراط الــدول الآســيوية 
الكبــرى المتزايــد وإعــادة صياغــة مفاهيمهــا الســريعة حــول أدوارهــا وأولوياتهــا داخــل المجــال البحــري 

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

إدارة التهديدات في المجال البحري

ــاً لعــددٍ مــن  ــف تمام ــاون الخليجــي بشــكل مختل ــس التع ــن، اســتجابت دول مجل ــن الماضيي عــى مــدى العقدي
أســباب عــدم الاســتقرار الإقليمــي وعواقبــه. ومــع ذلــك فهــي تواجــه جميعهــا تهديــدات الأمــن والســامة نفســها في 
المجــال البحــريّ، بمــا فيهــا الصّراعــات بيــن الــدول، وانتهــاكات القانــون الدولــي، والقرصنــة، والإرهــاب، والجريمــة 

المنظمــة، وتهريــب البضائــع غيــر المشــروعة، والاتجــار بالبشــر، والحــوادث، والكــوارث الطبيعيــة.

لطالمــا واجهــت الــدول الآســيوية هــذه التحديــات نفســها فــي مجالاتهــا البحريــة المحليــة. إلّا أنّ اعتمادهــا 
المســتمر عــى التجــارة الدوليــة وواردات الطاقــة جعــل مــن الحفــاظ عــى نظــام آمــن وفعــال عبــر المحيــط الهنــدي، 
بمــا فــي ذلــك المجــال البحــري لمنطقــة الخليــج، عــى رأس أولويّاتهــا. وأوضــح بيــان رســمي صــادر عــن وزارة الدفــاع 
الهنديــة فــي العــام 2016 أنّ ”ســامة التجــارة البحريــة واســتمراريتها مــن دون عوائــق، مــن خــال الســفن التــي 

تســتخدم هــذا الطريــق، عــى رأس الإهتمامــات الوطنيــة”.1

ــة فــي خليــج  ــة بنشــر ســفن بحري ــا الجنوبي ــان وكوري ــد والصيــن والياب بيــن العاميــن 2008 و2009، قامــت الهن
عــدن رداً عــى مســتويات القرصنــة الصوماليــة المرتفعــة التــي هــدّدت الســفن التجاريــة والتدفــق الحــرّ للطاقــة 
والتجــارة بشــكل مباشــر.2 ومنــذ ذلــك الحيــن، انخفضــت نســبة عمليــات القرصنــة وتهديدهــا، ممّــا دفــع الــدول 
الآســيوية إلى زيــادة مطامحهــا لتتجــاوز مكافحــة القرصنــة نحــو معالجــة مجموعــة مــن التهديــدات الأمنيــة الأخــرى، 

وتعزيزهــا مــن خــال التعــاون مــع الــدول الخليجيــة الميحطــة بهــا مباشــرة.

شــهدت موانــئ الــدول الخليجيّــة ارتفاعــاً فــي زيــارات الســفن البحريــة الآســيوية، والمنــاورات البحريــة الثنائيــة 
بيــن القــوات البحريــة الآســيوية والخليجيــة. حصلــت المنــاورة الأولى بيــن الهنــد وســلطنة عمــان فــي العــام 
1993. ولكــن بعــد تولّــي رئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي السّــلطة فــي العــام 2014، طــوّر سياســة ”النّظــر 
ــر منطقــة الخليــج  ــة عب ــة البحري إلى الغــرب” التــي اعتمدهــا خلفــه مانموهــان ســينغ لتوســيع العاقــات الأمني
بأكملهــا، ممّــا أدى إلى أولى المنــاورات البحريّــة الهنديّــة مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة )2018( والمملكــة 
العربيــة الســعودية )2019(.3 ومنــذ ذلــك الحيــن، شــاركت البحريــة الهنديــة فــي مزيــد مــن التدريبــات المتعــددة 
الأطــراف مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة، تحــت رعايــة الحــوار الأمنــي الرباعــي بيــن الولايــات المتحــدة واليابــان 
ــد وإســرائيل والإمــارات  ــن الهن ــي بي ــد )كــواد( ومجموعــة التعــاون الاقتصــادي الحكومــي الدول وأســتراليا والهن
العربيــة المتحــدة والولايــات المتحــدة )I2U2(. وأجــرت كذلــك جــولات جديــدة مــن المنــاورات الثنائيــة مــع 
عُمــان وقطــر والبحريــن، وفــي العــام 2022، نشــرت أســطولًا مــن ســفن التدريــب فــي ميــاه منطقــة الخليــج مــع 

زيــارة إلى مينــاء الكويــت.5

فــي العــام 2012، أثــارت الحكومــة اليابانيــة بشــكلٍ علنــيّ إمكانيــة إرســال قــوات الدفــاع الذاتــي البحريــة اليابانيــة 
)JMSDF( إلى مضيــق هرمــز مــن أجــل عمليّــات إزالــة الألغــام والمرافقــة.6 وفــي الســنوات التاليــة، أجــرت قــوات 
الدفــاع الذاتــي البحريــة اليابانيــة والقــوات البحريــة الخليجيــة منــاورات ثنائيــة غيــر منتظمــة. وفــي أعقــاب الهجــوم 
عــى ســفينة يابانيــة فــي خليــج عمــان فــي العــام 2019، أطلقــت قــوات الدفــاع الذاتــي البحريــة اليابانيــة عمليــة 
انتشــار فــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ وزادت مــن المنــاورات البحريــة الثنائيــة.7 لقــد كانــت مشــاركة كوريــا 
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الجنوبيــة الثنائيــة المباشــرة أقــلّ مــن اليابــان ومــن الهنــد تحديــداً، مــع القــوات البحريــة الخليجيــة. وفــي ينايــر 
2021، أعلنــت وزارة الدفــاع الوطنــي فــي ســيول عــن نشــر وحدتهــا لمكافحــة القرصنــة فــي مضيــق هرمــز بعــد أن 

احتجــزت إيــران ناقلــة نفــط ترفــع علــم كوريــا الجنوبيــة كانــت تمــرّ عبــر المضيــق.8

 )CMF( تضــمّ فرقــة العمــل المشــتركة  150–153، والتــي تعمــل ضمــن القــوات البحريــة المشــتركة
ــدول الأعضــاء الآســيوية  ــن ال ــة مــن بي ــا الجنوبي ــان وكوري ــة، والياب ــات المتحــدة مــن 34 دول ــي تقودهــا الولاي الت
الثمانيــة.9 تأسّســت القــوات البحريــة المشــتركة فــي العــام 2001، وتُعتبــر أكبــر تحالــف بحــريّ متعــدّد الجنســيات 
فــي العالــم. تــمّ إطــاق فرقــة العمــل المشــتركة CTF 153 فــي أبريــل 2022، فــي الأســاس لمواجهــة التهديــدات 
حــول مضيــق هرمــز، وتوسّــع دورهــا ليشــمل البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب وخليــج عــدن. والــدول الأعضاء الآســيوية 
الأخــرى هــي باكســتان وماليزيــا وسيشــيل وســنغافورة والفلبيــن وتايانــد؛ وانضمــت الهنــد فــي يوليــو 2022 
 )RMSP( كعضــو منتســب.10 ومــن المثيــر لاهتمــام أنّ باكســتان، التــي أنشــأت دوريــة الأمــن البحــري الإقليميــة
فــي العــام 2018، تشــكّل مســاهماً رئيســياً فــي القــوات البحريــة المشــتركة. وفــي أبريــل 2022، تولّــت البحريــة 
 CTF للمــرة العاشــرة وقــادت فرقــة العمــل المشــتركة CTF 151 الباكســتانية قيــادة فرقــة العمــل المشــتركة

150 اثنتــي عشــرة مــرّة.11 

تأسّــس تحالــف الأمــن البحــري الدولــي )IMSC( فــي العــام 2019. وبفضــل أداتــه التنفيذيّــة فــي البحريــن، تــمّ 
تكليــف قــوة التحالــف المختلطــة )الحــارس( لتضمــن وصــول الشــحن غيــر المقيّــد إلى مضيــق هرمــز والممــرّات 
البحريــة المجــاورة. يضــمّ تحالــف الأمــن البحــري الدولــي البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربية 
المتحــدة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بالإضافــة إلى المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة. ومــع ذلــك، 
ومنــذ إيفــاد مدمّــرة وطائــرة مراقبــة فــي مهــام لجمــع المعلومــات فــي العــام 2020، شــاركت اليابــان المعلومــات 

الاســتخباراتية مــع تحالــف الأمــن البحــري الدولــي فيمــا بقيــت خــارج التحالــف.12

يشــير انتشــار أطــر الأمــن البحــري بشــكلٍ أساســيّ عــى ارتفــاع مســتويات انعــدام الأمــن الإقليمــي، فــي وقــت لا 
ــات  ــة لحــل معظــم التحدي ــة المطلوب ــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي تفتقــر إلى قــدرات القــوة الصلب ــزال في ت
البحريــة.i لهــذا الســبب، تشــكّل أيّ ترتيبــات أمنيــة تقــوم بهــا القــوات البحريّــة الآســيوية حــول مضيــق هرمــز موضــع 
ــاة الســويس  ــب قن ــدي، إلى جان ــط الهن ــة فــي المحي ــر، مــن نقــاط الازدحــام الأساســيّة الثاث ــذي يُعتب ترحيــب، وال

ومضيــق بــاب المنــدب فــي الطــرف الجنوبــي لليمــن.

لا يعني ذلك أنّه في السنوات الأخيرة لم . 	
باستثمارات كبيرة في  الخليجية  الدول  تقم 

تحديث القوات البحرية والتي توفر قدرة 
بحرية استطاعيّة وساحلية. وقد ظهر ذلك 
في نشر الإمارات العربية المتحدة لسفن 
العربية وأفريقيا، وفي  الجزيرة  بين  حربية 
الحصار الذي تقوده السعودية عى موانئ 

اليمنية. والصليف  الحديدة 
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البحريــة  للقــوات  المركزيــة  للقيــادة  الأطــراف  والمتعــدّدة  الثنائيــة  بالمســاهمات  مقارنتهــا  عنــد  ولكــن 
المشــتركة  التدريبــات  فــي  الأوروبية—المشــاركة  البحريــة  والمســاهمات  البحريــن  فــي  الأمريكيــة 
الــدول  تــزال  واللوجســتيات—لا  الممارســات  توحيــد  أو  العديــد،  تبــادل  أو  الأطــراف،  والمتعــددة  الثنائيــة 
الآســيوية الكبــرى جهــات فاعلــة أمنيّــة ثانويــة فــي المجــال البحــري لمنطقــة الخليــج. إذ لا تــزال المنصــات 
 والأنظمــة البحريــة التــي تســتخدمها القــوات البحريــة فــي الــدول الخليجيــة بمعظمهــا تأتــي مــن الولايــات 

المتحــدة وأوروبا.

فــي الواقــع، وعــى الرغــم مــن تواجــد القــوات البحريّــة الآســيويّة فــي البحــر بشــكلٍ مســتمرّ لأكثــر مــن عقــد مــن 
الزمــان، إلّا أنّ افتقارهــا إلى القــدرات البحريــة فــي الخليــج يُعــدّ بمثابــة تذكيــر دائــم للــدول الخليجيــة للنظــر 
إلى مــا هــو أبعــد مــن المورديــن التقليدييــن للأمــن البحــري. لــم تنشــر بحريــة جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي 
)PLAN(، التــي رفضــت المشــاركة فــي الدوريــات المتعــددة الجنســيات بقيــادة الولايــات المتحــدة حــول الخليــج 
فــي العــام 2019، 13 حاملــة طائــرات فــي المحيــط الهنــدي.14 كمــا أنّهــا لــم تنجــح فــي توســيع تمركزهــا الإقليمــي 
خــارج جيبوتــي، والــذي ظهــر فــي الجــدل حــول بنــاء منشــأة بحريــة ســرية فــي مينــاء خليفــة الإماراتــي فــي العــام 
2021. 15 تملــك اليابــان، شــأنها شــأن الصيــن، قاعــدة فــي جيبوتــي.16 إلّا أنّ قــوات الدفــاع الذاتــي البحريــة اليابانيــة 
ــة محــدودة فــي المحيــط الهنــدي.17 ولطالمــا واجهــت منــذ فتــرة طويلــة قيــوداً  ــأنّ أصولهــا البحري تقــرّ صراحــة ب
دســتورية وقيــوداً عــى المــوارد بشــأن اســتخدام أصولهــا فــي الخــارج، عــى الرغــم مــن أنّ اليابــان قــد ســعت إلى 
تعديــل قوانينهــا فــي هــذا الصــدد فــي أوقــات الأزمــات أو الضغــوط الخارجيــة الكبيــرة. عــى ســبيل المثــال، فــي 
أواخــر العــام 2001، بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر التــي شــنها تنظيــم القاعــدة عــى الولايــات المتحــدة، 
ســمحت اليابــان بنشــر قــوات بحريــة فــي المحيــط الهنــدي لأول مــرة لدعــم العمليــات الأمريكيــة، إلّا أنّهــا اقتصــرت 
عــى تزويدهــا بالوقــود والدعــم اللوجســتي. وحتــى العــام 2006، مُنعــت القــوات اليابانيــة المنتشــرة فــي العــراق 

مــن اســتخدام القــوة.18

بناء الصمود في المجال البحري

ــر  ــة، تعتب ــة الغربي ــة للجهــات الفاعل ــات الأمني ــاً إلى الترتيب ــك جزئي ــة، ويعــزى ذل ــدول الخليجيّ ــة نظــر ال مــن وجه
القــوة الصلبــة المســاهمة الأقــل أهميّــة التــي قدّمتهــا الــدول الآســيوية لأولويــات دول الخليــج العربــي فــي المجــال 
البحــري. فــي الســنوات الأخيــرة، طــوّرت الــدول الخليجيــة عــى نطــاق واســع قطاعــات الطاقــة البحريــة والقطاعــات 
غيــر المتعلقــة بالطاقــة إلى مــا أطلــق عليــه ”ناقــات هويــات مــا بعــد النفــط”.19 وتشــمل أحــدث الأســاطيل 
ومرافــق الموانــئ والبنيــة التحتيــة؛ وبرامــج الاســتدامة البحريــة؛ والجيــل التالــي مــن التقنيــات البحريــة؛ والموانــئ 
الخارجيــة وغيرهــا مــن المرافــق. تــمّ تصميــم هــذه البرامــج بصــورة جزئيــة كطــرق لتحقيــق التنويــع الاقتصــادي مــن 
خــال الطاقــة. كمــا ترتكــز عــى منظــور المجــال البحــري لا باعتبــاره وســيلة للمــوارد أو طريــق للنقــل فحســب، بــل 

كقــوة ناعمــة تعــزّز الترابــط الدولــي، وتســاهم فــي المرونــة الوطنيــة.

لقــد أدّت الــدول الآســيوية دوراً هامــاً فــي هــذه المســاعي لأنّهــا تتشــارك والــدول الخليجيّــة فــي نهــج عملــيّ تجــاه 
التعــاون الأمنــي البحــري. عــى ســبيل المثــال، تشــارك الصيــن والهنــد، واليابــان بشــكل متزايــد، فــي بنــاء البنيــة 

التحتيــة لموانــئ إيــران بينمــا تتطلّــع إلى تطويــر عاقــات مماثلــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي.20

تُظهــر الــدول الخليجيّــة مــن ناحيتهــا اســتعداداً لتنحيــة الخافــات جانبــاً، بشــأن الملــفّ الإيرانــي، والتركيــز عــى عدد 
مــن المقاربــات المتداخلــة حــول المجــال البحــري الــذي يربطهــا بالــدول الآســيوية. يتمثّــل أوّلهــا فــي الاســتعداد 
المتبــادل للدخــول فــي شــراكات عاليــة التكلفــة وعاليــة المخاطــر بفوائــد تتــراوح مــا بيــن المتوســطة إلى طويلــة 
الأجــل فحســب. وتتمحــور الثانيــة والأهــمّ حــول التفاهــم الإســتراتيجي المشــترك والقيمــة الاقتصاديــة فــي 

اســتخدام المجــال البحــري لتعزيــز الترابــط عبــر النظــام الدولــي.

وعــى مــدار العقــد الماضــي، شــكّلت مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة خيــر مثــالٍ عــى ذلــك. منــذ العــام 2018، 
دخلــت الصيــن فــي شــراكة مــع عــدد مــن الــدول الخليجيــة فــي برنامجهــا ”المجمّــع الصناعي—ربــط الموانــئ”، 
ــادرة  ــر البحــري فــي مب ــق الحري ــادرة طري ــدي ضمــن إطــار مب ــط الهن ــر المحي ــئ عب ــط مجمعــات الموان ــذي يرب ال
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الحــزام والطريــق.21 وتماشــياً مــع هــذا النهــج، تــؤدّي الصيــن دوراً مركزيــاً فــي خطــط عمــان لتطويــر ذاتهــا إلى قاعــدة 
بحريــة مائمــة جغرافيــاً وموثوقــة جغرافيــاً وسياســياً، وتقــع إســتراتيجياً خــارج مضيــق هرمــز.

ســاهمت الصيــن فــي تطويــر ثاثــة موانــئ رئيســية فــي عمــان، تهــدف إلى أن تصبــح نقــاط مركزيــة عاليــة 
التقنيــة بيــن الشــرق الأوســط وآســيا وأفريقيــا وأوروبــا: مينــاء صالــة، نقطــة مركزيــة إعــادة الشــحن فــي 
الجنــوب؛ مينــاء صحــار فــي أعمــاق البحــار فــي الشــمال، فــي منتصــف الطريــق بيــن دبــي ومســقط؛ والدقــم 
وهــي مدينــة صناعيــة مينائيــة ومنطقــة تجــارة حــرة فــي وســط البــاد.22 ســاهمت كوريــا الجنوبيــة بشــكلٍ 
ــدول  ــا خــارج عُمــان، فيمكــن ماحظــة انخــراط ال ــئ فــي عمــان. أمّ ــل ولكــن ملحــوظٍ فــي مشــاريع الموان قلي
الآســيوية الكبــرى، لا ســيّما الصيــن، فــي عــددٍ مــن موانــئ الــدول الخليجيّــة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية 

وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة.23

ــي  ــك ف ــدول الآســيوية وكذل ــة لل ــي المناطــق الأصلي ــر المجــال البحــري ف ــة عب ــدول الخليجي ــاء صمــود ال ــم بن يت
منطقــة الخليــج. منــذ منتصــف العــام 2022، تقــع 25 محطــة مــن أصــل أربعيــن محطــة حاويــات وغيــر حاويــات 
بحريــة وداخليــة تابعــة لموانــئ دبــي العالميــة )راجــع الرســم البيانــي 2: موانــئ دبــي العالميــة( فــي خــارج منطقــة 

الشــرق الأوســط، فــي جنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا وشــرق آســيا. الرسم البياني 2: موانئ دبي العالمية  
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ــاء  ــة أحــواض لبن ــع لشــركة قطــر غــاز فــي ثاث ــاء أســطول ناقــات الغــاز الطبيعــي المســال الحديــث والتاب ــمّ بن ت
ــة غــاز طبيعــي مســال  ــو 2020، طلبــت شــركة قطــر للطاقــة 100 ناقل ــة.24 فــي يوني ــا الجنوبي الســفن فــي كوري
ــا كمصــدّر  ــود قطــر لاســتخدام مكانته ــة فــي جه ــة آســيا المحوريّ ــة.25 إلّا أنّ أهميّ ــة مــن الشــركات الكوري إضافيّ
بحــري رائــد للغــاز الطبيعــي المســال، ممــا يوسّــع مــن ترابطهــا العالمــي، تتجــاوز أكبــر برنامــج متكامــل لبنــاء 

الســفن التجاريــة فــي كوريــا الجنوبيــة خــال الســنوات الخمســين الفائتــة.

مــن أصــل عشــر محطــات للغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم، يتواجــد خمــسٌ منهــا فــي اليابــان )اثنتــان( وكوريــا 
الجنوبيــة )ثــاث(.26 وفــي خــال الحصــار المفــروض عــى قطــر بيــن العاميــن 2017 و2021، اســتخدمت قطــر 
دورهــا كمــزود رئيســي للغــاز فــي آســيا )الرســم البيانــي 3(—الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، وكذلــك ماليزيــا 
وباكســتان وتايــوان وتايانــد والهند—للتغلــب عــى العزلــة الدبلوماســية والاقتصاديــة الإقليميــة. وطــوال فتــرة 
الحصــار، حافظــت قطــر عــى مكانتهــا كأكبــر مصــدّر للغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم وكانــت اليابــان والصيــن 
وكوريــا الجنوبيــة عــى رأس عمائهــا.27 تجــاوزت أهميّــة هــذا الإنجــاز مبيعــات الطاقــة. فــي الواقــع، لقــد أثبــت قــدرة 
الاعتمــاد المتبــادل المبنــي عــى شــراكات طويلــة الأجــل وعاليــة التكلفــة وعاليــة المخاطــر، عــى المســاهمة فــي 

مرونــة بلــد مــا فــي أوقــات الأزمــات.
 الرسم البياني 3: عماء قطر للغاز 
الطبيعي المسال من أنحاء العالم 
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 الخلاصة وتوصيات السياسات: دور آسيا في مستقبل المجال البحري 
في منطقة الخليج 

يشــهد المحيــط الهنــدي والمجــال البحــري فــي منطقــة الخليــج منافســة إســتراتيجية متزايدة بين الصيــن والولايات 
المتحــدة وبيــن الصيــن ومنافســيها الآســيويين الرئيســيين. فــي العــام 2020، أطلقــت الولايــات المتحــدة والهنــد 
واليابــان وأســتراليا المنــاورات البحريــة المشــتركة الأكبــر مــن نوعهــا منــذ أكثــر مــن عقــد. رداً عــى ذلــك، اتّهمــت 
الصيــن الولايــات المتحــدة بأنّهــا تتبنّــى ”عقليــة الحــرب البــاردة”.28 مــن جانــب الصّيــن، بــدا النفــوذ البحــري 
المتزايــد واضحــاً فــي الآونــة الأخيــرة. فــي ديســمبر 2019، اســتضافت إيــران أول منــاورة بحريــة ثاثيــة مشــتركة 
مــع الصيــن وروســيا، تحــت عنــوان ”حــزام الأمــن البحــريّ”. فــي أوائــل العــام 2022، نفــذّت بحريــة جيــش التحريــر 
الشــعبي الصينــي منــاورات مشــتركة مــع القــوات البحريــة الروســية فــي بحــر العــرب، فــي مناســبات مختلفــة. وفــي 

الآونــة الأخيــرة، أجــرت الصيــن وروســيا وإيــران منــاورات بحريــة فــي خليــج عمــان فــي مــارس 2023. 29

ــراه  ــا ي ــة، وفــق م ــدول الخليجي ــة فــي التعامــل مــع ال ــة التقليدي ــن أشــكال الدبلوماســية الاقتصادي تجــاوزت بكي
عــدد مــن المراقبيــن للشــأن الصّينــي. وتتطلــع الصيــن اليــوم، بحســب مــا وصفــه أحــد المعلّقيــن مؤخّــراً، إلى 
 تحويــل العاقــات التجاريــة المتناميــة إلى موطــئ قــدم أمنــي فــي المنطقــة كجــزء مــن ”إســتراتيجية التســلّل 

الطويلة الأجل”.30

عنــد تولّــي نارينــدرا مــودي منصــب رئيــس وزراء الهنــد، روّج لسياســة ”الأمــن والنمــو للجميــع” )SAGAR( التــي 
شــدّدت عــى التعــاون واحتــرام القواعــد والمعاييــر البحريــة الدوليــة. فــي الوقــت نفســه، تعتبــر الهنــد نفســها، عــى 
حــدّ تعبيــر وزارة الدفــاع الهنديّــة فــي العــام 2022، ”القــوة البحريــة الإقليميــة الرئيســية فــي المحيــط الهنــدي”.31 
ــة للصيــن وباكســتان فــي المجــال البحــري. وعــى الرغــم مــن الاختافــات  ــرى نفســها كقــوة موازن ــه، فهــي ت وعلي
المتبادلــة حــول عــدد مــن القضايــا، تمتــدّ محــاولات اليابــان وكوريــا الجنوبيــة لكبــح التقــدم الصينــي فــي المجــال 
البحــري إلى أبعــد مــن المحيــط الهــادئ نحــو المحيــط الهنــدي. تتعــاون اليابــان مــع الهنــد عــى أســاس ثنائــي 
)المنــاورات البحريّــة بيــن الهنــد واليابــان JIMEX( ومتعــدد الأطــراف )منــاورات بحريــة ثاثيــة مــع مالابــار جنبــاً 

إلى جنــب مــع الولايــات المتحــدة(.32

تنــاول المفهــوم الإســتراتيجي لمنظمــة حلــف شــمال الأطلســي فــي يونيــو 2022 مخــاوف الولايــات المتحــدة 
بشــأن النشــاط الصينــي المتزايــد فــي المجــال البحــري لمنطقــة الخليــج، ممّــا حــثّ حلفــاء حلــف شــمال الأطلســي 
والشّــركاء مــن خــارج الحلــف فــي منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ عــى ”معالجــة التحديــات عبــر الإقليميــة 
والمصالــح الأمنيــة المشــتركة”.33 فــي الشــهر التالــي، رحّــب البيــان الختامــي للقمــة الأمريكيــة الخليجيــة المنعقدة 
فــي مدينــة جــدة الســعودية بإطــاق تحالفيــن أمنييــن بحرييــن مؤخــراً بقيــادة الولايــات المتحدة—فرقــة العمــل 
المشــتركة 153 وفرقــة العمــل المشــتركة 59—اللذيــن ”يعــززان التنســيق الدفاعــي بيــن دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي والقيــادة المركزيــة الأمريكيــة ]ويســاهمان[ فــي رصــد التهديــدات البحريــة”.34

ومــن المرجّــح أن تــزداد التوتــرات بيــن القــوى العظمــى والمنافســة داخــل آســيا فــي المجــال البحــري لمنطقــة 
الخليــج مــع تزايــد انشــغال الولايــات المتحــدة والحلفــاء الآســيويين باحتــواء طموحــات الصيــن البحريــة فــي 
الممــرات المائيــة للــدول الخليجيّــة؛35 وتتعــزّز ”الجغرافيــا السياســية للموانــئ”36 ويصبــح إنشــاء قواعــد وصــول 

للجهــات الفاعلــة مــن خــارج المنطقــة أكثــر أهميــة.

فــي هــذا المشــهد المســتقبلي، ينبغــي عــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تحــاول إشــراك الــدول الآســيوية 
فــي تحالفــات أمنيــة بحريــة متعــدّدة الجنســيات حيثمــا أمكــن مــن أجــل الحــدّ مــن العواقــب الســلبية لعــدم 
ــز العاقــات بيــن دول  ــادة تعزي ــدول الآســيوية فــي مثــل هــذه الائتافــات فــي زي الاســتقرار. وسيســاهم إدراج ال
مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا فــي بيئــات متعــدّدة الأطــراف. ويجــب عــى الــدول الخليجيــة، بالإضافــة إلى 
ــة فــي الارتبــاط بشــكل وثيــق مــع المبــادرات  ــر بجدي الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي ســبق أن تطــوّرت، أن تفكّ
المصغّــرة المتزايــدة ضمــن المنطقــة الأوســع، مثــل الحــوار الأمنــي الرباعــي بيــن الولايــات المتحــدة واليابــان 

ــواد(. ــد )ك وأســتراليا والهن
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عــاوة عــى ذلــك، قــد تحــاول الــدول الخليجيــة التــي لا تــزال تطمــح بإبــراز قوّتهــا وحتــى لتصبــح مــزوّداً للأمــن، بحــدّ 
ذاتهــا، فــي المنطقــة الأوســع—كما كان الحــال بالنســبة للإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
فــي الآونــة الأخيــرة، بمــا فــي ذلــك فــي اليمن—اســتقطاب الجهــات الفاعلــة الآســيوية إلى تحالفاتهــا البحريــة 
الهجوميــة. كمــا عليهــا أن تحــاول أن تســتفيد مــن مواقعهــا الإســتراتيجية وهــي تتطلّــع إلى تطويــر قدراتهــا الســياديّة 

الصناعيــة الدفاعيــة والبحريــة.37

بغــض النظــر عــن هــذه المســاعي، يجــب عــى الــدول الخليجيــة إعطــاء الأولويــة للعاقــات مــع الــدول الآســيوية 
التــي تتشــارك محــاولات مبتكــرة وطموحــة لاســتخدام المجــال البحــري لتعميــق الاعتمــاد المتبــادل مــع الشــركاء 
العالمييــن الرئيســيين، وتوســيع نفوذهــا الخارجــي وبنــاء المرونــة. فــي الوقــت الــذي تبحــث فيــه الجهــات الفاعلــة 
كافــة عــن تحديــد المزايــا التنافســية فــي المجــال البحــري وتطويرهــا، ســتؤثّر أهــداف السياســة هــذه بشــكل متزايــد 

فــي العاقــات الخليجيــة الآســيوية عــى مــدى الســنوات المقبلــة، لا بــل قــد تهيمــن عليهــا.
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مجموعة التعاون الاقتصادي الحكومي الدولي 
بين الهند وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة 
والولايات المتحدة )I2U2(: وصول المبادرات 

المصغّرة إلى الشرق الأوسط
جوناثان فولتون

جامعة زايد  |  الإمارات العربية المتحدة 

جوناثــان فولتــون هــو أســتاذ مســاعد فــي العلــوم السياســية فــي كليــة العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة فــي جامعــة زايــد فــي أبــو ظبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، وزميــل أول غيــر 
مقيــم فــي برامــج الشــرق الأوســط ومبــادرة ســكوكروفت الأمنيــة للشــرق الأوســط فــي 
المجلــس الأطلســي. تنــاول فولتــون هــذا الموضــوع بكثــرة فــي المنشــورات الأكاديميــة 
والشــعبية بصفتــه خبيــراً فــي السياســة الصينيــة تجــاه الشــرق الأوســط. وتشــمل مؤلفاتــه: 
 ،)2018 )روتليــدج،   ”China’s Relations with the Gulf Monarchies“ 
و”External Power and the Gulf Monarchies” )لــي تشــن ســيم، روتليــدج، 
 ،)2020 )روتليــدج،   ”Regions in the Belt and Road Initiative”و  ،)2019
)روتليــدج،   ”Routledge Handbook of China-Middle East Relations”و
ســيم،  تشــين  لــي  )مــع   ”Asian Perceptions of Gulf Security”و  ،)2021
روتليــدج، 2022(. وقــد نشــر أكثــر مــن 30 مقــالًا وفصــاً وتقريــراً وعشــرات مــن مقــالات 

الــرأي والمقــالات التحليليــة.
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المقدّمة

تأسّســت مجموعــة التعــاون الاقتصــادي الحكومــي الدولــي بيــن الهنــد وإســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة 
والولايــات المتحــدة )I2U2( فــي أكتوبــر مــن العــام 2021، وتتمتّــع بجــدول أعمــال اقتصــادي واضــح يعمــل عــى 
ــح أن تتحــدّى  ــر المرجّ ــق الأفــق ومــن غي ــم بضي ــي تتسّ ــة بالتعــاون، والت المشــاريع ومجــالات السياســة المتعلّق
مصالــح القــوى الأخــرى.1 ويعتبــر ذلــك خيــاراً إســتراتيجياً، نظــراً للعواقــب الجيوسياســية لئــاّ يُنظــر إلى هــذه 
المجموعــة عــى أنّهــا تحالــف مناهــض للصيــن. غيــر أنّ التصــورات تؤثّــر فــي السياســات الدوليــة، وقــد تراهــا بكيــن 
عــى أنّهــا تقــع ضمــن ســياق المبــادرات المصغــرة الأخــرى التــي تقودهــا الولايــات المتحــدة فــي منطقــة المحيطيــن 
الهنــدي والهــادئ: الحــوار الأمنــي الرباعــي بيــن الولايــات المتحــدة واليابــان وأســتراليا والهنــد )كــواد(، والتحالــف 
الثاثــي بيــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وأســتراليا )أوكــوس(. فــي خطــاب وزيــر الخارجيــة أنتونــي بلينكــن، فــي 
ــة الصيــن الشــعبية”، وصــف بلينكــن هــدف  ــو 2022، تحــت عنــوان ”منهــاج الإدارة الأمريكيــة تجــاه جمهوري ماي
الولايــات المتحــدة عــى أنّــه تشــكيل بيئــة بكيــن الإســتراتيجية وتعزيــز خياراتهــا لتصبــح منطقــة المحيطيــن الهنــدي 
والهــادئ مفتوحــة وشــاملة.2 ومــن المحتمــل أن ينظــر القــادة فــي زونكنانهــاي إلى مجموعــة I2U2 عــى أنّهــا 
محاولــة أخــرى لتشــكيل خيــارات الصيــن الإســتراتيجية. يحلّــل هــذا الفصــل تأثيــر مجموعــة I2U2 عــى المشــهد 

الإســتراتيجي فــي الشــرق الأوســط.

مبادرات مصغّرة عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ

لقــد حــدّدت وزارة الدفــاع الأمريكيــة منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ عــى أنّهــا أولويّــة والصيــن عــى أنّهــا 
ــوي إعــادة تشــكيل النظــام  ــذي ين ــد ال ــر بلينكــن الصيــن بأنّهــا ”المنافــس الوحي منافــس ســريع.3 وصــف الوزي
لتحقيــق  والتكنولوجيــة  والعســكرية  والدبلوماســية  الاقتصاديــة  القــوّة  إلى  متزايــد  بشــكل  وتلجــأ  الدولــي، 
ذلــك”.4 يحظــى هــذا الاســتنتاج باجمــاع الحزبيــن فــي الولايــات المتحــدة، وتــمّ التعبيــر عنــه فــي إســتراتيجية 
الأمــن القومــي لإدارة الرئيــس ترامــب فــي العــام 2017 وإســتراتيجية الأمــن القومــي لعــام 2022 الصــادرة 
عــن إدارة الرئيــس بايــدن.5 ســواء تــمّ تصنيــف الصيــن عــى أنهــا منافــس قــوي )ترامــب( أو منافــس إســتراتيجي 
)بايــدن(، فالنتيجــة واحــدة: تبــذل الولايــات المتحــدة جهدهــا للحــدّ مــن المكاســب الصينيــة فــي منطقــة 

المحيطيــن الهنــدي والهــادئ.

تــمّ اختيــار المبــادرات المصغّــرة كأداة سياســية للعمــل عــى تحقيــق ذلــك. ويعــدّ إنشــاء المبــادرات المصغّــرة 
ــادرة محــدودة  ــه ”مب ــرة، ويختلــف عــن النهــج المتعــدّد الأطــراف بكون ــداً فــي الســنوات الأخي اتجاهــاً شــهد تزاي
أكثــر، غالبــاً مــا تكــون غيــر رســميّة، وتهــدف إلى معالجــة تهديــد معيّــن أو قضيــة طارئــة أو أمنيّــة مــع عــدد أقــل 
مــن الــدول التــي تتشــارك المصلحــة نفســها لحــلّ هــذه القضايــا ضمــن فتــرة زمنيّــة محــدودة”.6 كانــت النســخة 
الأولى مــن الحــوار الأمنــي الرباعــي عبــارةً عــن اســتجابة بحريــة مشــتركة لتســونامي المحيــط الهنــدي فــي العــام 
ــه  ــادة إحيائ ــة محــدّدة فضــاً عــن مشــاركة محــدودة. ومــع إع ــالٌ فعــالٌ عــى الاســتجابة لقضي 2004، وهــو مث
فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، أعيــدت صياغــة أهدافــه لتشــمل التهديــد المشــترك المتمثّــل 
فــي قــوّة الصيــن المتناميــة وتأثيرهــا فــي منطقــة المحيــط الهنــدي فضــاً عــن التحديــات التــي تواجههــا الأعــراف 

الليبراليــة بســبب ذلــك.

واليابــان  المتحــدة  والولايــات  الهنــد  أي  الأربعــة،  الأعضــاء  الــدول  مــن  كلّ  الأخيــرة، حاولــت  الســنوات  فــي 
وأســتراليا، توجيــه الأذهــان بعيــداً عــن تصــوّر الحــوار الأمنــي الرباعــي عــى أنّــه تجمّــع لتحقيــق التــوازن ضــد 
ــدلًا  ــزت ب ــم التــي عقــدت فــي ســبتمبر 2021 مناقشــة موضــوع الصيــن، وركّ الصيــن. تجنّبــت قمــة قــادة العال
مــن ذلــك عــى الأمثلــة الإيجابيــة عــى المســاعي المبذولــة لمعالجــة تغيــر المنــاخ، وجائحــة فيــروس كورونــا 
المســتجدّ، والتعليــم، والتكنولوجيــا.7 كمــا أغفــل البيــان المشــترك الــذي صــدر بعــد القمــة التاليــة فــي مايــو 
2022 الصيــن مــن جديــد، مشــدّداً عــى ”أهميــة القيــم والمبــادئ الأساســية” والالتــزام ”بالعمــل بــا كلــل 
ــة لمنطقــة المحيطيــن الهنــدي  ــج ملموســة فــي المنطقــة”.8 وتذكــر وثيقــة الإســتراتيجية الأمريكي لتحقيــق نتائ
والهــادئ للعــام 2022 مصطلــح الصيــن خمــس مــرات فقــط، مــرّة فــي ســياق العاقــات مــع القــوى الآســيوية، 
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وثــاث مــرات لذكــر بحــر الصيــن الجنوبــي وبحــر الصيــن الشــرقي، ومــرة واحــدة فــي إشــارة إلى سياســة الصيــن 
الواحــدة التــي تنتهجهــا الولايــات المتحــدة.9 

يُعــدّ التحالــف الثاثــي بيــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وأســتراليا )أوكــوس(، والــذي أبــرم فــي ســبتمبر مــن 
العــام 2021 عــى شــكل اتفــاقٍ أمنــي ثاثــيّ لمنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، مثــالًا واضحــاً إضافيــاً عــى 
المبــادرات الإقليميــة المصغّــرة التــي تركّــز عــى الصيــن. بينمــا تشــدّد بيانــات التّحالــف الثاثــيّ المشــتركة—
مثــل تلــك الصّــادرة عــن الحــوار الأمنــيّ الرباعيّ—عــى القيــم المشــتركة ولا تذكــر الصيــن بشــكلٍ صريــح، وضّــح 
وزيــر الدفــاع البريطانــي بيــن والاس الرابــط فــي مقابلتــه مــع قنــاة بــي بــي ســي، قائــاً: ”كانــت الصيــن تقــدم 
ــة بشــكلٍ ضخــم. ومــن  ــخ. فهــي تعــزّز أســطولها البحــري ]و[قوتهــا الجوي ــر إنفــاقٍ عســكريّ فــي التاري عــى أكب
ــد شــركاؤنا فــي تلــك المناطــق أن يحافظــوا  ع عليهــا. يري ــاز الواضــح أنّهــا منخرطــة فــي بعــض المناطــق المتن

عــى صمودهــم”.10

ــات المتحــدة وأســتراليا، مواقــف متشــدّدة عــى نحــو  ــت المملكــة المتحــدة، شــأنها شــأن شــريكيها الولاي تبنّ
متزايــد تجــاه الصيــن. فــي العــام 2015، اســتضاف رئيــس الــوزراء آنــذاك، ديفيــد كاميــرون، الرئيــس شــي 
ــارة  جيــن بينــغ لتنــاول السّــمك ورقائــق البطاطــس وأقــداح مــن الجعــة فــي إحــدى الحانــات. وذكــر بيــان الزي
المشــترك بعــد الزيــارة مجموعــة واســعة مــن أولويــات التعــاون، وخلُــص إلى الالتــزام ”بدعــم متبــادل لازدهــار 
ــة والعمــل المشــترك مــن أجــل الســام العالمــيّ والأمــن والتنميــة”.11 بحلــول العــام 2020، قــرّرت  والتنمي
المســؤولين  عــى  عقوبــات  فرضــت   2021 العــام  وفــي  شــبكاتها،12  عــن  هــواوي  المتحــدة حظــر  المملكــة 
الصينييــن بســبب أوضــاع حقــوق الإنســان فــي شــينجيانغ.13 وفــق بكيــن، يرتبــط قــرار لنــدن بالانضمــام إلى 

التحالــف الثاثــي بتدهــور هــذه العاقــة الثنائيــة.

الصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محاولــة  أنّهــا  عــى   I2U2 مجموعــة  بكيــن  تــرى  أن  المنطقــيّ  مــن  والظّــروف،  العوامــل  لكافّــة  نظــراً 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الصينيــة  المكاســب  مــن  للحــدّ  ونيودلهــي  واشــنطن  جانــب  مــن 
 أفريقيــا. فهــي منطقــة جيوسياســية مهمــة حيــث تتمتــع القــوى الثاثــة بمصالــح كبيــرة ويربطهــا موقعهــا 
ــة ممــرّات رئيســيّة للشــحن العالمــي، مضيــق  الإســتراتيجي بعــددٍ مــن المناطــق الأخــرى، كمــا أنهــا تضــمّ ثاث
بــاب المنــدب، ومضيــق هرمــز، وقنــاة الســويس، وتحــوي عــى الديانــات الثاثــة الكبــرى فــي العالــم، فضــاً عــن 
ــات المتحــدة القــوة المهيمنــة مــن خــارج المنطقــة،  ــة. لطالمــا كانــت الولاي ــون الهائل احتياطيــات الهيدروكرب
المغتربيــن،  مــن  هائــاً  عــدداً  الهنــد  تســجّل  والأمنيــة.  السياســية  الشــراكات  مــن  كثيفــة  شــبكة   وتضــمّ 
لا ســيما فــي منطقــة الخليــج، وهــي مســتهلك رئيســي للطاقــة. فــي الوقــت نفســه، بــرزت الصيــن كجهــة 
 اقتصاديــة رئيســية فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا عــى مــدى العقديــن الأوليــن مــن هــذا القــرن، 
ــة،  ــة التحتي ــاء البني ــاول رئيســي لبن ــة، ومق ــة لمعظــم دول المنطق ــر شــريك تجــاري مــن خــارج المنطق وكأكب
أعمــق،  سياســي  تعــاونٌ  الاقتصاديــة  المكانــة  هــذه  عــن  نتــج  وقــد  العالــم.  فــي  للطاقــة  مســتهلك   وأكبــر 
13 دولــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا منــذ   كمــا أبرمــت الصيــن اتفاقيــات شــراكة مــع 
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وبالنســبة لحكومــات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، يشــكّل انخــراط الصيــن وتأثيرهــا المتزايــد 
فرصــة أكثــر منــه تهديــداً. ويوفّــر صعودهــا كمصــدر مهــمّ لاســتثمار والســلع العامــة والدعــم السياســي خيــاراً 
البــاردة، ســيطرت  الحــرب  تلــت  التــي  الحقبــة  وفــي معظــم  بالقليــل.  تحــظ ســوى  لــم  التــي  للــدول  بديــاً 
ذلــك  فــي  بمــا  الغربيــة،  الليبراليــة  المعاييــر  عــى  اعتمــد  الــذي  الدولــي  النظــام  عــى  المتحــدة  الولايــات 
مؤسســات الإقــراض والمصــارف الانمائيّــة.15 لــم يرحّــب عــددٌ مــن حكومــات منطقــة الشــرق الأوســط بالضّغــط 
دور  لتأديــة  الصيــن  وتوفّــر طموحــات  الإنســان.  وتحســين حقــوق  السياســي  والإصــاح  التحريــر  أجــل   مــن 
وتتحــدّى  الإقليميــة  للحكومــات  جذابــاً  بديــاً  ليبراليــة  غيــر  بمعاييــر  الدوليــة  الأجنــدات  وضــع  فــي  أكبــر 

الأمريكيــة.16 التفضيــات 
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تكمــن هــذه التفضيــات الليبراليــة فــي مجموعــة I2U2 وتتناقــض مــع نهــج الصيــن وفــق مــا يظهــر فــي مبــادرة 
الحــزام والطريــق والبرامــج التابعــة لهــا. وقــد أطلقــت الولايــات المتحــدة وشــركاؤها مبادراتهــم الخاصــة فــي 
الســنوات الأخيــرة، أوّلهــا مــع شــبكة النقطــة الزرقــاء، والتــي أعلنــت عنهــا الولايــات المتحــدة وأســتراليا واليابــان فــي 
العــام 2019 فــي محاولــة لتقديــم مصــادر تمويــل بديلــة لمشــاريع البنيــة التحتيــة بهــدف تقليــل جاذبيــة التعــاون 
ــط مصــادر الاســتثمار  ــة، تهــدف الخطــة إلى رب ــق. فــي هــذه الحال ــادرة الحــزام والطري ــن مــن خــال مب مــع الصي

ــة فــي البلــدان الناميــة.17 الخــاص باحتياجــات البنيــة التحتيــة الإنمائيّ

ــة  ــة الواســعة النطــاق ليســت جذّاب ــة التحتيّ ــي أنّ مشــاريع البني ــل ف ــرة تتمث ــة كبي ــي تواجــه عقب ــك، فه ومــع ذل
بشــكل خــاص كالأدوات الاســتثماريّة الخاصــة لأنّهــا نــادراً مــا تــدرّ أرباحــاً مباشــرة، بــل تهيّــئ الظــروف للأربــاح غيــر 
المباشــرة. وتعتبــر مبــادرة ”إعــادة بنــاء عالــم أفضــل ” )Build Back Better World( محاولــة أخــرى فــي 
ــرى )G7( فــي العــام 2021 وســط  ــة الكب ــدول الســبع الصناعيّ ــمّ طرحهــا فــي قمــة مجموعــة ال ــه، ت الاتجــاه عين
ــط  ــة، بهــدف رب ــم الليبراليّ ــر يذكــر.18 تقــوم مجموعــة I2U2 عــى القي ــرة ولكــن مــن دون تأثي ــة كبي ــة إعاميّ ضجّ
اســتثمارات القطــاع الخــاص باحتياجــات البلــدان الإنمائيّــة، تحــت فرضيّــة أنّ الإشــراف عــى الأمــوال الخاصــة 
يــؤدّي إلى مشــاريع أكثــر اســتدامة تتماشــى مــع الاحتياجــات والأهــداف الطويلــة الأجــل. يتعــارض هــذا الأمــر مــع 
نهــج الصيــن لمبــادرة الحــزام والطريــق، ومــع ذلــك، يجــب أن تنظــر إليــه بكيــن عــى أنــه محاولــة أخــرى للحــدّ مــن 

المكاســب التــي تحقّقهــا الصيــن فــي المنطقــة.

فــي حــال كان الهــدف مــن أن تشــكّل مجموعــة I2U2 فعــاً أداة جيوسياســيّة لكبــح النفــوذ الصينــي فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، فإنّهــا تواجــه عقبــات كبيــرة. أولًا، فيمــا تعتبــر الهنــد والولايــات 
المتحــدّة الصيــن خصمــاً رئيســيّاً وتهديــداً كبيــراً، تُخالفهــا إســرائيل والإمــارات العربيّــة المتحــدّة الــرأي. ســوف 
تحــذو تــل أبيــب حــذو واشــنطن لأنهــا مضطــرّة لذلــك، عــى الرّغــم مــن أنّ الكثيريــن فــي إســرائيل يــرون 
العاقــة الاقتصاديّــة مــع الصيــن كفرصــة، وتعــمّ حالــة مــن الاســتياء مــن أنّ الولايــات المتحــدّة قــد حــدّت مــن 
ذلــك. منــذ أن أعلنــت إدارة بايــدن عــن سياســتها الصناعيّــة لدعــم الصناعــات التــي تنقــل الإنتــاج إلى الولايــات 
الولايــات  الصيــن وروســيا لإرضــاء  الشــركات الإســرائيلية تعاملهــا مــع  أوقفــت  إشــتدّ الاســتياء؛  المتحــدة، 
المتحــدّة، التــي تتبنّــى الآن بشــكل متزايــد سياســات حمائيّــة، ممــا يحــدّ مــن وصــول إســرائيل إلى الأســواق.19 
ومــع ذلــك، نظــراً لاعتمــاد إســرائيل السياســي عــى الولايــات المتحــدة، يبــدو واضحــاً أي جانــب ســتختاره تــل 

ــن. ــات المتحــدة أو الصي ــن الولاي ــر بي أبيــب عندمــا تخيّ

لا تواجــه الإمــارات العربيّــة المتّحــدة أوجــه الضعــف نفســها التــي تواجههــا إســرائيل. ففــي حيــن تُعتبــر الولايــات 
المتّحــدة أهــم شــريك لإســرائيل، تتمتّــع أبــو ظبــي بحريــة أكبــر فــي الابتعــاد عــن واشــنطن أكثــر مــن تــل أبيــب 
وقــد أثبتــت اســتعدادها لرســم مســار مســتقلّ حيــث تتواجــد بكيــن. وتعتبــر صفقــة شــراء الطائــرات المقاتلــة 
مــن طــراز F-35 خيــر دليــل عــى ذلــك. وتشــكّل هــذه الطائــرات، والتــي لطالمــا حــازت عــى احتفــاء الإماراتييــن، 
محــور مناقشــات اتفاقــات أبراهــام العامــة، حيــث وافقــت إدارة ترامــب عــى بيعهــا بعــد فتــرة وجيــزة مــن 
الإعــان عــن الاتفاقــات.20 ومــع ذلــك، وفــي تحــوّل غيــر مفاجــئ، ربطــت إدارة بايــدن الصفقــة بشــرط إبقــاء 
شــبكات هــواوي مــن الجيــل الخامــس )5G( خــارج شــبكات الإمــارات العربيّــة المتحــدة خوفــاً مــن أن يســاهم 
ــمّ تعليــق الصفقــة فــي ديســمبر 2021، حيــث أعربــت الإمــارات  ذلــك فــي تقويــض أمــن الولايــات المتّحــدة. ت
العربيّــة المتّحــدة عــن مخاوفهــا بشــأن ”المتطلّبــات الفنيّــة والقيــود التشــغيلية الســيادية وتحليــل التكلفــة/
الفائــدة”.21 وبعــد مــرور شــهرين، اشــترت الإمــارات العربيّــة المتّحــدة 12 طائــرة تدريــب صينيّــة مــن طــراز 
L-15—وهــي أكبــر عمليــة بيــع أســلحة بيــن البلديــن حتــى الآن.22 فــي حيــن أنّ هــذه الطائــرات لا تشــكّل بــأي 
حــال مــن الأحــوال بديــاً عــن الطائــرات مــن طــراز F-35، إلّا أنّهــا تشــير إلى أن الإمــارات العربيّــة المتّحــدة تقــوم 
بتنويــع مورّديهــا مــن الأســلحة. ففــي أواخــر العــام 2022، ألقــى المستشــار الرئاســي أنــور قرقــاش خطابــاً فــي أبــو 
ظبــي تنــاول فيــه التوتــر الــذي يرافــق الحفــاظ عــى التــوازن بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، قائــاً: ”لا مصلحــة 
لدولــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة فــي ”الاختيــار” بيــن القــوى العظمــى... تتجــه عاقاتنــا التجاريّــة بشــكل 
متزايــد إلى الشــرق، بينمــا تتجــه عاقاتنــا الأمنيّــة والإســتثماريّة الأساســيّة إلى الغــرب”.23 مــن غيــر المرجّــح أن 

ــة المتّحــدة فــي تحالــف مــن شــأنه أن يعــرّض عاقاتهــا مــع الصيــن للخطــر.24 تشــارك الإمــارات العربيّ
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الخلاصة وتوصيات السياسات

ــة تجــاه الصيــن، تبــدو مجموعــة I2U2 مختلفــة تمامــاً عــن الحــوار الأمنــي  بالنظــر إلى هــذه التوجّهــات المتباين
الرباعــي والتحالــف الثاثــي، حيــث يركّــز كاهمــا عــى الأمــن ويتألفــان مــن الــدول التــي تبــدي اعتراضــات واضحــة 
 I2U2 ــمّ التشــديد عليهــا فــي قمــة قــادة مجموعــة ــات التعــاون التــي ت ــة. تتنــاول أولويّ عــى الطموحــات الصينيّ
فــي يوليــو 2022—أمــن الغــذاء والطاقــة والتكنولوجيّــات الخضــراء والصحــة العامــة ومعالجــة النفايــات والتنميــة 
المنخفضــة الكربــون والبنيــة التحتيــة الحديثة25—الشــواغل الاقتصاديّــة والإنمائيّــة الهامــة وتقــدّم نموذجــاً مفيــداً 
لأشــكالٍ أخــرى مــن الانخــراط فــي المنطقــة. وتشــكّل المشــاركة الإســرائيليّة واحــدة مــن القيــود الواضحــة، حيــث 
قــد لا يرغــب رأس المــال الخاص—حتــى فــي دول منتــدى النقب—فــي العمــل مــع الشــركات الإســرائيليّة أو 
ــي  ــردّد ف ــد تت ــات دبلوماســيّة مــع إســرائيل ق ــم عاق ــم تق ــي ل ــة الت ــدول العربيّ ــن أنّ ال ــي حي ــك ف ــي ذل ــردّد ف يت
التعامــل مــع مجموعــة I2U2. ومــع ذلــك، يمكــن لهــذا الأمــر أن يمثّــل نموذجــاً مرغوبــاً للحلــول السياســيّة 

ــة. المبتكــرة فــي منطقــة منشــغلة بالمخــاوف الاقتصاديّ

فــي الوقــت الــذي تهيمــن فيــه الجغرافيــا السياســيّة عــى النظــام الدولــي، ســتثير I2U2 المخــاوف فــي بكيــن. 
أبــدى عــددٌ مــن دول منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ عــدم رغبتهــا فــي الانضمــام إلى الحــوار الأمنــي 
الرباعــي، إدراكاً منهــا بــأنّ ذلــك ســيؤدي إلى توتّــر العاقــات مــع الصيــن بــا داع. قــد تجنّبــت ســنغافورة، عــى 
ــوازن ضــد الصيــن. ألقــى رئيــس وزراء ســنغافورة لــي هســين لونــج  ســبيل المثــال، أي سياســة تبــدو وكأنّهــا ت
ــن  ــم دمــج اقتصــاد الصي ــاً: ”مــن الأفضــل أن يت ــه مــن عواقــب المنافســة الإســتراتيجيّة، قائ ــاً حــذّر في خطاب
فــي المنطقــة، بــدلًا مــن أن تعمــل بمفردهــا مــن خــال تبنّــي مجموعــة مختلفــة مــن القواعــد”.26 وقــد أوضــح 
مســؤولون صينيــون تصوّراتهــم حــول الحــوار الأمنــي الرباعــي الــذي يزيــد مــن تكاليــف المعامــات للــدول 
التــي لا تنتمــي إليــه. ووصــف عضــو مجلــس الدولــة ووزيــر الخارجيّــة الســابق وانــغ يــي الحــوار الأمنــي الرباعــي 
إســتراتيجية  الأســاس  ”فــي  بأنّهــا  والهــادئ  الهنــدي  المحيطيــن  لمنطقــة  المتحــدة  الولايــات  وإســتراتيجيّة 
الســام”، وأشــار إلى  لتقويــض  المواجهــة، وإســتراتيجية  عــى  للتحريــض  لخلــق الانقســامات، وإســتراتيجية 
 أنّهــا ”محكــوم عليهــا بالفشــل”.27 قــد تشــهد حكومــات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، التــي ترغــب 
فــي زيــادة الاســتثمار والتبــادل التجــاري مــع الصيــن، مخــاوف مماثلــة تحــدّ مــن اســتعدادها للعمــل مــع 

 .I2U2 مجموعــة 

حتّــى الآن، تســتفيد إســرائيل والإمــارات العربيّــة المتّحــدة مــن اهتمــام الولايــات المتّحــدة المتزايــد. فــي 
خــال رحلــة الرئيــس بايــدن إلى إســرائيل فــي يوليــو 2022، أعلنــت الدولتــان عــن إطــاق الحــوار الإســتراتيجي 
والحلــول  ”التقنيــات  مــن  واســعة  مجــالات  فــي  شــراكتهما  لتعزيــز  التكنولوجيــا  حــول  المســتوى  الرفيــع 
الاصطناعــي  والــذكاء  المنــاخ  وتغيّــر  للأوبئــة  التأهــب  ]مثــل[  العالميّــة،  للتحديّــات  والناشــئة  الحاســمة 
ــة المتّحــدة عــن  والتكنولوجيــا الموثوقــة”.28 وبعــد أربعــة أشــهر، أعلنــت الولايــات المتّحــدة والإمــارات العربيّ
شــراكة لتســريع الانتقــال إلى الطاقــة النظيفــة )PACE( فــي إطــار تعاونــي يبلــغ 100 مليــار دولار لاســتثمار 
مــع  أكثــر فعاليّــة  بنــاء عاقــات  عــى  التركيــز  تعيــد  المتّحــدة  الولايــات  أنّ  ويبــدو  النظيفــة.29  الطاقــة  فــي 
الشــركاء الذيــن عملــوا بشــكل وثيــق مــع الصيــن فــي الســنوات الأخيــرة، ويتّفــق ذلــك مــع إســتراتيجيّة الوزيــر 
بلينكــن لتشــكيل المشــهد الإســتراتيجي الــذي يتعيّــن عــى الصيــن أن تعمــل ضمنــه. وفــي الوقــت عينــه، مــن 

المحتمــل أن يســتدعي ذلــك ردوداً مــن بكيــن لأنّهــا تعمــل عــى إعــادة تشــكيل هــذا المشــهد لصالحهــا.

لكــي تحقّــق دول مجموعــة I2U2 مكاســبها المبكــرة، عليهــا أن تســتقطب مجموعــة أكبــر مــن الــدول إلى 
صفّهــا. شــئنا أم أبينــا، عــادت المنافســة بيــن القــوى العظمــى إلى الشــرق الأوســط، وعــى الحكومــات الإقليميّــة 
ــف الحــوار  ــي تؤلّ ــدول الت ــة مــع ال أن تجــد طريقــة لاســتخدامها لصالحهــا. يمكــن للعاقــات المؤسســيّة القويّ
ــة أو فرنســا أن  ــا الجنوبي ــرأي مثــل كوري ــدول الأخــرى التــي تشــاركها ال ــي وال ــي الرباعــي والتحالــف الثاث الأمن
تســاهم فــي معالجــة المخــاوف الاقتصاديــة والإنمائيّــة؛ لا تمثّــل الصيــن الخيــار الوحيــد. يُعتبــر عــدد مــن هــذه 
الــدول بالفعــل جهــات فاعلــة مهمّــة عــى الصعيديــن السياســي والاقتصــادي فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ــا المخــاوف حــول ســلوك  ــرة، كمــا تتشــارك جميعه ــة كبي ــرات إقليمي ــح وخب ــع بمصال ــا وتتمتّ وشــمال أفريقي
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الصيــن الدولــي المتنامــي. فمــن خــال جــذب هــذه البلــدان بشــكل أكبــر إلى شــؤون الشــرق الأوســط وشــمال 
لــدول المنطقــة أن تزيــد مــن الفــرص لتنــاول جــدول أعمالهــا الخــاص بالتنميــة والتنــوع  أفريقيــا، يمكــن 
الاقتصــادي وتحظــى بفرصــة أفضــل لتشــكيل الشــرق الأوســط وفــق رؤيتهــا الخاصــة بــدلًا مــن أن تكــون أدوات 

جيوسياســية تســتخدمها القــوى مــن خــارج المنطقــة.
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 نحو بنية أمنيّة في غرب آسيا مدعومة 
من الولايات المتّحدة

محمد سليمان
حدة الأمريكية برنامج التقنيّات الإستراتيجيّة والأمن السيبراني، معهد الشرق الأوسط  |  الولايات الم�تّ

محمــد ســليمان هــو مديــر برنامــج التقنيــات الإســتراتيجية والأمــن الســيبراني فــي معهــد 
ــز عملــه  ــر فــي برنامــج الأمــن القومــي فــي Third Way. يركّ الشــرق الأوســط وزميــل زائ
عــى تقاطــع التكنولوجيــا والجغرافيــا السياســيّة والأعمــال فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
ــة  ــا. حصــل ســليمان عــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة مــن أكاديمي وشــمال أفريقي
ــاز  ــة بامتي ــوم فــي الخدمــة الخارجيّ ــة وتخــرّج بدرجــة ماجســتير فــي العل ــران المصريّ الطي

ــاون. مــن جامعــة جورجت
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المقدّمة

تشــكّلت إســتراتيجية واشــنطن الكبــرى إلى حــدّ كبيــر حــول احتــواء التهديــد الــذي تمثّلــه الصيــن وروســيا عــى 
هيمنــة الولايــات المتّحــدة العالميّــة. ويؤثّــر هــذا الاحتــواء فــي المنظــور الــذي تحــدّد مــن خالــه الولايــات المتّحــدة 
موقفهــا العالمــي. ســلّطت الحــرب فــي أوكرانيــا الضــوء عــى دور الولايــات المتّحــدة الأساســيّ كضامــن أمنــيّ 
لأوروبــا، وزادت مــن أهميّــة مظلّــة الأمــن الأمريكيّــة. ومــع ذلــك، تُحــوّل واشــنطن أنظارهــا إلى منطقــة المحيطيــن 
الهنــدي والهــادئ بهــدف منــع بكيــن مــن ضــمّ تايــوان، بهــدف الحفــاظ عــى موقــع اســتراتيجيّ مائــم لهــا فــي تلــك 

المنطقــة، وإلى حــدّ أكبــر فــي آســيا.

تحديــد  بإعــادة  المتّحــدة  الولايــات  تقــوم  المتزايــد،  المــزدوج  الروســيّ  الصينــيّ  التهديــد  عــى  تركّــز  ولكــي 
ــات المتّحــدة  ــا والشــرق الأوســط وتعيــد النّظــر فيــه. وتعتمــد الولاي موقعهــا الإســتراتيجي العالمــيّ فــي أوروب
نهجــاً لاحتــواء متعــدّد الأوجــه للمحــور الصينــيّ الروســيّ: مــن توقيــع اتفاقــات أبراهــام إلى ســحب قوّاتهــا 
ــاء  ــو إلى المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، إلى بن مــن أفغانســتان، ومــن توســيع النطــاق الإســتراتيجي لحلــف النات
تحالفــات مثــل الحــوار الأمنــي الرباعــي بيــن الولايــات المتحــدة واليابــان وأســتراليا والهنــد )كــواد(، والتحالــف 
الثاثــي بيــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وأســتراليا )أوكــوس(، ومجموعــة التعــاون الاقتصــادي الحكومــي 
ــاول هــذا الفصــل  ــدى النقــب. يتن ــة المتحــدة )I2U2( ومنت ــد وإســرائيل والإمــارات العربي ــن الهن ــي بي الدول
 I2U2 أهميّــة بنــاء الولايــات المتحــدّة لنظــام غربــي آســيوي فــي غــرب آســيا مــن خــال آليّــات قائمــة، مثــل
النقــب، والسّــعي إلى ضــمّ حلفــاء وشــركاء متشــابهين فــي التفكيــر فــي هــذا النظــام مــن خــال  ومنتــدى 

مجموعــات عمــل وتننســيقات مصغّــرة جديــدة.

الولايات المتحدة لا تزال الجهة الفاعلة الأمنيّة الأكثر هيمنة في الشرق الأوسط

فــي كلمــة ألقاهــا وزيــر الدفــاع الأمريكــي لويــد أوســتن فــي خــال حــوار المنامــة عــام 2021، توجّــه للحضــور 
القلــق قائــاً: ”لنكــن واضحيــن: التــزام أمريــكا بأمــن الشــرق الأوســط قــويّ ومؤكّــد”.1 وقــد عكســت حاجــة 
الولايــات المتحــدة إلى التّشــديد عــى التزامهــا بأمــن الشــرق الأوســط حالــةً مــن عــدم اليقيــن لــدى الحلفــاء 
الإقليمييــن والشــركاء حــول موقفهــا الاســتراتيجي. فمــن جهــة، حافظــت الولايــات المتّحــدة عــى إمكانيتهــا 
وقدرتهــا عــى الحفــاظ عــى الهيمنــة العســكريّة فــي الشــرق الأوســط مــن خــال الوجــود الكبيــر لقواتهــا وأصولهــا، 
عــى الأقــل حتــى الآن. ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ التــزام واشــنطن السياســي بأمــن الخليــج أصبــح الآن موضــع 
تســاؤل. ويُعــزى ذلــك إلى الأوضــاع المتغيّــرة فــي الولايــات المتّحــدة لأنّهــا تتعامــل مــع نهايــة زمــن أحاديّــة 
ــة  ــات العالميّ ــدة مــن الاضطراب ــة جدي ــرة إلى حقب القطــب ومــع الحــرب الروســية الأوكرانيّة—فقــد أدّت الأخي
حيــث أصبحــت الــدول عــى اســتعدادٍ لتعبئــة المــوارد المحــدودة جــرّاء المظالــم التاريخيــة والجيوسياســية 

ــات المتّحــدة وشــركائها. ضــد حلفــاء الولاي

ومــن وجهــة نظــر عســكرية، مثّلــت إســتراتيجية الدفــاع الوطنــي لإدارة ترامــب لعــام 2018 2 تحــوّلًا فــي إســتراتيجية 
البنتاغــون مــن تبنّــي حــرب عــى جبهتيــن متزامنتيــن3 إلى تبنّــي حــرب عــى جبهــة واحــدة وتصميــم تخطيــط القــوّة، 
ممّــا يــدلّ عــى أنّ الولايــات المتحــدة لــم تعــد قــادرة عــى تحمّــل مشــاركة عســكرية واســعة عبــر مختلــف المناطــق 
فــي وقــت واحــد. واســتمرّ هــذا التحــوّل فــي إســتراتيجية إدارة بايــدن لعــام 2022. 4 وبالتالــي، لا يمكــن لواشــنطن 
أن تحافــظ عــى5 رادع موثــوق ضــد تقــدّم صينــي محتمــل فــي تايــوان، عــى ســبيل المثــال، فيمــا تســتمرّ فــي تقديــم 

دعــم مــاديّ موسّــع لأوكرانيــا وتحافــظ عــى وجــود عســكري كبيــر فــي الشــرق الأوســط—وتحديداً فــي الخليــج.

تواجــه معضلــة الولايــات المتحــدة الإســتراتيجية عوامــل أخــرى، مثــل تزايــد نشــاط روســيا والصيــن فــي الشّــرق 
الأوســط الكبير—رغــم أنّــه، فــي الوقــت الحالــيّ، لا تمتلــك الصيــن ولا روســيا القــدرة عــى تحــدّي موقــع الولايــات 
ــداً اســتراتيجياً للتموضــع  ــل، أن تشــكّا تهدي ــك، يمكــن، عــى المــدى الطوي ــي المهيمــن. ومــع ذل المتحــدة الأمن

الإقليمــي العــام للولايــات المتحــدة.
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روسيا في الشرق الأوسط

لطالمــا شــكّلت منطقــة الشّــرق الأوســط أهميــة إســتراتيجية بالنّســبة لروســيا، ولا تــزال كذلــك حتــى الآن. 
العــام  ربيــع  فــي  أوكرانيــا  روســيا ضــدّ  حــرب  بســبب  المنطقــة  التــي شــهدتها  التوتّــرات  مــن  الرغــم  وعــى 
 الماضــي، تمكّنــت روســيا، إلى حــدّ كبيــر، مــن الحفــاظ عــى تدّفــق هائــل لصّادراتهــا إلى المنطقــة ومواصلــة 
الرئيســيّة  الروســيّة  الصــادرات  وتشــمل6  وخارجــه.  الخليــج  فــي  الرئيســيّة  الــدول  مــع  عاقاتهــا   تعزيــز 
والمنتجــات  والبتروكيماويــات  والغــاز  والنفــط  والآليــة  العســكرية  المعــدّات  الأوســط  الشــرق   إلى 
الحبــوب  لصــادرات  الرئيســيّة7  الوجهــة  المنطقــة  تشــكّل  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  والزراعيّــة.   المعدنيّــة 
الشــرق  يحظــى  كمــا  الحــرب.  أوجدتــه  الــذي  النقــص  بســبب  أهميتهــا  عــى  التأكيــد  تــمّ  التــي  الروســية، 
ــة الوحيــدة8 للبــاد خــارج الاتحــاد  ــة إســتراتيجية بالنّســبة لروســيا: فالقاعــدة البحري ــة جغرافي الأوســط بأهميّ
الســوفياتي الســابق تقــع فــي طرطــوس، ســوريا، وهــي أســاس لاظهــار قــوّة روســيا العســكريّة فــي البحــر 

المتوســط. الأبيــض 

تواصــل روســيا انخراطهــا فــي عــدد مــن الاشــتباكات العســكرية المهمّــة عــى الأرض فــي الشــرق الأوســط، 
ع9 الجيــش الروســي للدفــاع عــن  ــو فــي المنطقــة. فــي ســوريا، ســار ــي تتجــاوز هــدف تقويــض نفــوذ النات والت
ــة  ــة الحيويّ ــه البحريّ ــة قاعدت ــة التــي تشــهدها البــاد، لا لحماي الرئيــس بشــار الأســد فــي خــال الحــرب الأهليّ
فحســب، بــل لمنــع ســوريا مــن دخــول مجــال النفــوذ الأمريكــي عــى حــدّ ســواء. كانــت مجموعــة فاغنــر، ولا 
تــزال، تــؤدّي دوراً كبيــرا10ً فــي دعــم الحكومــة الســورية عــى الأرض، فيمــا أســقطت الطائــرات الروســية القنابــل 

ــاراً مدمّــرة. ــةً آث محدث

كمــا أنّ التراجــع الحديــث للهيمنــة الأمريكيّــة فــي الشــرق الأوســط قــد أتــاح فرصــاً جديــدة أمــام روســيا. 
ــه  ــاً موثوقــاً ب ــم تعــد شــريكاً دفاعي ــات المتحــدة ل عوّلــت روســيا عــى مخــاوف الــدول الخليجيــة مــن أنّ الولاي
ــدور مــن خــال توســيع  ــات المتحــدة فــي هــذا ال ــل، فأوجــدت ســبا11ً لتحــل محــلّ الولاي عــى المــدى الطوي
لروســيا مســاحةً  الأمريكــي  النفــوذ  تراجــع  أتــاح  وقــد  العامّــة.  الدفاعيّــة  والعاقــات  العســكرية  المبيعــات 
المملكــة  مثــل  التّقليدييــن  المتّحــدة  الولايــات  حلفــاء  مــع  أفضــل،  بشــكلٍ  شــاملة،  عاقــات  لبنــاء  أوســع 
ــر فــي  ــح تعــاونٍ أكب ــات المتّحــدة لصال ــات الولاي ــي أظهــرت اســتعداداً لمقاومــة رغب ــة الســعوديّة، والت العربي
مجــال الطاقــة مــع روســيا. عــى الرغــم مــن وجــود أدلّــة ضئيلــة عــى أيّ تنســيق ثنائــي بشــأن السياســات، فــإنّ 
جهــود الصيــن الموازيــة12 لتحــدّي الهيمنــة الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، وتوســيع وجودهــا فــي المنطقــة، 

تتماشــى فــي الوقــت الحالــي مــع مصالــح روســيا ومســاعيها.

الصين في الشرق الأوسط 

عــى عكــس روســيا، تعمــل الصيــن فــي الشّــرق الأوســط بنهــج أقــلّ حــدّة. عــى ســبيل المثــال، لا يشــارك 
الجيــش الصينــي فعليــاً فــي أي صــراع فــي المنطقــة، بســبب سياســة الصيــن القديمــة المتمثّلــة فــي عــدم 
الانحيــاز وعــدم التدخــل. بــدلًا مــن ذلــك، اعتمــدت13 الصيــن أســلوباً متوازنــاً وحِرصــاً عنــد معالجــة الصراعــات 
ــا مارســت الضغوطــات عــى  ــر النظــام، إلّا أنّه ــن بشــدّة تغيي فــي الشــرق الأوســط. فــي ســوريا، عارضــت الصي
حكومــة بشــار الأســد لوقــف هجماتهــا عــى المدنيّيــن. وفــي ليبيــا، حافظــت14 الصيــن عــى الحيــاد إلى حــدّ كبيــر، 
واختــارت مواصلــة تعاملهــا الاقتصــاديّ مــع الطرفيــن المتنافســين. وبعيــداً عــن مســاحات الصــراع، تتّبــع15 
بكيــن بشــكلٍ عــام سياســة خارجيــة تقــوم عــى التعدّديــة والتّــوازن بيــن المنافســين الإقليمييــن، وتحــاول، عــى 

ســبيل المثــال، بنــاء16 عاقــات ودّيــة مــع كلّ مــن إســرائيل وإيــران.

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ للصّيــن مصالــح إســتراتيجية كبــرى فــي الشــرق الأوســط. حتــى العــام 2021، كانــت 
ــا17ً لســتّة مصــادر نفــط للصيــن مــن أصــل مصادرهــا العشــرة الأولى، وعلمــاً أنّ النفــط يشــكّل  المنطقــة موطن
مــورداً حيويــاً يغــذّي تطلّعــات الصيــن الجريئــة لتحقيــق النمــوّ الاقتصــادي. ممّــا دفــع الصّيــن إلى الاهتمــام 
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ــوق للنفــط. ويعــدّ الاســتقرار الإقليمــيّ عنصــراً أساســيّاً للصّيــن بمــا أنّهــا  ــق الحــرّ والموث بشــدّة بضمــان التدفّ
ــي الشــرق الأوســط وتوســيعها. ــة ف ــة والبحريّ ــة البريّ تســعى18 إلى طــرح مشــاريع التنمي

ــز مكانتهــا فــي المنطقــة والقــدرة عــى ذلــك مــن خــال اســتعراض القــوة  ــة فــي تعزي تفتقــر الصيــن إلى الرغب
العســكرية، مــا حثّهــا عــى وضــع المشــاريع التنمويــة فــي صلــب اســتراتيجيتها19 مــن أجــل توســيع نفوذهــا 
فــي المنطقــة وتحــدّي الهيمنــة الأمريكيــة. فقــد اســتثمرت20 الصيــن مليــارات الــدولارات فــي مشــاريع البنــى 
التحتيــة، والاتّصــالات، والتّكنولوجيــا، والطاقــة فــي كافــة أنحــاء الشــرق الأوســط كجــزءٍ مــن مبــادرة الحــزام 
والطّريــق. وقــد مكّنــت هــذه المبــادرة الصيــن مــن بنــاء21 عاقــات قويّــة ومتينــة مــع معظــم دول الشــرق 
الأوســط، بمــا فــي ذلــك حلفــاء الولايــات المتّحــدة التّقليديّيــن، مثــل المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات 
العربيــة المتّحــدة. وتعمــل الصيــن أيضــاً عــى توســيع22 بصمتهــا الثّقافيــة والفكريّــة فــي الشــرق الأوســط 

بشــكلٍ مطــرد.

يشــكّل الحجــم الهائــل للأســلحة الصينيــة وأســعارها التنافســية عامــل جــذب23 لــدول المنطقــة التــي تســعى 
إلى الحــدّ مــن اعتمادهــا عــى الشــراكات الدفاعيّــة مــع الغــرب وتعزيــز قدراتهــا العســكريّة. كمــا تســتفيد24 
الصيــن مــن انشــغال روســيا بتســليح قواتهــا فــي أوكرانيــا للحصــول عــى حصّــة أكبــر مــن ســوق الأســلحة فــي 
الشــرق الأوســط، ممّــا يظهــر مؤشّــرات أوّليــة عــى كيــف أنّ العاقــات بيــن الصيــن وروســيا يمكــن أن تتحــوّل 

مــن تحالــف إلى منافســة عــى المــدى الطويــل.

2023، واقعــاً  وتمثّــل وســاطة الصيــن فــي التوصّــل إلى اتفــاق السّــام بيــن الســعودية وإيــران فــي مــارس 
المنطقــة  فــي  واقتصاديــة  جيوسياســية  قــوّة  اليــوم  أصبحــت  الصيــن  أنّ  وهــو  آســيا،  غــرب  فــي  جديــداً 
ــات المتحــدة  ــزال الولاي ــة. ولا ت ــات الأمني ــة والديناميّ ــات الثّنائي ــات الازمــة لنســج العاق ــع بالامكانيّ تتمتّ
الدّولــة  هــي  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  الخليــج،  فــي  الأساســيّ  الأمــن  دورهــا كضامــن  عــى  تحافــظ 
إســرائيل،  مــع  العاقــات  لتطبيــع  أساســي  وكشــرط  الجيوسياســي.  الواقــع  بهــذا  تعتــرف  الّتــي  الأولى 
ــووي  ــة، ودعــم برنامــج ن ــات أمنيّ ــة: ضمان ــق الواســعة التّالي ــاض عــى واشــنطن خارطــة الطّري عرضــت الري

مدنــي، وقيــود أقــلّ عــى مبيعــات الأســلحة الأمريكيــة إلى المملكــة.25

 الخلاصة وتوقعات السياسات: 
لمَ يتعيّن على الولايات المتحدة أن تردّ وبأيّ طريقة؟

يشــكّل الشــرق الأوســط معضلــة إســتراتيجية أساســية لواشــنطن: كيــف يمكــن للولايــات المتحــدة أن تنجــز 
ــا تســيطر عــى  ــات المتحــدة كونه ــة بالنّســبة للولاي ــر المنطقــة حيويّ ــد فــي المنطقــة وبمــوارد أقــلّ؟ تعتب المزي
ديناميّــات الطاقــة العالميــة وتتحكّــم فيهــا، فضــاً عــن موقعهــا الجغرافــي الإســتراتيجي داخــل أوراســيا. وإدراكاً 
ــة المنطقــة، تعتــزم واشــنطن الحفــاظ عــى نفوذهــا السياســيّ والدبلوماســيّ فــي الشــرق الأوســط.  منهــا لأهميّ
ولكنّهــا تســعى أيضــاً إلى الحــدّ مــن ارتباطاتهــا العســكريّة طويلــة الأمــد فــي المنطقــة حيــث أنّهــا تحــوّل غالبيــة 

ــدي والهــادئ. ــن الهن ــادرة إلى منطقــة المحيطي مواردهــا الن

ولا بــدّ مــن أن يتضمّــن ردّ الولايــات المتحــدة عــى النّفــوذ الصينــي والروســي المتنامــي فــي الشــرق الأوســط 
إعــادة تصــوّر لحــدود المنطقــة وبنــاء نظــام غربــي آســيوي مــن شــأنه إعــادة تشــكيل المشــهد الجيوسياســي 
ــة قــدرة الولايــات المتّحــدة وانحدارهــا الملحــوظ فــي الشــرق الأوســط، إلّا  الحالــي. فعــى الرغــم مــن محدوديّ
ــددٍ  ــة والاســتخباراتية مــع ع ــة العســكرية والأمني ــات الثنائي ــي العاق ــل ف ــة تتمثّ ــا تحافــظ عــى بصمــة قويّ أنّه
مــن القــوى الإقليميّــة. تقــع المنطقــة أيضــاً ضمــن ولايــة القيــادة المركزيــة الأمريكيــة، وهــي العنصــر الجوهــريّ 
ــا  ــع انخــراط خصومه ــاظ عــى نفوذهــا والحــدّ مــن توسّ ــرق الأوســط. للحف ــيّ فــي الشّ ــيّ الأمريك للوجــود الأمن
لطــرح مســارات متعــدّدة  الحاليّــة  مــن مزاياهــا  الاســتفادة  المتحــدة  الولايــات  عــى  يجــب  المنطقــة،   فــي 

بشــأن السياسات.
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أولًا، لا بــدّ مــن إعــادة تعريــف الشــرق الأوســط عــى أنّــه غــرب آســيا، وهــي منطقــة تشــمل الشــرق الأوســط وجنــوب 
ــا  ــة إلى الجغرافي ــة وسياســية متنامي ــد كقــوة اقتصادي ــك، ستســتفيد المنطقــة الأوســع مــن ضــمّ الهن آســيا. وبذل
السياســية الإقليميــة. سيســاهم ذلــك فــي إيجــاد ســبل لحلفــاء الولايــات المتحــدة وشــركائها لإعــادة تنظيــم 

القضايــا الرئيســيّة، بمــا فــي ذلــك الصيــن وإيــران.

ثانيــاً، عــى الولايــات المتحــدة أن تشــجّع عــى تعزيــز العاقــات بيــن حلفائهــا وشــركائها العــرب والآســيويين 
ــة  ــا الجنوبي ــدول الآســيوية—الهند وإندونيســيا وكوري ــة بيــن ال ــادة العاقــات الثنائي ــز، مثــل زي ــد هــذا التعزي وتؤيّ
واليابان—ونظرائهــا فــي الشــرق الأوســط—المملكة العربيّــة الســعوديّة والإمــارات ومصــر وعمــان. ويتعيّــن عــى 
واشــنطن كذلــك أن تقتــرح مبــادرات صغيــرة جديــدة تتضمّــن إدراج التحالفــات الثنائيــة الناشــئة بيــن دول الشــرق 

الأوســط والــدول الآســيويّة.

ثالثــاً، عــى الولايــات المتحــدة أن تعمــل عــى دمــج فرنســا وإيطاليــا واليونــان كمضاعفــات قــوّة فــي إســتراتيجية 
يتــم إنشــاؤها أحيانــاً مــن دون  التجمّعــات الأوروبيّــة المصغّرة—التــي  واشــنطن فــي غــرب آســيا واحتضــان 
ــان  ــن مصــر واليون ــة بي ــة الثاثيّ ــد، والقمّ ــن فرنســا والإمــارات والهن ــي بي ــادرة التعــاون الثاث واشــنطن—مثل مب

وقبــرص ومنتــدى غــاز شــرق المتوســط.

رابعــاً، عــى الولايــات المتّحــدة مواصلــة دمــج إســرائيل فــي بنيــة الشــرق الأوســط الأمنيــة مــن خــال اتفاقــات 
القيــادة الأوروبيــة. تعمــل هــذه  بــدلًا مــن  القيــادة المركزيــة الأمريكيــة  النقــب، وضمــن  أبراهــام ومنتــدى 
المبــادرات عــى تهيئــة الشــرق الأوســط لمواءمــة إســتراتيجية أوســع بيــن حلفــاء الولايــات المتحــدة وشــركائها. 
كمــا عــى الولايــات المتحــدة أن تســهّل تنفيــذ منظومــة دفــاع جــويّ إقليميّــة تشــمل مصــر والمملكــة العربيــة 
الســعودية وإســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر والأردن. قــد يكــون إنشــاء منظومــة دفــاع جــوي 
إقليميّــة برعايــة الولايــات المتحــدة بمثابــة حجــر الأســاس لإنشــاء بنيــة أمنيّــة إقليميّــة تتضمّــن عمليــات 
الأبيــض  البحــر  فــي  مشــتركة  بحريــة  ومنــاورات  الاســتخباراتية،  المعلومــات  وتبــادل  الإرهــاب،  مكافحــة 

المتوســط والبحــر الأحمــر.

ــة الســعودية  ــة السّــعي إلى توســيع مجموعــة I2U2 لتشــمل مصــر والمملكــة العربي ــدّ مــن مواصل خامســاً، لا ب
كهــدف اســتراتيجي طويــل الأجــل. ويجــب اعتبــار اســتئناف المملكــة العربيــة السّــعودية للعاقــات الدبلوماســية 
مــع إيــران عــى أنّــه خفــض تكتيكــي للتّصعيــد بــدلًا مــن أن تعيــد الريــاض تشــكيل نهجهــا الاســتراتيجي. فانضمــام 
مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية إلى مجموعــة I2U2 مــن شــأنه أن يــؤدّي إلى تقريــب هــذه البلــدان مــن 
الإمــارات والهنــد وإســرائيل، ويســمح بزيــادة التعــاون والابتــكار فــي القطاعــات الرئيســية. قــد يشــير ذلــك إلى 
تغيّــرات جيوسياســية كبيــرة، إذ إنّ الــدول الراهنــة قــد اعتمــدت تاريخيــاً مقاربــات مختلفــة تجــاه روســيا والصيــن 
وإيــران. ومــع قيــام الــدول الأعضــاء بالفعــل بتحويــل المعاييــر القائمة—عــى ســبيل المثــال، زيــادة مبيعــات 
الأســلحة الإســرائيلية إلى الهند26—لــن تــؤدّي إضافــة المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر إلّا إلى تقويــة هــذه 

ــدة. ــة جدي ــى أمني المســاعي وإلى انتشــار بن

عــى الولايــات المتحــدة أيضــاً أن تســتفيد مــن موقعهــا كقــوّة عالميّــة لمزامنــة مســارات العمــل بيــن حلفائهــا 
وشــركائها فــي الشــرق الأوســط وضمّهــم فــي نهايــة المطــاف فــي هندســة أمنيــة دوليــة تصاعديّــة فــي المنطقــة 
تدعمهــا واشــنطن. منــذ العقــد الماضــي، وانعكاســاً للفوضــى العالميّــة المتناميــة، وطّــدت الهنــد واليابــان 
وكوريــا الجنوبيــة عاقــات ثنائيــة قويــة مــع حلفــاء الولايــات المتحــدة وشــركائها فــي الشــرق الأوســط بمعــزل 
عــن واشــنطن. ستســمح الولايــات المتحــدة، مــن خــال ترســيخ إســتراتيجيّات الشــركاء فــي الشــرق الأوســط 

وآســيا، بزيــادة التركيــز عــى منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ مــن دون تــرك فــراغ فــي الشــرق الأوســط.

ــاكل يمكــن  ــر هي ــم وتوفّ ــة المفاهي ــدى النقــب، واتّفاقــات أبراهــام، وI2U2 صحّ ــى القائمــة مثــل منت تثبــت البن
لواشــنطن والشــركاء الإقليمييــن البنــاء عليهــا أو الاســتلهام منهــا. يتوقّــف نجــاح الاحتــواء متعــدّد الأوجــه للمحــور 
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ــال فــي المســارح الجيوسياســية الرئيســية، بمــا فــي ذلــك الشــرق  الصينــي الروســي عــى وجــود جهــاز أمنــي فعّ
الأوســط الكبيــر أو غــرب آســيا. ومــن خــال الشــبكات العســكرية والأمنيــة المتعاونــة، يمكــن لقــوى غــرب آســيا—
مــن مصــر إلى الهنــد—أن تــؤدّي دوراً فــي الحفــاظ عــى أمنهــا. يبقــى أمــام الولايــات المتحــدة خيــاران: إمّــا أن تقــود 
هــذه العمليــة وتكيّفهــا لتتماشــى مــع احتياجاتهــا الإســتراتيجية، أو أن تــدع اللعبــة الإســتراتيجية تأخــذ مجراهــا 

وهــي تشــاهد الآخريــن ينتهــزون فرصهــم.



الهوامش

آسيا في الخليج: شراكة إستراتيجيّة جديدة؟ 38

11 .Robert Mason, ”Saudi-Russian Military Coopera-
 tion: Signaling or Strategy?,” The Arab Gulf States

 Institute in Washington )blog(, September, 3, 2021,
https://agsiw.org/saudi-russian-military-cooperation-

./signaling-or-strategy 

12 . Kennan Institute, Institute for Policy and Strategy
 )IPS(, and IDC Herzliy, Russia in the Middle East:

 National Security Challenges for the United States and
Israel in the Biden Era, Working Group Report, )Wash-

 ington, DC: The Wilson Center Middle East Program,
Keenan Institute, 2021(, https://www.wilsoncenter.org/
publication/report-russia-middle-east-national-securi-

.ty-challenges-united-states-and-israel-biden 

13 . Jesse Marks, ”China’s Evolving Conflict Mediation
 in the Middle East,” Middle East Institute, March

25, 2022, https://www.mei.edu/publications/chinas-
.evolving-conflict-mediation-middle-east 

14 . Frederic Wehrey and Sandy Alkoutami, China’s
 Balancing Act in Libya, Lawfare, )Washington,

 DC: Carnegie Endowment for International Peace,
May 10, 2020(, https://carnegieendowment.

org/2020/05/10/china-s-balancing-act-in-libya-
.pub-81757 

15 .Nadeem Ahmad Moonakal, ”The Impact and Impli-
 cations of China’s Growing Influence in the Middle
East,” The Diplomat, July 9, 2022, https://thediplo-
mat.com/2022/07/the-impact-and-implications-of-

./chinas-growing-influence-in-the-middle-east 

16 . Danny Citrinowicz and Roie Yellinek, ”The Middle
 East – A Conflict Zone between China and Russia?,”

Middle East Institute, February 19, 2021, https://
www.mei.edu/publications/middle-east-conflict-zone-

.between-china-and-russia 

17 ..Ibid 

18 . .Ibid 

19 . .Ibid 

20 ..Moonakal, ”China’s Growing Influence“ 

21 . .Ibid 

22 ..Citrinowicz and Yellinek, ”The Middle East“ 

23 . Paul Iddon, ”China Emerges as an Arms Supplier
 of Choice for Many Middle East Countries, Say

Analysts,” Middle East Eye, July 22, 2022, https://
www.middleeasteye.net/news/china-emerges-major-

.exporter-weapons-middle-east-north-africa 

24 ..Ibid 

1 .”Austin: US Commitment to Middle East ‘Strong and 
Sure’,” VOA News, November 20, 2021, https://www.

voanews.com/a/austin-us-commitment-to-middle-
.east-strong-and-sure-/6321021.html 

2 .”Summary of the 2018 National Defense Strategy of 
The United States of America,” United States Depart-

ment of Defense, 2018, https://dod.defense.gov/
Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-

.Strategy-Summary.pdf 

3 .Raphael S. Cohen, The History and Politics of De-
 fense Reviews, Research Report RR-2278-AF )Santa

Monica, CA: RAND Corporation, 2018(, https://www.
.rand.org/pubs/research_reports/RR2278.html 

4 .”National Defense Strategy of The United 2022 
 States of America,” United States Department of

Defense, 2022, https://media.defense.gov/2022/
Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-

.DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF 

5 . Gordon Lubold, Doug Cameron, and Nancy A.
Youssef, ”U.S. Effort to Arm Taiwan Faces New Chal-

 lenge with Ukraine Conflict,” The Wall Street Journal,
November 27, 2022, https://www.wsj.com/articles/u-

s-effort-to-arm-taiwan-faces-new-challenge-with-
.ukraine-conflict-11669559116 

6 .Gawdat Bahgat, ”Russia and the Middle East: Op-
 portunities and Challenges,” in Russia’s Global Reach:
 A Security and Statecraft Assessment, ed. Graeme P.

 Herd )Garmisch-Partenkirchen, Germany: George C.
.)Marshall European Center for Security Studies, 2021 

7 ..Ibid 

8 .Al-Monitor Staff, ”Explainer: Russia’s Mediterranean 
 Port in Syria,” Al-Monitor, February 7, 2022, 

https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/
.explainer-russias-mediterranean-port-syria 

9 . Mona Yacoubian, Understanding Russia’s Endgame
in Syria: A View from the United States, Syrian Tran-

 sition Challenges Project, Research Project Report
 5 )Geneva, Switzerland: Geneva Centre for Security

Policy, February 16, 2021(, https://www.gcsp.ch/
publications/understanding-russias-endgame-syria-

.view-united-states 

10 .Nathaniel Reynolds, Putin’s Not-So-Secret Mercenar-
 ies: Patronage, Geopolitics, and the Wagner Group,
 Paper, )Washington, DC: Carnegie Endowment for

International Peace, July 8, 2019(, https://carnegieen-
dowment.org/2019/07/08/putin-s-not-so-secret-
mercenaries-patronage-geopolitics-and-wagner-

.group-pub-79442 

https://agsiw.org/saudi-russian-military-cooperation-signaling-or-strategy/
https://agsiw.org/saudi-russian-military-cooperation-signaling-or-strategy/
https://agsiw.org/saudi-russian-military-cooperation-signaling-or-strategy/
https://www.wilsoncenter.org/publication/report-russia-middle-east-national-security-challenges-unit
https://www.wilsoncenter.org/publication/report-russia-middle-east-national-security-challenges-unit
https://www.wilsoncenter.org/publication/report-russia-middle-east-national-security-challenges-unit
https://www.mei.edu/publications/chinas-evolving-conflict-mediation-middle-east
https://www.mei.edu/publications/chinas-evolving-conflict-mediation-middle-east
https://carnegieendowment.org/2020/05/10/china-s-balancing-act-in-libya-pub-81757
https://carnegieendowment.org/2020/05/10/china-s-balancing-act-in-libya-pub-81757
https://carnegieendowment.org/2020/05/10/china-s-balancing-act-in-libya-pub-81757
https://thediplomat.com/2022/07/the-impact-and-implications-of-chinas-growing-influence-in-the-middl
https://thediplomat.com/2022/07/the-impact-and-implications-of-chinas-growing-influence-in-the-middl
https://thediplomat.com/2022/07/the-impact-and-implications-of-chinas-growing-influence-in-the-middl
https://thediplomat.com/2022/07/the-impact-and-implications-of-chinas-growing-influence-in-the-middl
https://www.mei.edu/publications/middle-east-conflict-zone-between-china-and-russia
https://www.mei.edu/publications/middle-east-conflict-zone-between-china-and-russia
https://www.mei.edu/publications/middle-east-conflict-zone-between-china-and-russia
https://www.middleeasteye.net/news/china-emerges-major-exporter-weapons-middle-east-north-africa
https://www.middleeasteye.net/news/china-emerges-major-exporter-weapons-middle-east-north-africa
https://www.middleeasteye.net/news/china-emerges-major-exporter-weapons-middle-east-north-africa
https://www.voanews.com/a/austin-us-commitment-to-middle-east-strong-and-sure-/6321021.html
https://www.voanews.com/a/austin-us-commitment-to-middle-east-strong-and-sure-/6321021.html
https://www.voanews.com/a/austin-us-commitment-to-middle-east-strong-and-sure-/6321021.html
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2278.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2278.html
https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF
https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF
https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF
https://www.wsj.com/articles/u-s-effort-to-arm-taiwan-faces-new-challenge-with-ukraine-conflict-1166
https://www.wsj.com/articles/u-s-effort-to-arm-taiwan-faces-new-challenge-with-ukraine-conflict-1166
https://www.wsj.com/articles/u-s-effort-to-arm-taiwan-faces-new-challenge-with-ukraine-conflict-1166
https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/explainer-russias-mediterranean-port-syria
https://www.al-monitor.com/originals/2022/02/explainer-russias-mediterranean-port-syria
https://www.gcsp.ch/publications/understanding-russias-endgame-syria-view-united-states
https://www.gcsp.ch/publications/understanding-russias-endgame-syria-view-united-states
https://www.gcsp.ch/publications/understanding-russias-endgame-syria-view-united-states
https://carnegieendowment.org/2019/07/08/putin-s-not-so-secret-mercenaries-patronage-geopolitics-and
https://carnegieendowment.org/2019/07/08/putin-s-not-so-secret-mercenaries-patronage-geopolitics-and
https://carnegieendowment.org/2019/07/08/putin-s-not-so-secret-mercenaries-patronage-geopolitics-and
https://carnegieendowment.org/2019/07/08/putin-s-not-so-secret-mercenaries-patronage-geopolitics-and


ملف    يوليو 392023

25 . Kevin Liptack, ”Saudi Arabia Looks for Security
Assurances from US as Condition for Normal-
 izing Ties with Israel,” CNN, March 10, 2023,

https://edition.cnn.com/2023/03/10/middleeast/
saudi-israel-normalization-conditions-intl/index.

html#:~:text=Saudi%20Arabia%20is%20looking%20
 .to,situation%20in%20the%20Middle%20East 

26 . Azad Essa, ”India and Israel: the Arms Trade in 
 Charts and Numbers,” Middle East Eye, May 31,

2022, https://www.middleeasteye.net/news/india-
 .israel-arms-trade-numbers

https://edition.cnn.com/2023/03/10/middleeast/saudi-israel-normalization-conditions-intl/index.html#
https://edition.cnn.com/2023/03/10/middleeast/saudi-israel-normalization-conditions-intl/index.html#
https://edition.cnn.com/2023/03/10/middleeast/saudi-israel-normalization-conditions-intl/index.html#
https://edition.cnn.com/2023/03/10/middleeast/saudi-israel-normalization-conditions-intl/index.html#
https://www.middleeasteye.net/news/india-israel-arms-trade-numbers
https://www.middleeasteye.net/news/india-israel-arms-trade-numbers


آسيا في الخليج: شراكة إستراتيجيّة جديدة؟ 40

ديناميات الطاقة بين روسيا ودول مجلس 
التعاون الخليجي والدول الآسيويّة الكبرى:

هل ستغير حرب أوكرانيا قواعد اللعبة؟
لي تشن سيم

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا  |  الإمارات العربية المتحدة

ــة وتقاطعهــا مــع  ــي تشــن ســيم هــي متخصّصــة فــي شــؤون الطاقــة الروســيّة والخليجيّ ل
العاقــات الدوليّــة. تشــمل اهتماماتهــا الاقتصــاد السياســي للطاقــة فــي الشــرق الأوســط، 
والتبــادلات بيــن منطقــة الخليــج وآســيا، والتفاعــات بيــن روســيا والشــرق الأوســط. تشــمل 
 ”Asian Perceptions of Gulf Security” )Routledge, 2023(  منشــوراتها 
 ”Low Carbon Energy in the Middle East and North Africa”و 
مثــل  رائــدة  أكاديميّــة  مجــات  فــي  مقالاتهــا  ســيم  نشــرت   .)Palgrave, 2021( 
 Cambridge Review of International Affairs، Energy Research &
وAsian Security؛   ،Social Science، Journal of Contemporary China
وفــي  هارفــارد؛  وجامعــة  الأطلســي  المجلــس  اســتضافها  التــي  المنتديــات  فــي  وأيضــاً 
 .Al-Monitorو South China Morning Post المعروفــة مثــل  وســائل الإعــام 
ــت ضيفــة فــي تشــاتام هــاوس، ومعهــد الشــرق الأوســط فــي ســنغافورة، ومعهــد  كمــا حلّ
دول الخليــج العربيّــة، ومركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الإســتراتيجية، ومعهــد الخدمــة 

الخارجيــة، وغيرهــا.
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المقدّمة

بشــكل عــام، يمكــن وصــف العاقــة الثاثيّــة فــي مجــال الطاقــة التــي تجمــع مــا بيــن روســيا ودول مجلــس التعــاون 
ــة أهــم مــن  ــدول الخليجيّ ــر ال ــي: أولًا، تعتب ــل العــام 2022 عــى النحــو التال الخليجــي وعمائهمــا الآســيويين قب
ــارب خمســة أضعــاف مــن النفــط  ــة آســيا بمــا يق ــدول الخليجيّ ــزوّد ال ــات إلى آســيا. ت روســيا كمــورّد هيدروكربون
الخــام، وحوالــي أربعــة أضعــاف مــن الغــاز، ومــرّة ونصــف المــرّة مــن المنتجــات النفطيّــة المكــررة ممّــا تزوّدهــا بــه 
روســيا )راجــع الرســوم البيانيــة 1، 2 و3(. يعــدّ الفحــم الاســتثناء الوحيــد )الرســم البيانــي 4(، إذ لا تصــدّره الــدول 
ــة، عــى عكــس روســيا التــي تعتبــر ثالــث أكبــر دولــة مصــدّرة للفحــم فــي العالــم، والتــي تصــدّر إلى آســيا  الخليجيّ

)55,3 فــي المئــة( أكثــر منــه إلى أوروبــا )35,2 فــي المئــة(.

ثانيًــا، تركّــز الــدول الخليجيــة بشــكل واضــحٍ عــى الســوق الآســيويّة تقريبــاً. عــى ســبيل المقارنــة، بالــكاد يبــدو التباين 
بيــن صــادرات روســيا مــن الهيدروكربونــات إلى أوروبــا وآســيا واضحــاً. عــى ســبيل المثــال، صــدّرت الســعوديّة 77,1 
فــي المئــة مــن صــادرات النفــط الخــام إلى آســيا فــي العــام 2021، فيمــا صــدّرت 8,3 فــي المئــة فقــط إلى أوروبــا؛ 
فــي حالــة الإمــارات العربيّــة المتّحــدة، اســتأثرت آســيا بنســبة 98,2 فــي المئــة مــن إجمالــي صادراتهــا النفطيّــة 
فيمــا اســتأثرت أوروبــا بنســبة 0,7 فــي المئــة.1 أمــا بالنســبة لقطــر، فقــد اســتحوذت أوروبــا عــى 15 فــي المئــة مــن 
مبيعاتهــا مــن الغــاز الطبيعــي المســال فــي العــام 2021، فيمــا لا تــزال آســيا الســوق الأكثــر هيمنــة بحصّــة تقــارب 
ال80 فــي المئــة.2 وعــى ســبيل المقارنــة، فــي حيــن تلقّــت أوروبــا 52,6 فــي المئــة مــن إجمالــي صــادرات روســيا 

مــن النفــط الخــام، لــم تكــن معــدّلات آســيا بعيــدة عنهــا مســجّلةً 37,3 فــي المئــة )الرســم البيانــي 1(.

ثالثًــا، تعتبــر روســيا أكثــر مــن مجــرد محطــة واحــدة لتلبيــة احتياجــات آســيا الإجماليــة مــن الطاقــة مقارنــة بالــدول 
ــة مــن خــارج  ــة. بالإضافــة إلى الوقــود الأحفــوري، تعــدّ روســيا عــى حــدّ ســواء أكبــر مصــدّر للطاقــة النوويّ الخليجيّ
المنطقــة فــي المنطقــة. تقــوم شــركتها الحكوميّــة، روســاتوم )Rosatom( بانتــاج الوقــود و/أو توفيــره لمحطــات 
الطاقــة النوويّــة فــي الصيــن وبنغاديــش والهنــد. فــي المقابــل، يغيــب قطــاع تصديــر الفحــم أو الطاقــة النوويّــة فــي 

الــدول الخليجيّــة.

ــة، لطالمــا شــكّلت الصيــن ســاحة التنافــس الرئيســية بيــن مــوردي النفــط والغــاز مــن  رابعــاً، عــى مســتوى الدول
روســيا ومنطقــة الخليــج )بالإضافــة إلى آخريــن مــن أســتراليا والولايــات المتّحــدة(. تضاعفــت أهميــة روســيا 
كمصــدر للنفــط المســتورد )الخــام والبتــرول( للصيــن مــن 7 فــي المئــة إلى 15,1 فــي المئــة بيــن العاميــن 2010 
و2019، ويعــود ذلــك جزئيّــاً إلى صفقــات النفــط مقابــل القــروض مــع الصيــن فــي أعقــاب العقوبــات التــي فرضــت 
بعــد ضمّهــا لشــبه جزيــرة القــرم؛ حافظــت الســعوديّة عــى حصّتهــا التــي تراوحــت بيــن ال14–16 فــي المئــة فــي 
ــن. أمــا  ــر مــورّد للنفــط المســتورد للصي ــي أكب ــر وثان ــادلان الأدوار كأكب ــي، فإنهمــا تتب ــرة.3 وبالتال خــال تلــك الفت
بالنســبة للغــاز، فقــد كانــت روســيا تتنافــس مــع قطــر لكنهــا تجاوزتهــا أخيــراً فــي العــام 2021. فــي العــام 2019، 
اســتأثرت روســيا بأقــل مــن 5 فــي المئــة مــن واردات الصيــن مــن الغــاز، إلّا أنّ حصتهــا ارتفعــت إلى مــا يقــارب 
نســبة 10 فــي المئــة فــي العــام 2021 بفضــل التدفقــات الأوليــة مــن خــط أنابيــب الغــاز الأول بيــن روســيا والصيــن 

والــذي يُعــرف باســم ”قــوّة ســيبيريا”؛ وبلغــت حصــة قطــر المقابلــة 7 فــي المئــة.4
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آسيا
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ما الذي يتغيّر؟

زادت الحــرب الروســية الأوكرانيــة التــي اندلعــت فــي العــام 2022 مــن حــدّة الصــراع حــول الطاقــة بيــن روســيا 
وأوروبــا الــذي بــدأ فــي العــام 2005 وتصاعــد فــي خــال الربــع الأخيــر مــن العــام 2021، ممّــا أدّى إلى ارتفــاع أســعار 
الغــاز أعــى مــن المتوسّــط فــي أوروبــا قبــل الغــزو. تــمّ اســتخدام عــدد مــن وســائل الضغــط، بمــا فــي ذلــك إيقــاف 
الشــركات تعاملهــا مــع روســيا، وتخريــب خطــوط أنابيــب الغــاز، والعقوبــات الماليّــة، والإفــراج عــن احتياطــي النفــط 
الإســتراتيجي، وســقف الأســعار، وفــرض حظــر عــى تأميــن الشــحن، وقــرار الإتحــاد الأوروبــي بحظــر الــواردات مــن 
النفــط الخــام والمنتجــات البتروليــة الروســية المنقولــة بحــراً. تؤكّــد التغييــرات الجذريّــة عــى إعــادة تقويــم قــرارات 

الاســتيراد والتصديــر فــي تدفقــات الطاقــة العالميّــة، بمــا فــي ذلــك فــي آســيا.

زيادة صادرات الطاقة الروسية إلى آسيا

أولًا، أعــادت روســيا توجيــه كميّــات أكبــر مــن تدفقــات طاقتهــا إلى آســيا منــذ أن تجنّبــت أوروبــا هيدروكربوناتهــا. 
وارتفــع حجــم صــادرات النفــط الخــام الروســي لشــهر أكتوبــر إلى الــدول غيــر الأعضــاء فــي الإتحــاد الأوروبــي والــدول 
غيــر الأعضــاء فــي مجموعــة الــدول الصناعيّــة الســبعة فــي آســيا مــن 13 فــي المئــة إلى 52 فــي المئــة فــي العاميــن 
ــا إلى آســيا.  ــا بمعظمه ــاع عــادةً إلى أوروب ــت تُب ــي كان 2021 و2022. 5 كمــا تتدفــق منتجــات النفــط الروســيّة الت
عــى ســبيل المثــال، فــي ســبتمبر وأكتوبــر 2022، بلغــت الــواردات الآســيوية مــن زيــت الوقــود المتبقــي الروســي 
المســتخدم فــي محطــات الطاقــة والســفن مــا يقــارب ثاثــة أضعــاف الكميــات الأوروبيّــة.6 مــن الآن فصاعــداً، مــن 
ــم تعــد قــادرة عــى تحمّــل تكاليــف الغــاز  ــة فــي آســيا—مثل باكســتان، التــي ل ــدان النامي ــع أن تتجــه البل المتوقّ
الطبيعــي المســال مــن أوروبا—بشــكل متزايــد نحــو زيــت الوقــود أو الفحــم الروســي بأســعار مخفّضــة مــن أجــل 

محطاتهــا لتوليــد الطاقــة.

ــرة  ــة مبيعــات النفــط الخــام والمنتجــات الروســية، بخــاف الفت ــة لغالبيّ ــح أن تبقــى آســيا كمتلقيّ مــن المرجّ
ــة  ــح ثابت ــي بمجــرّد فرضهــا تصب ــات والت ــي العقوب ــا ف ــل أوله ــدّة. يتمثّ ــام 2022، لأســباب ع ــي ســبقت الع الت
يصعــب إزالتهــا. فــي الواقــع، يتوافــق القــادة السياســيون ورجــال الأعمــال فــي أوروبــا بشــكل غيــر اعتيــاديّ 
الغــاز الطبيعــي  أبــداً عــى روســيا فــي مجــال الطاقــة. باســتثناء كميــات صغيــرة مــن  عــى عــدم الاعتمــاد 
المســتبعد جــدّاً أن تســتعيد  أو معــاد تســميته، فمــن  المعــاد خلطــه  الروســي  الروســي والنفــط  المســال 

روســيا هيمنتهــا فــي أوروبــا. 

بالإضافــة إلى ذلــك، تبــدو الــدول الخليجيّــة مســتعدّة للتنــازل عــن جــزء مــن حصتهــا فــي الســوق الآســيويّة 
ــة لإبقــاء  لروســيا بســبب الفــرص الجديــدة المفتوحــة لمصــادر الهيدروكربونــات غيــر الروســية، وكدفعــة جانبيّ
روســيا فــي أوبــك+. ويعــود الســبب إلى أنّــه حتــى مــع خســارة إنتــاج النفــط بســبب العقوبات—التــي تقــدّر 
بمــا يتــراوح بيــن 0,85 و1,4 مليــون برميــل يوميــاً فــي خــال الربــع الأول مــن العــام 2023—ســتظلّ روســيا 
 إلى حــد بعيــد ثانــي أكبــر منتــج داخــل أوبــك+.7 لذلــك، فــي حــال هبطــت أســعار النفــط فــي المســتقبل، 
الخليجيّــة،  الــدول  قاومــت  الصــدد،  هــذا  فــي  ضروريــاً.  أمــراً  الأســعار  لتثبيــت  روســيا  تعــاون   ســيكون 
الغــزوات  لتقويــض  كبيــرة  أســعار  المتّحــدة، حــرب  العربيّــة  الســعوديّة والإمــارات  العربيّــة  المملكــة  مثــل 

الروســيّة فــي آســيا.

فضــاً عــن ذلــك، سيســتمر عــدد مــن الــدول الآســيويّة فــي شــراء مصــادر الطاقــة الروســيّة فــي حــال ارتــأت أنّ 
الخطــر جــراء فــرض الإتحــاد الأوروبي/مجموعــة الــدول الصناعيّــة الســبعة الكبــرى عقوبــات ثانويــة عــى روســيا 
ضئيــل. عــى ســبيل المثــال، حــثّ مســؤولون أمريكيــون الهنــد عــى الاســتفادة مــن ســقف الأســعار الــذي 
فرضــه الإتحــاد الأوروبي/مجموعــة الــدول الصناعيّــة الســبعة للحصــول عــى تخفيضــات أكبــر بهــدف الحــدّ مــن 
أربــاح روســيا مــن الوقــود الأحفــوري، وبالتالــي إضعــاف قدرتهــا عــى تمويــل الحــرب الروســيّة الأوكرانيّــة. لقــد 
تــم إعفــاء اليابــان فــي شــرائها للنفــط مــن مشــروع ســخالين 2 مــن ســقف الأســعار حتّــى ســبتمبر 2023. أمّــا 
ــة،  بالنســبة للصيــن، فقــد يكــون فــرض عقوبــات فعالــة مهمــاً جــداً مــن الناحيــة الجيوسياســيّة والجيوقتصاديّ

وبالتالــي ستســتمرّ فــي شــراء مصــادر الطاقــة الروســية.
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إعادة ضبط علاقات الطاقة الثنائيّة

تقــوم الحــرب الروســيّة الأوكرانيّــة أيضــاً بإعــادة ضبــط مجموعــات معيّنــة مــن عاقــات الطاقــة بيــن روســيا 
والــدول الآســيوية الكبــرى، ممــا قــد يؤثّــر فــي العاقــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول الآســيوية 
الكبــرى. نظــراً لضيــق المســاحة، لــن نذكــر ســوى مثليــن: الهنــد واليابــان. كانــت واردات الهنــد مــن الوقــود 
مــن روســيا جديــرة بالماحظــة بشــكل خــاص، حيــث ارتفعــت واردات النفــط الخــام لشــهر ديســمبر بمــا يزيــد 
ــاً فــي العــام 2022؛ ليتكــرّر  ــل يومي ــون برمي ــر مــن ملي ــاً فــي العــام 2021 إلى أكث ــل يومي ــف برمي عــن 36 أل
ــد مــن النفــط  ــي خُمــس واردات الهن ــك، اســتأثرت روســيا بحوال الأمــر نفســه فــي أشــهر أخــرى.8 ونتيجــة لذل
ــر المملكــة  الخــام فــي العــام 2022، مقارنــة بالنســبة القديمــة التــي شــكّلت أقــل مــن 3 فــي المئــة. لــم تتأثّ
العربيــة الســعودية، ثانــي أكبــر مصــدر للنفــط المســتورد إلى الهنــد فــي العــام 2021، لأنّ الكميــات الروســية 
الأكبــر لــم تكــن مــن النفــط الخــام الســعودي، بــل مــن الولايــات المتّحــدة وأفريقيــا عــى الأرجــح. كمــا تعتقــد 
الريــاض أنهــا ســتكون ”الصامــدة الوحيــدة” فــي ســوق النفــط العالميّــة نظــراً لفعاليّــة التكلفــة وانخفــاض 
مســتويات انبعاثــات النفــط الســعودي. فــي المقابــل، فــإنّ التراجــع الطويــل الأمــد لصناعــة النفــط الروســية، 
حتــى قبــل جولــة العقوبــات الغربيّــة الحاليّــة، إلى جانــب المشــاكل الهيكليــة، مثــل ارتفــاع تكاليــف الشــحن 
وأوقــات الرحــات بيــن الموانــئ الهنديّــة والروســيّة، يتحــدّى اســتمراريّة تجــارة النفــط بيــن روســيا والهنــد عــى 

المــدى الطويــل.9

ــدا ذلــك أقــلّ وضوحــاً  ــراً عــى حــدّ ســواء، وإن ب ــان فــي مجــال الطاقــة تغيي تشــهد العاقــة بيــن روســيا والياب
وســرعة مــن العاقــة بيــن روســيا والهنــد. فقبــل العــام 2022، أمّنــت روســيا مــا يقــارب 9 فــي المئــة مــن 
احتياجــات اليابــان مــن الغــاز إذ كانــت رابــع أكبــر مــورّد لهــا. بدورهــا، أدّت الشــركات اليابانيّــة دوراً حاســماً فــي 
ــع للغــاز الطبيعــي المســال فــي روســيا، بصفتهــا مســتثمرة—22,5 فــي المئــة  ــر ســخالين-2، أول مصنّ تطوي
ــان. وأوضــح الاعتمــاد المتبــادل  مــن المشــروع وبصفتهــا شــارية—60 فــي المئــة مــن الغــاز المــورّد إلى الياب
الســبب الــذي ســمح لليابــان بالاحتفــاظ بحصتهــا فــي ســخالين-2، عــى الرغــم مــن أنّ روســيا وصفتهــا عــى 
ــإنّ  ــك، ف ــة الســبعة. ومــع ذل ــدول الصناعيّ ــات المتعلّقــة بمجموعــة ال ــة” بســبب العقوب ــر وديّ ــة ”غي ــا دول أنّه
التغييــرات جاريــة عــى قــدم وســاق، ولــن تــدرّ أيّ منهــا بالفائــدة عــى روســيا. ولأكثــر مــن عقــد، عملــت اليابــان 
ــن للتصــدي للخطــر  ــا مــع الشــركاء الغربيي ــا فــي تحالفه ــر قــوة تســتفيد منه ــة أكث عــى صياغــة سياســة خارجيّ
ــاً ســريعاً”  ــة التــي تشــكّل ”تحدي ــه الصيــن؛ ســتؤدّي عاقــات روســيا الأوثــق مــع الصيــن، الدول ــذي قــد تمثّل ال
للولايــات المتّحــدة، إلى توتّــر العاقــات بيــن روســيا واليابــان. تفتــرض خطــة اليابــان للطاقــة الإســتراتيجية 
ــة ودوراً أقــلّ فــي المقابــل للغــاز الطبيعــي المســال  التــي صــدرت فــي العــام 2021 دوراً أكبــر للطاقــة النوويّ
ــة بالعــام 2020 )37 فــي المئــة(.10  فــي العــام 2030 )20 فــي المئــة مــن مزيــج الطاقــة فــي البلــد( مقارن
يعتبــر مصــدّرو الغــاز الطبيعــي المســال هــذا الأمــر أخبــاراً ســيئة، إلّا أنّهــا أســوأ بكثيــر بالنســبة لروســيا نظــراً 
للغيــاب النســبي للإســتراتيجيّة والتمويــل والتكنولوجيــا لإزالــة الكربــون مــن قطــاع الغــاز لديهــا. بالمقارنــة، 

ــة المتّحــدة الصــدارة.11 ــلّ قطــر والإمــارات العربيّ تحت

ما الذي لن يتغيّر؟

آسيا كساحة رئيسية للتنافس على الطاقة

ــرام صفقــة  ــا وإب ــة إلى أوروب ــرة التــي شــهدتها صــادرات النفــط الســعوديّة والإماراتيّ ــادة الكبي عــى الرغــم مــن الزي
طويلــة الأجــل للغــاز الطبيعــي المســال بيــن قطــر وألمانيــا )مــع المزيــد فــي المســتقبل( منــذ الحــرب فــي أوكرانيــا، 
ســتبقى آســيا ســاحة التنافــس الرئيســية عــى الطاقــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وروســيا.12 يتماشــى 
ذلــك مــع الإتجــاه الســائد مــا قبــل العــام 2022، والــذي تــمّ التركيــز عليــه ســابقاً فــي هــذا الفصــل. تعــزّز آثــار الحــرب 
ــة الأمــد فــي آســيا باعتبارهــا مركــز الثقــل العالمــي لنمــو  ــة ببســاطة إتجاهــات الطاقــة الطويل الروســية الأوكراني
ــاء فــي قطــاع النقــل، وإتاحــة  الطلــب عــى النفــط والغــاز. ويعــود ذلــك إلى التقــدم البطــيء فــي اســتخدام الكهرب
المجــال لتحويــل الفحــم إلى الغــاز فــي تنويــع مصــادر الطاقــة، والتوســع فــي طاقــة التكريــر فــي البلــدان التــي تفتقــر 

إلى النفــط، والنمــو الســكاني، والتوســع الحضــري، وغيرهــا مــن الاعتبــارات.
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فــي المقابــل، إنّ التراجــع الهيكلــي فــي الطلــب عــى الوقــود الأحفــوري الــذي تشــهده أوروبــا يجعــل منهــا ســوقاً أقــل 
جاذبيــة نســبياً عــى المــدى الطويــل لروســيا والــدول الخليجيــة. لــم تســهم الحــرب إلّا فــي تحفيــز الجهــود القويــة 
بالفعــل لتزويــد النقــل والصناعــة بالكهربــاء وتوســيع نطــاق اســتخدام الطاقــة المتجــددة. عــى ســبيل المثــال، 
خطــط الإتحــاد الأوروبــي، قبــل الحــرب، لمضاعفــة حصــة مصــادر الطاقــة المتجــدّدة مــن إجمالــي الطاقــة إلى 40 
فــي المئــة بحلــول العــام 2030؛ ومنــذ ذلــك الحيــن، تــمّ رفــع الهــدف إلى 45 فــي المئــة وأصبحــت التشــريعات 

الداعمــة وعمليــات التمويــل وشــيكة.

هيمنة منطقة الخليج على سوق الطاقة في آسيا

والأمــر الآخــر الــذي لــن يتغيّــر هــو هيمنــة منطقــة الخليــج عــى أســواق النفــط والغــاز الآســيويّة قائمــة عــى المــدى 
ــة فــي العــام 2022، فضــاً عــن  ــا وعمليــات التمويــل الغربيّ ع ســحب الخبــرات والتكنولوجي الطويــل. لقــد ســرّ
قــرار روســيا بوقــف جميــع تدفقــات الغــاز عبــر خطــوط الأنابيــب إلى أوروبــا إلى أجــل غيــر مســمى، وتيــرة تدهــور 
صناعــة النفــط والغــاز، وتحديــداً النفــط البحــري وإنتــاج الغــاز الطبيعــي المســال، فــي روســيا—إلّا أنّهمــا لــم 
يتســبّبا بــه. ففــي أفضــل الســيناريوهات، قــد تســتغرق روســيا أقلّــه عقــداً مــن الزمــان لتزيــد مــن إمداداتهــا 
مــن الغــاز إلى آســيا لتصــل إلى مســتويات صادراتهــا إلى الإتحــاد الأوروبــي فــي العــام 2021، أي 155 مليــار متــر 
مكعّــب.13 إلّا أنّ ذلــك يفتــرض حصــول روســيا عــى رأس مــال كبيــر ووصولهــا إلى تكنولوجيــات الطاقــة فيمــا 

تفــرض العقوبــات خــاف ذلــك.

لــم تتّخــذ الصيــن، أكبــر ســوق لــواردات الغــاز فــي آســيا، قــراراً نهائيــاً حــول بنــاء خــط أنابيــب غــاز مخصّــص يعيــد 
توجيــه غــاز ســيبيريا الغربــي مــن أوروبــا إلى الصيــن، عــى الرغــم مــن ضغــوط روســيا. مــن شــأن خــط الأنابيــب هــذا 
أن يزيــد بشــكل ملحــوظ مــن حصــة روســيا مــن احتياجــات الصيــن مــن الغــاز، إلّا أنّــه سيشــكّل أقــل مــن 60 
فــي المئــة مــن المســتويات التــي تــم توريدهــا تاريخيــاً إلى أوروبــا. لطالمــا اعتمــدت الصيــن إســتراتيجية شــاملة 
ومتنوّعــة لاســتيراد الغــاز؛ فــي حيــن تســتفيد بكيــن مــن أســعار الوقــود الروســية المخفّضــة عــى المــدى القصيــر، إلّا 
أنّــه مــن غيــر المرجّــح أن تتخــىّ عــن إســتراتيجيتها الطويلــة الأجــل لأمــن الطاقــة باعتمادهــا المفــرط عــى روســيا. 
بعبــارة أخــرى، مــن المســتبعد جــداً أن تحــلّ روســيا محــلّ منطقــة الخليــج كمــورّد أساســي لآســيا والصيــن، لا ســيما 
بالنظــر إلى فــورة الإنفــاق فــي منطقــة الخليــج لزيــادة الطاقــة التصديريــة للنفــط والغــاز الطبيعــي المســال والتكريــر 

فــي الســنوات المقبلــة لاســتثمار مــا يعتبــر عــى نطــاق واســع آخــر طفــرة نفطيّــة فــي العالــم.14

الخلاصة وتوصيات السياسات 

يناقــش هــذا الفصــل احتمــال زيــادة العاقــة بيــن روســيا والــدول الآســيويّة الكبــرى فــي مجــال الطاقــة عــى المــدى 
القصيــر والمتوســط نتيجــة اســتبعادها فــي أوروبــا فــي أعقــاب الحــرب الروســية الأوكرانيــة. ومــع ذلــك، فــإنّ آســيا، 
باعتبارهــا ســاحة رئيســيّة للتنافــس بيــن مصــدّري الطاقــة مــن روســيا والــدول الخليجيّة—وموقــع الــدول الخليجيّــة 
كمــوّرد مهيمــن للنفــط والغــاز فــي المنطقة—راســخان فــي الاتجاهــات الطويلــة الأجــل قبــل العــام 2022 والتــي 

مــن غيــر المرجّــح أن تتغيّــر.

ســتطرح فــي مــا يلــي توصيــات بشــأن السياســات تســتند إلى التحليــل الــوارد أعــاه. أولًا، ينبغــي عــى الــدول 
ــر أساســية  ــاً ســوقاً غي ــا عــى الرغــم مــن كونهــا تقليدي ــة استكشــاف الفــرص التــي أُتيحــت لهــا فــي أوروب الخليجيّ
للطاقــة. توفّــر أوروبــا ســباً مــن حيــث مراجحــة النفــط وإعــادة مزجــه، بالإضافــة إلى عقــود الغــاز الطبيعــي المســال 
الطويلــة الأجــل، والاســتثمارات فــي الطاقــة المتجــددة، وفــرص إنتــاج الفــولاذ منخفــض الكربــون، والألمنيــوم 

الأخضــر، والأســمدة لتحــلّ محــل المنتجــات الروســية المســتبعدة.15

ثانيــاً، ينبغــي عــى الــدول الخليجيّــة الحفــاظ عــى عاقتهــا الإيجابيّــة مــع روســيا فــي أوبــك+ وتجاهــل الاقتراحــات 
باســتبعاد روســيا مــن الحصــص الشــهرية اســتجابةً للصعوبــات التــي تواجــه إنتــاج النفــط بســبب العقوبــات 
الطوعيــة والرســمية—وبالتالي زيــادة المجــال أمــام الــدول الخليجيّــة لضــخ المزيــد مــن النفــط عــى حســاب 
ــع فــي إنتــاج النفــط بســبب العقوبــات، ســتبقى روســيا ثانــي أكبــر  روســيا.16 وعــى الرغــم مــن الانخفــاض المتوقّ
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منتــج للنفــط بفــارق كبيــر فــي أوبــك+ ومــن مصلحــة الــدول الخليجيّــة اســتخدام نفوذهــا المســتمرّ عــى الإنتــاج 
ــك+. والأســعار داخــل أوب

ــل،  ــرة مــن النفــط والفحــم الروســي، وبدرجــة أق ــعر والمتوفّ ــن تشــكّل الإمــدادات المخفّضــة السّ ــي حي ــاً، ف ثالث
الغــاز، عامــل جــذب لا يمكــن إنــكاره، إلّا أنّــه عــى الــدول الآســيويّة الناميــة أخــذ الحــذر مــن عــزل الكربــون الناتــج 
ــدلًا مــن ”تحــوّل” الطاقــة. وبذلــك يمكنهــا أن تضحّــي بالمكاســب القصيــرة الأجــل مــن  عــن ”إضافــة” الطاقــة ب
أجــل التراجــع الطويــل الأجــل فــي القــدرة التنافســيّة الاقتصاديّــة فــي عالــم منخفــض الكربــون. فمــع وجــود مصــادر 
متجــدّدة جديــدة أقــلّ كلفــة، مــن ناحيــة الإنتــاج والتشــغيل، مــن محطــات الفحــم الحاليــة المســتخدمة عــى نطــاق 
واســع فــي آســيا، ومــع انخفــاض تكاليــف تخزيــن الطاقــة، يمكــن للــدول الآســيويّة، بدعــم مــن وكالات الإقــراض 

المتعــدّدة الأطــراف والــدول المتقدمــة، أن تنظــر فــي زيــادة الزخــم بعيــداً عــن الوقــود الأحفــوري.17

رابعــاً، ينبغــي عــى دول شــمال شــرق آســيا أن تبنــي عــى عاقاتهــا القويّــة أساســاً مــع الــدول الخليجيّــة بمــا 
أنّهــا ســتبقى مــورّد الطاقــة الرئيســي. ســتقوم الــدول الخليجيّــة بتقييــم المشــاريع المشــتركة والاســتثمارات فــي 
خــارج تجــارة ســلع النفــط والغــاز بشــكل خــاص إذ أنّهــا تتماشــى وتركيزهــا عــى التنويــع الاقتصــادي. ويشــمل 
ذلــك الاســتثمار فــي الأمونيا/الهيدروجيــن فــي عمليّــات التزويــد بالوقــود والفــولاذ، توطيــن قطــع بنــاء الســفن أو 

ــن مجــالات أخــرى. ــج، والتعــاون فــي مجــال الفضــاء، مــن بي الوحــدات الشمســيّة فــي منطقــة الخلي
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التنافس بين دول شرق آسيا في منطقتي الخليج 
والمحيط الهندي والهادئ: حالة اليابان والصين

كازوتو ماتسودا
مركز دراسات الخليج، جامعة قطر  |  قطر

كازوتــو ماتســودا هــو باحــث ومستشــار فــي ســفارة اليابــان فــي قطــر، وطالــب دراســات عليا 
فــي مركــز دراســات الخليــج فــي جامعــة قطــر. تركّــز بحوثه عــى العاقات اليابانيــة الخليجية، 
وتغطّــي توجهــات السياســة الخارجيــة والتصــورات المتغيــرة للنخب السياســية. شــغل عدداً 
مــن المناصــب فــي مجــالات البحــث والدبلوماســية، بمــا فــي ذلــك باحــث مســاعد متخــرج 
فــي مركــز دراســات الخليــج، فــي جامعــة قطــر وأخصائــي بحــث وتحليــل مســؤول عــن 
منطقــة الخليــج فــي دائــرة الاســتخبارات والتحليــل فــي وزارة الخارجيــة اليابانيــة. ماتســودا 
حاصــل عــى ماجســتير فــي العاقــات الدوليــة مــن كليــة العلــوم الاجتماعيــة والسياســية فــي 
 جامعــة إدنبــرة. تشــمل منشــوراته الأخيــرة ورقــة حــول العاقــات اليابانية الخليجيــة بعنوان: 
”Japan-Gulf Relations: Discussing the Major Analytical Tendencies,  
قطــر،  جامعــة  )الدوحــة،   ”Gulf Studies Center Working Paper Series 4

.)2022 ســبتمبر 
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عــى مــدار العقــد الماضــي، بحــث الكثيــرون فــي التحــوّل الاقتصــادي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الغــرب 
نحو آســيا، والذي ظهر في المناقشــات حول سياســات ”التطلع إلى الشــرق” و”التحوّل نحو آســيا”.1 وفيما تســاهم 
ــز  ــة المتناميــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا، ولا ســيّما شــرق آســيا، فــي تعزي العاقــات الاقتصادي
العاقــات بيــن الطرفيــن، ركّــزت الدراســات الحاليــة حتــى الآن عــى منظــور دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــن دون 
أن تنظــر إلى حــدّ كبيــر فــي الديناميــات بيــن الــدول الآســيوية تجــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي.2 عــى ســبيل 
المثــال، قليلــةٌ هــي المناقشــات التــي تتنــاول كيفيــة تأثيــر التنافــس بيــن دول شــرق آســيا فــي السياســات الخارجيــة 
لــدول شــرق آســيا تجــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي. عــاوة عــى ذلــك، عنــد مناقشــة العاقــات بيــن دول شــرق 

آســيا والــدول الخليجيّــة، غالبــاً مــا يتــمّ تصويــر الديناميّــات السياســية داخــل شــرق آســيا عــى أنهــا متجانســة.

ــد فــي منطقــة الخليــج ومنطقــة المحيطيــن  ــمٌ ومعقّ يوضّــح هــذا الفصــل أنّ التنافــسَ بيــن دول شــرق آســيا قائ
الهنــدي والهــادئ مــن خــال دراســة حالــة التنافــس بيــن اليابــان والصيــن عــى الطاقــة. كمــا ويركّــز هــذا الفصــل 
عــى الســؤال التالــي: كيــف أثّــر التحــدي الصينــي لأمــن طاقــة اليابــان فــي سياســتها الخارجيــة تجــاه دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي عــى مــدار العقــد الماضــي؟

يناقــش هــذا الفصــل بــأنّ الحكومــة اليابانيــة قــد عملــت عــى إدراج العاقــات اليابانيــة الخليجيــة ضمــن أطــر 
سياســتها الخارجيــة الأقاليميّــة الأوســع للحفــاظ عــى أمنهــا للطاقــة، اســتجابةً منهــا للتحــدّي الصينــي لأمــن طاقــة 
 ،)FOIP( اليابــان. وتشــمل هــذه الأطــر تحديــد مفهــوم منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ الحــرّة والمفتوحــة
ــي لاســتيراد  ــة الوضــع الراهــن عــى طــول الممــرّ البحــري اليابان وهــو مفهــوم يهــدف فــي المقــام الأول إلى حماي

النفــط، والــذي يمتــدّ بيــن اليابــان ومنطقــة الخليــج.

أمن طاقة اليابان والتحدي الصيني

يرتبــط أمــن طاقــة اليابــان ارتباطــاً وثيقــاً بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وبالممــر البحــري لاســتيراد النفــط الــذي 
يمتــدّ بيــن الطّرفيــن. عــى مــدى العقــود الماضيــة، اعتمــدت اليابــان بشــكلٍ كبيــر عــى منطقــة الخليــج لاســتيراد 
النفــط. فالتدفــق المســتقرّ لنفــط الــدول الخليجيّــة مكّــن اليابــان مــن التمتــع بنمــوّ اقتصــادي كبيــر، بمــا فــي ذلــك 

الازدهــار الاقتصــادي الــذي شــهدته فــي الســتينيات.

ومــع ذلــك، فــي أعقــاب الصدمــة النفطيّــة العالميــة بيــن العاميــن 1973–1974، ســعت الحكومــة اليابانيــة 
جاهــدةً لتعزيــز أمنهــا فــي مجــال الطاقــة. وشــملت هــذه الجهــود، أولًا وبالدرجــة الأولى، التنويــع الجغرافــي 
لــواردات البــاد مــن النفــط.3 عــى ســبيل المثــال، عملــت الدولــة عــى تعزيــز العاقــات مــع منتجــي النفــط مــن 
ــر  ــع الأخي ــك بنجــاح محــدود فــي الرب ــن وإندونيســيا والمكســيك، وإن جــاء ذل ــل الصي ــج مث خــارج منطقــة الخلي
مــن القــرن العشــرين. وعــى الرغــم مــن هــذه الجهــود، لا تــزال دول مجلــس التعــاون الخليجــي اليــوم مــن أكبــر 
مــزوّدي النفــط لليابــان. يُظهــر تقريــر الطاقــة الســنوي لعــام 2022 الصــادر عــن وكالــة المــوارد الطبيعيــة والطاقــة 
ــه فــي العــام 2020، اعتمــدت  اليابانيّــة )ANRE(—وهــي هيئــة حكوميــة تديــر سياســة الطاقــة فــي الباد—أنّ
اليابــان عــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتســتورد 90,2 فــي المئــة مــن وارداتهــا النفطيــة، وفــق النســب 
 التاليــة: المملكــة العربيــة الســعودية )42,5 فــي المئــة(، الإمــارات العربيــة المتحــدة )29,9 فــي المئــة(، الكويــت 

)8,6 في المئة(، قطر )8,3 في المئة(، البحرين )1,5 في المئة(، وعمان )0,4 في المئة(.4

تشــير هــذه الأرقــام إلى اعتمــاد اليابــان الدائــم عــى نفــط الــدول الخليجيــة، وأهميــة المســار البحــري الممتــدّ 
مــن منطقــة الخليــج إلى اليابــان، مــروراً بمضيــق هرمــز ومضيــق ملقــا. وبالتالــي، يتأثّــر أمــن طاقــة اليابــان بشــدّة 

ــي يقــع المســار ضمنهــا. ــرات التــي يشــهدها الوضــع الراهــن عــى طــول المنطقــة الت بالتغيّ

تواجــه اليابــان المخاطــر الأعــى التــي يمكــن التعــرّض لهــا فــي نقــاط الاختنــاق التــي تمــرّ عبرهــا وارداتهــا مــن النفــط 
مقارنــةً مــع دول شــرق آســيا الكبــرى والقــوى الغربيّــة الأخــرى. ويتضــح ذلــك، عــى ســبيل المثــال، فــي تقريــر 
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الطاقــة الســنويّ الرســميّ للعــام Energy Whitepaper 2022( 2022( الصــادر عــن وكالــة المــوارد الطبيعيــة 
والطاقــة اليابانيّــة.5 وتفتــرض المخاطــر التــي يمكــن التعــرّض لهــا فــي الممــرّات الرئيســيّة أنّ شــحنات النفــط التــي 
تمــرّ عبــر المضائــق الضيقــة قــد تخضــع لمخاطــر اقتصاديــة وسياســية، بمــا فــي ذلــك التعــرّض للحصــار وتعطّــل 
حركــة المــرور المتعمّــدة. بنــاءً عــى هــذا الافتــراض، قامــت وكالــة المــوارد الطبيعيــة والطاقــة اليابانيّــة باحتســاب 

الخطــر التــي قــد تتعــرّض لــه واردات النفــط الخاصّــة بالــدول الكبــرى فــي نقطــة الاختنــاق )الجــدول 1(.

الجدول 1: نسبة الخطر في نقاط الاختناق 

Agency for Natural Resources and Energy of Japan, Enerugii Hakusho 2022 ]Energy Whitepaper 2022[ :المصدر
 )Agency for Natural Resources and Energy of Japan, 2022(, 120, edited by author 

./https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2022

تــمّ إجــراء العمليّــة الحســابيّة عــى أســاس النســبة المئويــة للنفــط المســتورد الــذي يمــرّ عبــر المضائــق الثمانيــة 
الكبــرى فــي العالــم—أي مضيــق هرمــز، ومضيــق ملقــا، ومضيــق بــاب المنــدب، وقنــاة الســويس، والمضائــق 
التركيــة، وقنــاة بنمــا، ومضيــق الدنمــارك، وطريــق رأس الرجــاء الصالــح.6 فــي حــال عبــرت شــحنات النفــط عبــر 
مضائــق متعــدّدة، فــي طريقهــا إلى الوجهــة النهائيــة، تشــمل العمليّــة الحســابية كلّ مضيق/قنــاة، ممّــا يعنــي أنّــه 
يمكــن للرقــم أن يتجــاوز المئــة فــي المئــة. وبالتالــي، فكلّمــا ارتفعــت نســبة الخطــر فــي نقطــة الاختنــاق، زاد الخطــر 
عــى اســتيراد النفــط. يســلّط الجــدول 1 الضــوء عــى أنّ اليابــان تســجّل نســبة الخطــر الأعــى عنــد مقارنتهــا بــدول 

شــرق آســيا والــدول الغربيــة، عــى الأقــل منــذ العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين.

تفاقــم ضعــف اليابــان بســبب نفــوذ الصيــن الاقتصــادي والسياســي المتزايــد فــي منطقــة الخليــج والمناطــق 
الواقعــة عــى طــول الممــرّ البحــري اليابانــي لاســتيراد النفــط. ويمكــن ماحظــة تأثيــر الصيــن المتزايــد مــن 
ــي  ــة التعــاون العرب ــا فــي العــام 2013، ومعادل ــمّ الإعــان عنه ــي ت ــق )BRI( الت ــادرة الحــزام والطري خــال مب
الصينــيّ ”1 + 2 + 3” التــي تــمّ تشــكيلها فــي العــام 2014، ووثيقــة سياســة الصيــن تجــاه الــدول العربيــة.7 
وفــي ســياق مبــادرة الحــزام والطريــق، عــى ســبيل المثــال، ”تربــط المبــادرة بشــكل أوثــق مــا بيــن الأســواق 
العربيــة وإمــدادات النفــط مــن منطقــة الخليــج وشــبكة التجــارة الصينيــة الموســعة... وبنــاءً عــى ذلــك، ركّــزت 
الاســتثمارات بمعظمهــا فــي إطــار مبــادرة الحــزام والطريــق عــى إنتــاج النفــط فــي الــدول الخليجيــة والموانــئ 
البحريــة الرئيســية”.8 وتشــمل الأمثلــة عــى ذلــك اســتثمار الصيــن فــي تطويــر مينــاء الدقــم فــي ســلطنة عمــان 

ــة المتحــدة.9 ــة فــي الإمــارات العربي ــاء خليف وتوســيع مين

وفــي الآونــة الأخيــرة، يســلّط عــددٌ مــن العوامــل الضــوء عــى انخــراط الصيــن المتزايــد فــي منطقــة الخليــج ومــن 
بينهــا انعقــاد القمــة العربيــة الصينيــة الأولى فــي الريــاض فــي ديســمبر 2022، ومشــاركة دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي )باســتثناء عمــان( فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون التــي تقودهــا الصيــن كشــركاء فــي الحــوار، والاتفــاق 
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بيــن الســعوديّة وإيــران التــي توسّــطت الصيــن بتحقيقــه فــي مــارس 2023. تهــدف هــذه المبــادرات الدبلوماســية 
والاقتصاديــة إلى تعزيــز التعــاون بيــن الصيــن والــدول العربيــة، وتحديــداً دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــي 

مختلــف المجــالات، مثــل الطاقــة والتجــارة.

مــن وجهــة نظــر الحكومــة اليابانيــة، يفــرض تأثيــر الصيــن المرتقــب فــي منطقــة الخليــج تحدّيــاً عــى الممــرّ البحــري 
الــذي يعتبــر حيويــاً لأمــن الطاقــة فــي اليابــان.10 ومــع ذلــك، يجــب الاعتــراف بــأنّ بــروز الوجــود الصينــي لا يمثّــل 
التحــدّي الوحيــد لمشــهد أمــن الطاقــة فــي اليابــان. وتشــمل العوامــل الأخــرى التــي تنطــوي عــى التحديــات خســارة 
اليابــان امتيــازات النفــط مــن الجانــب الســعودي المتعلّقــة بحقــل نفــط الخفجــي فــي العــام 2000، و”صدمــة أبــو 
ظبــي” فــي العــام 2009—فــي إشــارة إلى هزيمــة الائتــاف اليابانــي الأمريكــي أمــام ائتــاف كوريــا الجنوبيــة لبنــاء 
محطــة للطاقــة النوويــة فــي الإمــارات العربيــة المتحدة—وإغــاق 54 محطــة للطاقــة النوويــة فــي أعقــاب حادثــة 

محطــة فوكوشــيما النوويــة فــي العــام 2011. 11

ومــع ذللــك، يفسّــر المســؤولون فــي طوكيــو بشــكلٍ مطّــرد دور الصيــن المتوسّــع فــي منطقــة الخليــج عــى 
أنّــه تحــدّ خارجــيّ لا يمكــن تجاهلــه. يذكــر الكتــاب الأزرق الدبلوماســي 2023 الــذي نشــرته وزارة الخارجيــة 
مؤخــراً بشــكل واضــح أنّ ”التحــدي الإســتراتيجي الأكبــر” لســام اليابــان وأمنهــا يتمثّــل فــي نفــوذ الصيــن 
ــك، لطالمــا أدّى هــذا التحــدي  ــد عــى المســتوى السياســي والاقتصــادي والعســكري.12 والأهــمّ مــن ذل المتزاي
الملحــوظ دوراً فــي حــثّ الحكومــة اليابانيــة عــى إعــادة النّظــر فــي سياســتها الخارجيــة تجــاه دول مجلــس 

الخليجــي. التعــاون 

اليابان تعيد النّظر في سياساتها الخارجية بشأن علاقاتها مع الدول الخليجيّة

ــا فــي  ــة بالنفــط بالنّســبة لأمنه ــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي الغني ــة أهميّ لطالمــا أدركــت الحكومــة الياباني
مجــال الطاقــة، نظــراً لاعتمادهــا التاريخــي عــى واردات النفــط. ويبــدو ذلــك صحيحــاً بشــكلٍ خــاصّ منــذ صدمــة 
النفــط فــي 1973–1974. 13 ومــع ذلــك، اقتصــر تصــوّر طوكيــو للعاقــات اليابانيــة الخليجيــة إلى حــدّ كبيــر عــى 

ــة.14 ــات والقطاعــات الاقتصادي ــي تتمحــور حــول الهيدروكربون ــة الت إطــار العاقــات الثنائي

ــر طــرح الصّيــن للمبــادرات الدبلوماســية المذكــورة أعــاه، بمــا فيهــا مبــادرة الحــزام والطريــق فــي  ومــع ذلــك، أثّ
العــام 2013، فــي قــرار الحكومــة اليابانيــة بإعــادة النّظــر فــي نهــج سياســتها الخارجيــة تجــاه دول مجلــس التعــاون 
ــة ضمــن أطــر سياســة  ــدول الخليجي ــان وال ــن الياب ــة بي ــة إدراج العاقــات الثنائي الخليجــي. شــملت هــذه العمليّ
 ،)FOIP( اليابــان الخارجيــة الأقاليميّــة الأوســع، وتحديــداً منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ الحــرّة والمفتوحــة
لتعزيــز أمــن طاقــة اليابــان فــي مواجهــة التحــدي المتمثــل فــي نفــوذ الصيــن المتنامــي فــي منطقــة الخليــج 

ومنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ.15 

وقبــل تأســيس منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ الحــرّة والمفتوحــة بشــكلٍ رســميّ، شــدّد رئيــس الــوزراء شــينزو 
آبــي عــى أهميّــة منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ بالنســبة لأمــن اليابــان فــي كلمــة ألقاهــا بعنــوان ”ملتقــى 
البحريــن”. وفــي خطــاب توجّــه فيــه الرئيــس آبــي للبرلمــان الهنــدي فــي العــام 2007، شــدّد عــى حيويــة الحفــاظ 

عــى أمــن منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ.16

ومــع ذلــك، ســرعان مــا تاشــى زخــم السياســة الخارجيــة بيــن الأقاليــم ومرجعيّاتهــا الجديــدة فــي وقــت لاحــق مــن 
ذلــك العــام، بعــد اســتقالة آبــي مــن منصــب رئيــس الــوزراء لأســباب صحيّــة. ومــع ذلــك، اســتعاد هــذا النهــج زخمــه 
إثــر عودتــه إلى رئاســة الــوزراء فــي العــام 2012. فــي أعقــاب طــرح الصيــن لمبــادرة الحــزام والطريــق فــي العــام 
2013، أعلــن آبــي رســمياً عــن مفهــوم منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ الحــرّة والمفتوحــة فــي مؤتمــر طوكيــو 
الدولــي الســادس حــول التنميــة الأفريقيــة )TICAD VI( فــي العــام 2016. وشــدّد مــن جديــد عــى أهميــة 
منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ عــى المســتوى الإســتراتيجيّ، قائــاً: ”تعتبــر اليابــان أنّ مفتــاح الاســتقرار 
والمحيــط  الهــادئ  والمفتوحة—المحيــط  الحــرة  البحــار  مــن  بإثنيــن  يتمثّــان...  الدولــي  المجتمــع  وازدهــار 
الهنــدي”.17 تمحــور الهــدف مــن المفهــوم الجديد—الــذي يســعى إلى تعزيــز الســام والازدهــار بيــن آســيا، بمــا فــي 
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ذلــك الــدول الخليجيــة، وأفريقيــا مــن خــال توطيــد الترابــط عبــر المحيطيــن الهنــدي والهادئ18—حــول مواجهــة 
مبــادرة الصيــن الدبلوماســية الجديــدة.19

الأهميــة  اليابانيــة  الحكومــة  تــدرك  والمفتوحــة،  الحــرّة  والهــادئ  الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  ســياق  وفــي 
الإســتراتيجية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، ومنطقــة الشــرق الأوســط ككلّ، كمركــز للمــوارد الهيدروكربونيــة. 
عــى ســبيل المثــال، فــي العــام 2017، صــرّح وزيــر الخارجيــة الســابق تــارو كونــو قائــاً: ”إنّ الشــرق الأوســط 
نقطــة حيويّــة لإســتراتيجيّة منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ الحــرة والمفتوحــة ]بصفتــه[ مركــزاً لمــوارد الطاقــة 

ــة الأساســيّة”.20 ــه لعــددٍ مــن الممــرّات البحريّ ــع الســلع، فضــاً عــن احتوائ ــة وتوزي والمعامــات المالي

وفــي العــام 2021، شــدّد خلفــه توشيميتســو موتيجــي بــدوره عــى أهميــة المنطقــة فــي تحقيــق مفهــوم منطقــة 
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ الحــرة والمفتوحــة فــي خــال الحــوار السياســي اليابانــي العربــي الثانــي.21 عــاوة عــى 
ذلــك، أكّــد مســؤول عــن شــؤون منطقــة الخليــج فــي وزارة الخارجيــة اليابانيــة أنّ الحكومــة اليابانيــة تعمــل عــى 
إدراج العاقــات اليابانيــة الخليجيــة ضمــن تكوينــات سياســتها الخارجيــة الأقاليميــة الأوســع. وأوضــح أنّ ”منطقــة 
الخليــج مهمــة بالنســبة لليابــان عــى المســتوى الإســتراتيجيّ لأنّهــا تشــكل جــزءاً مــن الممــرّ البحــري اليابانــي 
لاســتيراد النفــط. وبالتالــي، يشــكّل تعزيــز الأمــن فــي منطقــة الخليــج مــن خــال منطقــة المحيطيــن الهنــدي 

والهــادئ الحــرة والمفتوحــة ضــرورة ملحّــة مــن جهــة اليابــان”.22

التعــاون  اليابانيــة تعاونهــا الدفاعــيّ مــع دول مجلــس  الــذي عــزّزت فيــه وزارة الدفــاع  وكان هــذا الســياق 
الخليجــي فــي الســنوات الأخيــرة. وقــد حضــر مســؤولون مــن الــوزارة عــدداً مــن المؤتمــرات الأمنيّــة المتعــددة 
الذاتــي  الدفــاع  قــوات  زارت  كمــا  الدوحــة،  ومنتــدى  المنامــة  حــوار  مثــل  الخليــج،  منطقــة  فــي  الأطــراف 
ــة  ــال، عمــان، الإمــارات العربي ــة )عــى ســبيل المث ــدول الخليجيّ ــئ ومطــارات فــي ال ــة )JSDF( موان الياباني
المتحــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، والبحريــن( لتعزيــز اســتقرار المنطقــة وســامتها بمواجهــة نفــوذ 
الصيــن ووجودهــا المتزايــد، مــن بيــن أمــور أخــرى.23 وبالتالــي، أدّى تركيــز الحكومــة اليابانيــة عــى حمايــة أمــن 
طاقــة اليابــان إلى إعــادة النّظــر فــي مقارباتهــا التقليديــة لسياســتها الخارجيــة تجــاه دول مجلــس التعــاون 
ــة إدراج العاقــات اليابانيــة الخليجيــة ضمــن مفهــوم منطقــة المحيطيــن الهنــدي  ع عمليّ ــا ســرّ الخليجــي، ممّ

والهــادئ الحــرة والمفتوحــة.

الخلاصة وتوصيات السياسات: حماية أمن طاقة اليابان

ــج، وبشــكلٍ أوســع  ــة الخلي ــة فــي منطق ــن دول شــرق آســيا عــى الطاق لقــد أوضــح هــذا الفصــل أنّ التنافــس بي
الرغــم مــن  أنّــه عــى  النتائــج بشــكلٍ خــاص، إلى  الهنــدي والهــادئ، قائــم ومعقّــد. تشــير  منطقــة المحيطيــن 
الافتراضــات الســائدة بــأنّ تفاعــات دول شــرق آســيا مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي متجانســة، إلّا أنّ حالــة 

ــك.  ــت خــاف ذل ــن تثب ــان والصي الياب

وقــد كشــف هــذا الفصــل أيضــاً عــن تصــورات طوكيــو المتغيّــرة لعاقاتهــا مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
ــق،  ــادرة الحــزام والطري ــل فــي مب ــي لاســتيراد النفــط، والمتمثّ ــي للممــرّ البحــري اليابان وســط التحــدي الصين
تجــاوزت طوكيــو عــى نحــو متزايــد نظرتهــا التقليديــة للعاقــات اليابانيــة الخليجيــة. وشــمل ذلــك تجــاوز نطــاق 
العاقــات الثنائيــة مــن خــال إدراج السياســات اليابانيــة الخليجيــة ضمــن مرجعيــات السياســة الخارجيــة 
فــي  أمنهــا  لتعزيــز  والمفتوحــة،  الحــرة  والهــادئ  الهنــدي  المحيطيــن  منطقــة  وخاصــة  الأوســع،  الأقاليميــة 

مجــال الطاقــة.

ــز العاقــات مــع دول  ــة لتعزي وعــى النحــو الــذي أعيــد تأكيــده، أصبحــت جهــود الصيــن الدبلوماســية والاقتصادي
مجلــس التعــاون الخليجــي معلنــةً بشــكل واضــح فــي العقــد الماضــي، بــدءاً مــن إطــاق مبــادرة الحــزام والطريــق 
فــي العــام 2013 وصــولًا إلى الاتفــاق الســعودي الإيرانــي الــذي توسّــطت الصيــن فــي تحقيقــه فــي مــارس 2023. 
فــي ضــوء ذلــك، قــد تســتمر الحكومــة اليابانيــة فــي البحــث عــن طــرق لموازنــة نفــوذ الصيــن المرتقــب فــي منطقــة 

الخليــج ومنطقــة المحيطيــن الهنــدي الهــادئ.
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وقــد تشــكّل منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ الحــرة والمفتوحــة أداةً مفيــدة لجهــود مماثلــة. فــي الواقــع، 
ــا منطقــة  ــدة تكــون فيه ــو كيشــيدا، فــي 20 مــارس 2023، عــن ”خطــة جدي ــي فومي ــوزراء اليابان ــن رئيــس ال أعل
ــدي  ــط الهن ــة المحي ــج ومنطق ــة الخلي ــة منطق ــادئ حــرة ومفتوحــة”، مشــدّداً عــى أهميّ ــدي واله ــن الهن المحيطي

والمحيــط الهــادئ الدائمــة لأمــن طاقــة اليابــان.24

وعــى الرغــم مــن ماءمــة منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ الحــرّة والمفتوحــة وأهميّتهــا المتناميــة، إلّا أنّــه 
لا ينبغــي أن تشــكّل النهــج الوحيــد للسياســة الخارجيــة اليابانيّــة لضمــان مصالحهــا الوطنيــة. ونظــراً لارتفــاع 
 عــدد المبــادرات المصغّــرة فــي العالــم،i بمــا فــي ذلــك فــي الــدول الخليجيّــة ومنطقــة المحيطيــن الهنــدي25 
)عــى ســبيل المثــال، الحــوار الأمنــي الرباعــي )كــواد(ii ومجموعــة )I2U2( لا بــدّ مــن أن تأخــذ الحكومــة 
اليابانيــة بعيــن الاعتبــار إنشــاء المبــادرات المصغّــرة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي كوســيلة لتحقيــق 
المزيــد مــن أمــن الطاقــة.26 لا يجــب أن تتضمــن هــذه الترتيبــات عناصــر أمنيــة، والتــي، فــي حــال تــمّ إدراجهــا، 
مــن شــأنها أن تحفّــز الصّيــن، منافســتها فــي شــرق آســيا. بــدلًا مــن ذلــك، يمكــن أن تشــكّل المبــادرات المصغّــرة 
وأطــر التعــاون الاقتصــادي البحتــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مثــل مجموعــة التعــاون الاقتصــادي 
الحكومــي الدولــي بيــن الهنــد وإســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة والولايــات المتحــدة )I2U2(، نهجــاً 
التعــاون  مجلــس  دول  وسياســة  اليابــان  طاقــة  أمــن  مصالــح  مواءمــة  يمكنــه  الخارجيــة  للسياســة  جديــداً 

الخليجــي ”التطلــع إلى الشــرق” أو ”التمحــور نحــو آســيا”.

مــع ذلــك، يتطلّــب إدراك اليابــان لهــذا الأمــر مناقشــات دقيقــة بشــأن السياســة الداخليــة بيــن الهيئــات الحكوميــة 
ــج أو الطاقــة أو السياســات الاقتصادية—عــى  ــة بشــأن منطقــة الخلي المختلفــة المســؤولة عــن سياســات الدّول
ســبيل المثــال، مكتــب مجلــس الــوزراء، ووزارة الخارجيــة، ووزارة الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة، ووكالــة المــوارد 
ــن دول  ــة مــن بي ــدول الشــريكة المحتمل ــو أن تحــدّد ال ــن عــى طوكي ــك، يتعيّ ــة. عــاوة عــى ذل ــة والطاق الطبيعي
ــيّ:  ــو اتخــاذ هــذه الخطــوات أم لا، يبقــى أمــر واحــد جل مجلــس التعــاون الخليجــي وخارجهــا. ســواء قــررت طوكي
يشــير التوجــه الأخيــر لسياســة اليابــان الخارجيــة وجهــود الصيــن المســتمرّة لزيــادة نفوذهــا فــي منطقــة الخليــج 
ومنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ إلى أنّ دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســتبقى شــريكاً إســتراتيجياً هامــاً 

لليابــان فــي المســتقبل المنظــور.

إخلاء المسؤوليّة
تمثّل وجهات النظر والآراء الواردة في هذا الفصل رأي المؤلف ولا تعكس الموقف الرسمي للمؤسسات التي يتبع لها.

أنها ”ترتيبات . 	  يتمّ تعريفها هنا عى 
 محدّدة ومرنة وغير رسميّة تشمل 

ثاث دول أو أكثر ويتم إنشاؤها لمعالجة 
تهديدات أو قضايا أو إمكانات محدّدة.”

كواد هو إطار أمني إقليمي بين اليابان . 		
المتحدة  والولايات  وأستراليا  والهند 

المحيطين  منطقة  في  الصين  لمواجهة 
والهادئ. الهندي 

I2U2 كإطار للتعاون . 			 تمّ إطاق مجموعة 
الهند  بين  الدولي  الحكومي  الاقتصادي 
المتحدة  العربية  والإمارات  وإسرائيل 
.2021 والولايات المتحدّة في العام 
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 الصين والدول الخليجيّة: 
من علاقات اقتصادية إلى تعاون إستراتيجي؟

محجوب الزويري وفرح القواسمي
مركز دراسات الخليج، جامعة قطر  |  قطر

محجــوب الزويــري هــو مديــر مركــز دراســات الخليــج. وهــو أيضــاً أســتاذ فــي السياســة 
المعاصــرة وتاريــخ الشــرق الأوســط )مــع التركيــز عــى إيــران ومنطقــة الخليــج( فــي جامعــة 
قطــر، حيــث شــغل منصــب رئيــس قســم العلــوم الإنســانيّة بيــن العاميــن 2011 و2016. 
كان الزويــري فــي الســابق باحثــاً أولًا فــي سياســات الشــرق الأوســط وإيــران فــي مركــز 
الدراســات الإســتراتيجيّة فــي الجامعــة الأردنيــة، وأســتاذاً زائــراً فــي كليــة الشــؤون الحكوميّــة 
ــة فــي معهــد  ــة فــي جامعــة دورهــام، وزميــاً باحثــاً ومديــر مركــز الدراســات الإيرانيّ والدوليّ
دراســات الشــرق الأوســط والدراســات الإســاميّة فــي جامعــة دورهــام. نشــر الزويــري أكثــر 

مــن 85 ورقــة حــول إيــران وتاريــخ الشــرق الأوســط المعاصــر وسياســته.

فــرح القواســمي هــي باحثــة فــي مركــز دراســات الخليــج. حصلــت عــى شــهادتها الجامعيــة 
ــوس فــي  ــاون فــي الدوحــة بدرجــة البكالوري ــة بجامعــة جورجت ــة الخدمــة الخارجي مــن كلي
السياســة الدوليــة. واصلــت دراســتها فــي مدرســة الدراســات الشــرقية والأفريقيــة، فــي 
ــوم فــي عولمــة الشــركات  ــت عــى درجــة الماجســتير فــي العل ــث حصل ــدن، حي جامعــة لن
والتنميــة  والسياســة،  الغذائــي،  الميــاه والأمــن  البحثيــة  اهتماماتهــا  والتنميــة. تشــمل 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي منطقــة الخليــج والشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا.
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المقدّمة

فــي مــارس مــن العــام 2023، وقّعــت المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران اتفــاق ســام تاريخــيّ توسّــطت الصيــن 
بتحقيقــه. جــاء الاتفــاق فــي أعقــاب الــدورة الأولى للقمــة الصينيّــة الخليجيــة التــي اســتضافتها المملكــة العربيّــة 
الســعوديّة فــي الريــاض فــي ديســمبر 2022. وفــي خــال القمــة، اقترحــت الصيــن إطارهــا الأمنــي   المشــترك 

بهــدف اســتعادة الســام فــي المنطقــة والحفــاظ عليــه.1

عــى الرّغــم مــن أهميّــة هــذه المبــادرة، إلّا أنّ قدرتهــا عــى إحــداث وجــود صينــيّ جوهــريّ فــي أمــن الــدول الخليجيــة 
لا تــزال غيــر واضحــة. تأتــي القمــة واتفــاق الســام بيــن إيــران والســعوديّة فــي وقــتٍ تشــهد فيــه المنطقــة تغيــراً 
كبيــراً. فقــد عــزّز انســحاب الولايــات المتحــدة التدريجــيّ مــن المنطقــة العاقــات الصينيــة الإيرانيّــة وســاهم فــي 
توســيع نطــاق العاقــات الاقتصاديّــة بيــن الصيــن والــدول الخليجيّــة. يســعى هــذا الفصــل إلى توفيــر خلفيّــة يمكــن 
عــى أساســها تحديــد ســياق الاتفــاق المبــرم مؤخّــراً، وتســليط الضــوء عــى القيــود المحتملــة لانخــراط الصيــن 
ــة  ــه عــى الرّغــم مــن المكاســب الاقتصاديّ ــراً، يناقــش هــذا الفصــل بأنّ ــد فــي المنطقــة. أخي الإســتراتيجي المتزاي
الكبيــرة التــي حققتهــا العاقــات بيــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــيّ، إلّا أنّــه يبقــى عــى بكيــن أن تــدرس 

خطواتهــا فــي المنطقــة لأنّ تكثيــف الانخــراط السياســيّ قــد يكــون مكلفــاً. 

صعود العلاقات الصينيّة الخليجيّة 

والمصالــح  الاقتصــادي  التعامــل  حــدود  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  ودول  الصيــن  بيــن  العاقــات  تتخطّــى 
الجيوسياســيّة فــي المنطقــة. فلطالمــا كانــت مشــاركة الصّيــن ضئيلــة تاريخيــاً مقارنــةً بوضعهــا الحالــي. عــى 
ــام 1990، عــى  ــى الع ــة حت ــدول الخليجي ــن الشــعبية مــع ال ــة الصي ــم تتعامــل جمهوري ــد الدبلوماســيّ، ل الصعي
الرغــم مــن أنّ بكيــن كانــت مــن بيــن شــركاء الاقتصادييــن الأساســيين.2 وفــي خــال فتــرة التســعينيات، نجحــت 
الصّيــن باحــراز تقــدّم فــي عــددٍ مــن الــدول الخليجيّــة، حيــث أثبتــت مكانتهــا كمســتثمر بــارزٍ ومســتوردٍ كبيــر للطاقة.

عــى المســتوى الاقتصــاديّ، تطــوّرت العاقــات بيــن الصّيــن والــدول الخليجيــة بشــكلٍ ملحــوظ منذ إقامــة العاقات 
الدبلوماســية. عــى وجــه التحديــد، تكتســي العاقــات الصينيّــة الســعوديّة أهميّــة خاصّــة وتشــمل المشــاركة 
السياســيّة والاقتصاديّــة والعســكريّة. بــرزت المملكــة العربيّــة الســعوديّة كأهــمّ حليــف تجــاريّ للصيــن فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وكأكبــر مــورّد عالمــي لهــا للنفــط الخــام، حتّــى العــام 2023، حيــث حلّــت روســيا 
مــكان المملكــة العربيــة الســعوديّة كأكبــر مــورّد نفــط للصيــن.3 وعــى نحــوٍ مماثــل، تعــدّ الصيــن مــن بيــن الشــركاء 

التجارييــن الأبــرز للمملكــة العربيــة الســعودية.4

فــي الوقــت الــذي ظهــر فيــه انخــراط الصيــن فــي منطقــة الخليــج عــى المســتوى الاقتصــاديّ بشــكلٍ أساســيّ، يشــير 
ــد  ــة يمكــن أن تتطــوّر لتشــمل عــى نحــو متزاي ــة الخليجيّ ــات الناشــئة إلى أنّ العاقــات الصينيّ عــدد مــن الديناميّ
عناصــر أمنيّــة. وقــد دفعــت أهــداف الولايــات المتحــدة المبهمــة نوعــاً مــا فــي المنطقــة حلفائهــا الخليجييــن 
وإيــران إلى إعــادة تشــكيل سياســاتها الخارجيــة. فلطالمــا أدرك المســؤولون الخليجيــون أنّ تحالفهــم مــع الولايــات 
المتحــدة يقــوم عــى مصالــح مشــتركة، وليــس مثــل عليــا مشــتركة. ومــع تحويــل تركيــز الولايــات المتحــدة إلى 
منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهادئ—للحــدّ مــن دور الصيــن فــي المنطقة—تــدرك الــدول الخليجيّــة أنّ هــذا 

التحــول يمكــن أن يتــمّ عــى حســاب مســاهمة الولايــات المتحــدة فــي أمــن منطقــة الخليــج.

ومــع ذلــك، يواصــل قــادة الــدول الخليجيّــة إعطــاء الأولويــة لتعزيــز انخــراط الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة 
والحفــاظ عليــه. تشــير عوامــل متعــدّدة إلى أنّ انســحاب الولايــات المتحــدة المفاجــئ مــن المنطقــة مبالــغ فيــه. 
فقــد مــدّدت الولايــات المتحــدة اتفاقيــة التعــاون الدفاعــي مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة لمــدّة 15 عامــاً إضافيــاً 
فــي العــام 2017. 5 ومــع ذلــك، فقــد مهّــد تحــوّل أولويــات السياســة الأمريكيــة الخارجيــة، مــن دون أدنــى شــكّ، 

ــة لتوســيع عاقاتهــا ومشــاركتها مــع القــوى الآســيوية، وتحديــداً الصيــن. الطريــق أمــام الــدّول الخليجيّ
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اســتطاعت منطقــة الشــرق الأوســط، وتحديــداً الــدول الخليجيّــة، أن تســتحوذ عــى أهميّــة متزايــدة لــدى الصّيــن. 
ويمكــن أن يُعــزى ذلــك إلى عوامــل متعــدّدة، أهمّهــا المــوارد الطبيعيــة فــي المنطقــة—ولا ســيما الطاقة—التــي 
تســاهم فــي نمــو الاقتصــاد الصينــيّ. عــاوةً عــى ذلــك، توفّــر منطقــة الخليــج إمكانيــة الوصــول إلى أهــمّ شــبكات 
الطّــرق البريّــة والبحريّــة العالميّــة التــي تربــط الصيــن بالأســواق الأفريقيــة والأوروبيــة. كمــا شــكّل موقعهــا 
الإســتراتيجيّ عامــاً أساســياً فــي زيــادة الترابــط الاقتصــادي بيــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ــي،  ــك الطاقــة والتجــارة والاســتثمار. وبالتال ــز الانخــراط فــي عــددٍ مــن المجــالات المتنوعــة، بمــا فــي ذل وتعزي
فقــد ســاهمت العاقــات الاقتصاديــة المتوسّــعة فــي الارتقــاء بعاقــات الــدول الخليجيّــة مــع الصيــن إلى مســتوى 

التعــاون الإســتراتيجي.6

ع الــذي شــهدته الصيــن فــي أواخــر القــرن العشــرين ســعيها وراء منافــذ طاقــة  اســتدعى النمــو الاقتصــاديّ المتســار
متنوعــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد عــى النفــط والغــاز الطبيعــي. وبالتالــي، تطــوّرت منطقــة الخليــج لتصبــح شــريكاً 
ــد عــى  ــة. يشــير طلــب الصيــن المتزاي ــئ الصيني ــارزاً نظــراً لوفــرة مواردهــا وســهولة الوصــول البحــري إلى الموان ب
النفــط والــذي قــد يصــل إلى اســتهاك 780 مليــون طــن فــي اليــوم بحلــول العــام 2030، إلى أنّ الطّاقــة ستشــكّل 

دومــاً أســاس العاقــة الصينيّــة الخليجيــة.7

برنامــج تعقــب  الخليجيّــة. فاســتناداً إلى  الــدول  فــي اقتصــادات  الصيــن كذلــك اســتثماراتها  وقــد وسّــعت 
الاســتثمار الصينــي العالمــيّ )CGIT( التابــع للمعهــد الأمريكــي لأبحــاث السياســة العامــة بيــن العاميــن 
2005 و2021، بلــغ إجمالــي الاســتثمارات الصينيــة ومشــاريع البنــاء فــي منطقــة الخليــج 47,43 مليــار 
المتحــدة، و11,75  العربيــة  الإمــارات  فــي  دولار  مليــار  الســعودية، و36,16  العربيــة  المملكــة  فــي  دولار 
 مليــار دولار فــي الكويــت، و7,8 مليــار دولار فــي قطــر، و6,62 مليــار دولار فــي عمــان و1,42 مليــار دولار 

فــي البحرين.8

الصين وإيران: علاقة مصلحة

فــي العــام 2021، تــمّ توقيــع اتفاقيــة تعــاون مدّتهــا 25 عامــاً بيــن الصيــن وإيــران.9 عــزّزت هــذه الاتفاقيــة 
الإســتراتيجية العاقــات السياســية، حيــث تعهّــد الطرفــان تعزيــز التعــاون الثنائــي، وتحديــداً التعــاون الاقتصــادي، 
ــر 2023، أبرمــت  ــن فــي فبراي ــارة الرئيــس رئيســي إلى بكي ــة، وفــي خــال زي ــذه الغاي ــاً.10 وله عــى مــدى 25 عام

الصيــن وإيــران 20 اتفاقيــة شــملت مجــالات مختلفــة لتعزيــز التزامهمــا بتوثيــق العاقــات بينهمــا وتوســيعها.11

فــي غضــون الســنوات الـــ25 المقبلــة ومــن خــال الأطــر التــي حدّدتهــا اتفاقيــة التعــاون، تعهّــدت الصيــن بضــخّ 
اســتثمارات بقيمــة 400 مليــار دولار فــي قطاعــات النفــط والمصــارف والبنيــة التحتيــة الإيرانيــة.12 كمــا وتنطــوي 
الاتفاقيــة عــى زيــادة التعــاون عــى المســتوى النــووي مــن حيــث الطاقــة، والتكنولوجيــا والدّفــاع. ومــع ذلــك، 
ســتطرح العقوبــات المفروضــة عــى إيــران تحديــات كبيــرة أمــام تنفيــذ هــذه المشــاريع، ممــا ســيعقّد عمليّــة 

تخصيــص هــذه الأمــوال البالغــة قيمتهــا 400 مليــار دولار.

ــن مــن  ــزال جــزء منهــم متخوّفي ــي، لا ي ــران أمــر إيجاب ــي فــي إي ــن أنّ الوجــود الصين ــر معظــم الإيرانيي فيمــا يعتب
ــد. فاختــراق المنتجــات الصينيــة الســوق الإيرانيــة يقلــق الكثيــر مــن الإيرانييــن.13 تمتــد  الوجــود الصينــي المتزاي
التجــارة الثنائيّــة بيــن الصيــن وإيــران إلى أســواق وســلع متعــدّدة؛ ومــع ذلــك، تســتورد إيــران بشــكل أساســي 

المركبــات والمحــرّكات الصناعيــة مــن الصيــن، بينمــا واردات الصيــن مــن إيــران هــي ســلع تعتمــد عــى النفــط.14

ــة واعــدة؛ ومــع ذلــك، يخشــى  ــة التعــاون مــع الصيــن عــى أنهــا اتفاقي ينظــر المســؤولون الإيرانيــون إلى اتفاقيّ
الكثيــرون مــن أن تكــون الاتفاقيــة نتيجــة اليــأس الاقتصــادي بســبب الخســائر التــي تكبّدهــا الاقتصــاد الايرانــيّ 
جــرّاء العقوبــات الغربيّــة، والتــي مــن شــأنها أن تــؤدّي إلى ”فــخ الديــون”. أعلنــت صحيفــة فايننشــال تريبيــون 
ــد تســديده بمــا  ــوان، عــى أن تعي ــار ي ــن بقيمــة 15,3 ملي ــرضٍ مــن الصي ــران ســتحصل عــى ق ــة أنّ إي الإيراني
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ــار المخــاوف حــول القــروض الصينيــة التــي يمكــن أن تزيــد مــن تدهــور  ــا أث يــوازي 21,88 مليــار يــوان.15 ممّ
الاقتصــاد الإيرانــي، إذ قــد تواجــه الحكومــة الإيرانيــة صعوبــات فــي إعــادة ســداد ديونهــا.

ويمكــن أن يُعــزى التحالــف القــوي بيــن الصيــن وإيــران إلى أوجــه التشــابه بيــن الدولتيــن عى المســتويات السياســيّة 
والأيديولوجيّــة والثقافيّــة. تفتخــر كلّ مــن إيــران والصيــن بتراثهــا الوطنــي ومســاهمتها التاريخيّــة فــي العلــوم 
والأدب. عــاوة عــى ذلــك، شــهدت الدولتــان صراعــات متعــدّدة مــع الغــرب، ممّــا ســمح بزيــادة التعــاون عــى 

المســتويات الإســتراتيجية والسياســية والاقتصاديــة.

مهّــدت عوامــل متعــدّدة الطريــق لانخــراط الصيــن المتنامــي فــي منطقــة الخليــج، ومــع زيــادة التعــاون بيــن 
الصيــن وإيــران وتعزيــز العاقــات بينهمــا، يثــار عــدد مــن المســائل المهمّــة المتعلّقــة بعاقــة الصيــن مــع الــدول 
الخليجيــة: وأهمّهــا، انعــكاس تطــوّر عاقــة الصيــن مــع الــدول الخليجيّــة عــى العاقــات الصينيــة الإيرانيــة. فضــاً 
عــن ذلــك، كيــف ســتنظر القــوى العالميّــة الأخــرى، مثــل الولايــات الأمريكيــة المتحــدة، إلى وجــود الصيــن المتزايــد 
فــي المنطقــة؟ يدفــع عــدد مــن العوامــل الــدول الخليجيّــة إلى توســيع تحالفاتهــا وشــراكاتها مــع أطــراف أخــرى غيــر 
الولايــات المتحــدة. ومــن أهــم هــذه العوامــل تحــوّل الولايــات المتحــدة الحديــث نحــو منطقــة المحيطيــن الهنــدي 

والهــادئ، والــذي قــد يأتــي عــى حســاب وجودهــا الأمنــي الراســخ فــي منطقــة الخليــج.

ظهــر انخــراط الصيــن حتــى الآن فــي المنطقــة بشــكل أساســيّ مــن خــال عمليــة بنــاء العاقــات بــدلًا مــن 
ــق  ــن توثي ــوازن بي ــق ت ــة، عــى تحقي ــدول الخليجيّ ــا مــع ال ــن، مــع تطــوّر عاقاته ــات. حرصــت بكي إنشــاء تحالف
ــال،  ــدول المجــاورة الأخــرى. عــى ســبيل المث ــا مــع ال ــة والحفــاظ عــى عاقاته ــدول الخليجيّ العاقــات مــع ال
ــا مــع  ــه عاقته ــي الوقــت عين ــة مــع إســرائيل، فيمــا طــوّرت ف ــة متين ــاظ عــى عاق ــن مــن الحف ــت الصي تمكّن
بيــن المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران، منافسَــين  اتفــاق  إيــران ومنطقــة الخليــج.16 توسّــطت بتحقيــق 
إقليمييــن، لتجنّــب تشــابكها فــي أبــرز الصراعــات الدينيــة والعرقيــة فــي المنطقــة. تبنّــت الــدول الخليجيــة 
نهجــاً مشــابهاً، فــي قرارهــا بتجنــب الصــراع، مــن خــال تعزيــز العاقــة الاقتصاديــة مــع الصيــن وتهميــش 

الاتهامــات ضــدّ بكيــن فــي مــا يتعلّــق بالأويغــور.

العلاقة بين الصين والدول الخليجية تتخطّى الاقتصاد: بكين تلعب دور الوسيط

ــا زادت  ــة بشــكل أساســي، إلّا أنّه ــدول الخليجيّ ــا مــع ال ــن دور الشــريك الاقتصــادي فــي عاقاته فيمــا أدّت الصي
مؤخــراً مــن مشــاركتها فــي جهــود الوســاطة العالميّــة والإقليميّــة. وقــد ثبــت ذلــك مــن خــال الوســاطة الصينيــة 
فــي الحــرب المســتمرّة بيــن روســيا وأوكرانيــا. تســتفيد الصيــن مــن موقعهــا كحليــف أساســي لروســيا وتدعــو 
ــي  ــره الأوكران ــغ ونظي ــن بين ــي شــي جي ــن الرئيــس الصين ــن. وفــي اتصــال هاتفــي بي ــن الطرفي إلى حــلّ الصــراع بي
ــة،  فولوديميــر زيلينســكي فــي أبريــل مــن هــذا العــام، شــدّد جيــن بينــغ عــى أهميــة التوصّــل إلى تســوية تفاوضيّ
ــة  ــيّ بالشــؤون الأوروبيّ ــا الخــاص المعن ــن بتيســير هــذه التســوية مــن خــال إرســال ممثله ــزام الصي ــد بالت وتعهّ

الآســيويّة إلى أوكرانيــا.17

ــران. وعــى الرغــم مــن  وعــى صعيــد المنطقــة، يسّــرت الصيــن اتفــاق الســام غيــر المســبوق بيــن الســعودية وإي
أنّ الاتفــاق لا يــزال فــي مراحلــه الأولى، إلّا أنــه حــثّ المنطقــة عــى إعــادة النظــر فــي تحالفاتهــا الســابقة. تاريخيّــاً، 
توسّــطت الولايــات المتحــدة فــي جــزء كبيــر مــن اتفاقــات الســام التــي أبرمتهــا الــدول العربيّــة. أمّــا اليــوم، فقــد 
رسّــخت الصيــن مكانتهــا كجهــة بــارزة فــي المنطقــة، بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، لا ســيّما المملكــة 

ــة الســعوديّة وإيــران. العربيّ

بالنســبة للصيــن، يتيــح التوســط فــي تحقيــق اتفاقــات الســام وجهــود الوســاطة، ســواء في آســيا أو منطقــة الخليج، 
خمــس فــرص حاســمة: إكتســاب النفــوذ، وتنفيــذ إطارهــا الأمنــي الجماعــي الــذي يدعــو إلى التكامــل الإقليمــي، 
والتعــاون دون الإقليمــي، واتفاقيّــات التجــارة الديناميّــة، والأهــمّ مــن ذلــك حــلّ الصراعــات التــي تهــدّد الاســتقرار 
السياســيّ والاقتصــاديّ أو الحــدّ منهــا. وبذلــك، تتمكّــن بكيــن مــن تقديــم نفســها كجهــة فاعلــة دوليّــة هامــة، فضــاً 

عــن ضمــان مصالحهــا فــي المنطقــة.
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الخلاصة وتوصيات السياسات

ســاهمت تطلّعــات الصيــن إلى ضــمّ دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا إلى مبــادرة الحــزام والطريــق فــي تحفيــز 
انخــراط الصيــن فــي شــؤون الإقليــم السياســيّة والاقتصاديّــة. ستســتمرّ الدولتــان الأقــوى مــن بيــن دول مجلــس 
أركان سياســة  المتحدة—فــي تشــكيل  العربيّــة  الســعوديّة والإمــارات  العربيّــة  الخليجي—المملكــة  التعــاون 

الصيــن الاقتصاديّــة فــي الشــرق الأوســط بســبب طلــب الصيــن المُطــرد عــى مــوارد الطاقــة.

ــة الفرصــة أمــام الصيــن لزيــادة انخراطهــا الإســتراتيجيّ فــي  ــات الإقليميّ ســتتيح التحــوّلات الكبيــرة فــي الديناميّ
منطقــة الخليــج. ومــع ذلــك، ســتبقى المصالــح الاقتصاديّــة أســاس هــذه العاقــة. بالنســبة لعاقــات الصيــن مــع 
إيــران، يمثّــل اتفــاق الســام الأخيــر بيــن الســعودية وإيــران قــدرة الصيــن عــى التوفيــق بيــن المنافســين الإقليميين، 
ومــن المرجّــح أن يوطّــد العاقــات القائمــة بيــن بكيــن وطهــران؛ أو حتّــى يعــزّز عاقــة ثاثيّــة أكبــر بيــن بكيــن 
ــداً  ــن فــي المنطقــة، وتحدي ــي مــن شــأنها أن تعــزّز انخــراط الصي ــل الأطــر الرئيســيّة الت ــاض. تتمثّ ــران والري وطه

الــدول الخليجيــة وإيــران، فــي مبــادرة الحــزام والطريــق وإطارهــا الأمنــي الجماعــي.

ومــع ذلــك، لــن يعــوّض اتفــاق الســام عــن عقــود مــن العاقــات العدائيّــة بيــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة وإيــران. 
ــي  ــة ف ــة فاعل ــن عــى العمــل كوســيط وجه ــدرة الصي ــاً لق ــاراً حقيقي ــاق اختب ــي، ستشــكّل اســتمراريّة الاتف وبالتال
السياســات الإقليميّــة. لتأديــة هــذا الــدور، يجــب عــى الصيــن أن تحــدّ مــن تدخّلهــا فــي السياســات الخليجيّــة 
ــة. ويمكــن لتدخــلّ الصيــن الإضافــي، والــذي يتجــاوز دورهــا كوســيط، أن يورّطهــا فــي  ــدة والجدليّ ــة المعقّ المحليّ
صراعــات مثــل الصّــراع القائــم مــع إســرائيل. كمــا قــد يــؤدّي تدخّــل الصيــن المباشــر الإضافــيّ فــي السياســة 
الإقليميّــة إلى زيــادة خطــر المواجهــة مــع الولايــات المتحــدة. لذلــك لا بــدّ مــن صقــل دور الصيــن وحصــره ليقتصــر 

عــى تأميــن مصالحهــا فــي المنطقــة، لا ســيما الاقتصاديــة منهــا.
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الجزء الثاني
الاقتصاد الاجتماعي
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ألــواح شمســية فــي مشــروع محطــة الطاقــة الشمســية فــي 
الخرســعة، قطــر، 18 أكتوبــر 2022. رويترز/عمــاد كريــدي
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واردات دول مجلس التعاون الخليجي من 
الطاقة إلى القوى الآسيوية: التعامل مع سوق 

 iالطاقة العالميّة والتحديات الجيوسياسيّة
ستيفن رايت

جامعة حمد بن خليفة  |  قطر

ســتيفن رايــت هــو أســتاذ مشــارك وعميــد مشــارك فــي جامعــة حمــد بــن خليفــة فــي قطــر. 
تركّــز بحوثــه عــى العاقــات الدوليــة والاقتصــاد السياســي للــدول الخليجيــة، فضــاً عــن 
الجغرافيــا السياســيّة للطاقــة العالميّــة. كان رايــت المتحــدّث الرســمي فــي الأحــداث التــي 
اســتضافتها منظمــات مثــل البنــك الدولــي وحلــف شــمال الأطلســي، وقــدّم استشــاراته 
لعــدد مــن الحكومــات والشــركات المتعــدّدة الجنســيّات. حصــل عــى درجــة الدكتــوراه فــي 

العاقــات الدوليّــة مــن جامعــة دورهــام.
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المقدّمة

ــر الطاقــة  ــة حاســمة بالنســبة لحســابات دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتصدي تتّســم الســوق الآســيوية بأهميّ
ــر الرئيســيتين لصــادرات دول مجلــس  المســتقبليّة، حيــث تشــكّل منطقتــا شــرق آســيا وجنوبهــا وجهتــي التصدي
التعــاون الخليجــي مــن الطاقــة وتتميّــزان بالإمكانــات الأكبــر للتطــوّر. تعتبــر تجــارة الطاقــة بيــن دول مجلــس 
ــه  ــاً لاقتصــاد دول مجلــس التعــاون الخليجــي السياســي، إلّا أنّ التعــاون الخليجــي والقــوى الآســيوية أمــراً محوري
ينبغــي عــى هــذه العاقــة التكيّــف مــع التحــولات الجيوسياســيّة الرئيســيّة التــي تحــدث حاليــاً. يهــدف هــذا الفصــل 
إلى تقديــم تحليــل شــامل لــواردات دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الطاقــة وتحديــد الاســتنتاجات ذات الصلــة 
بالسياســات لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي ظــلّ توجّهــات ســوق الطاقــة العالميــة الرئيســية وتحدياتهــا فــي 

مــا يتعلّــق بالقــوى الآســيويّة.

الطبيعة المتغيّرة لجيوسياسيات الطاقة 

لقــد تطــوّرت الشــراكة بيــن روســيا والــدول الرئيســيّة المســتهلكة للطاقــة بشــكل ملحــوظ فــي الســنوات الأخيــرة. 
ولطالمــا شــكّلت روســيا تاريخيــاً المــزود الرئيســيii للطاقــة والغــاز الطبيعــي لأوروبــا وآســيا،1 ومــع ذلــك، تصاعــدت 
العدائيــة بيــن روســيا والاتحــاد الأوروبــي بعــد فــرض عقوبــات ردّاً عــى اســتياء روســيا عــى شــبه جزيــرة القــرم فــي 
العــام 2014. 2 وقــد ســاهم الهجــوم عــى أوكرانيــا فــي العــام 2022 فــي تغييــر مســار هــذه الشــراكة بشــكل جــذري. 
قبــل صــراع العــام 2022، أنتجــت روســيا 10,1 مليــون برميــل مــن النفــط والغــاز فــي اليــوم فــي العــام 2021، وتــمّ 
شــحن 4,7 مليــون برميــل فــي اليــوم منهــا )45 فــي المئــة(؛ حصلــت الصيــن عــى 1,4 مليــون برميــل فــي اليــوم، 
ــق بالغــاز الطبيعــي،  ــوم.3 فــي مــا يتعلّ ــل فــي الي ــون برمي ــن، عــى 1,1 ملي ــا، مجتمعتي ــدا وألماني ــت هولن وحصل
أنتجــت روســيا 24,8 تريليــون قــدم مكعــب وشــحنت 8,9 تريليــون قــدم مكعــب فــي العــام 2021، نقــل 84 
ــة أكبــر مســتهلك  ــا الغربيّ فــي المئــة منهــا عبــر الأنابيــب والباقــي كغــاز طبيعــي مســال مضغــوط. اعتبــرت أوروب
إقليمــي إذ اســتحوذت عــى مــا يقــارب 75 فــي المئــة مــن إجمالــي شــحنات الغــاز الطبيعــي مــن روســيا؛ وحصلــت 
ألمانيــا وتركيــا وإيطاليــا وبياروســيا وفرنســا عــى الجــزء الأكبــر مــن شــحنات الغــاز الطبيعــي. تعــدّ الصيــن واليابــان 
مــن بيــن المواقــع العشــرة الأولى، حيــث اســتحوذتا عــى مــا يقــارب 10 فــي المئــة مــن شــحنات الغــاز الطبيعــي 

الروســية، أو 882 مليــار قــدم مكعــب.4

أجبــرت الحــرب عــى أوكرانيــا فــي العــام 2022 الإتحــاد الأوروبــي عــى قطــع هــذه العاقــة، ممّــا دفــع روســيا إلى 
البحــث عــن أســواق تصديــر بديلــة. وقــد أدّى ذلــك إلى زيــادة التنافــس عــى حصــة الســوق بيــن روســيا ودول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، فــي ســوق الطاقــة الآســيويّة، ممّــا قلّــل مــن حاجــة الــدول الآســيويّة إلى الإعتمــاد عــى النفــط 
والغــاز مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. يزيــد هــذا الأمــر مــن حــدّة التنافــس بيــن أســتراليا والولايــات المتّحــدة 

عــى حصــة الســوق فــي منطقــة آســيا.

وقــد أصبحــت روســيا كذلــك منخرطــة بشــكل متزايــد فــي قطــاع الطاقــة فــي مناطــق جغرافيــة أخــرى نتيجــة 
لانهيــار التبــادل التجــاري مــع الاتحــاد الأوروبــي فــي مجــال الطاقــة بســبب العقوبــات. ويمتــدّ ذلــك إلى وســط آســيا 
ــا فــي العــام 2022، حيــث جمعــت  ــل الحــرب عــى أوكراني ــن إلى مــا قب ــه روســيا نحــو الصي ــا. يعــود توجّ وجنوبه
ــادئ،  ــط اله ــب النفــط شــرق ســيبيريا والمحي ــاح خــط أنابي ــدة، وخاصــة بعــد افتت ــة متزاي ــة تعاوني ــان عاق الدولت
ــن، إذ  ــدة عــى البلدي ــة بالفائ ــد أدرّت هــذه العاق ــن 2013 و2014. 5 وق ــة الموقّعــة فــي العامي وصفقــات الطاق
تمكّنــت الصيــن مــن الحصــول عــى مــوارد الطاقــة التــي تحتاجهــا بشــدة وتمكّنــت روســيا مــن الوصــول إلى ســوق 
كبيــرة ومتناميــة. ينعكــس التعــاون المتزايــد فــي مجــال الطاقــة بيــن روســيا والصيــن عــى ســوق الطاقــة العالميّــة 
والمشــهد الجيوسياســي بشــكل ملحــوظ. عــاوة عــى ذلــك، وسّــعت روســيا صادراتهــا مــن الطاقــة إلى دول أخــرى 
فــي منطقــة آســيا، بمــا فــي ذلــك الهنــد ودول جنــوب شــرق آســيا. تتمتّــع روســيا بعاقــة راســخة فــي مجــال الطاقــة 
مــع الهنــد، وقــد شــهد حجــم التجــارة الثنائيّــة فــي مجــال الطاقــة نمــواً هائــاً منــذ الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي 
العــام 2022. 6 ووسّــعت صادراتهــا مــن الطاقــة إلى دول جنــوب شــرق آســيا بالإضافــة إلى تركيــا،7 مــع الإعــان عــن 
إنشــاء خــط أنابيــب جديــد، قــوة ســيبيريا 2، الــذي ســيمرّ عبــر منغوليــا وصــولًا إلى الصيــن، ويوفّــر مــا يصــل إلى 50 

مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز ســنوياً.8

أُنجِز هذا الفصل . 	 ماحظة المؤلّف: 
الثانية عشرة رقم  بفضل منحة الدورة 

لبرنامج   NPRP12S-0210-190067
العلمي  للبحث  الوطنية  الأولويات 

)NPRP-S( من الصندوق القطري لرعاية 
البحث العلمي )عضو في مؤسسة قطر(. 

تمثّل النتائج الواردة هنا رأي المؤلّف وهي 
الخاصة. عى مسؤوليته 

قبل الحرب الروسية الأوكرانية، تمّ تصدير . 		
75 في المئة من الغاز الطبيعي  حوالي 

الروسي إلى أوروبا، وحوالي 25 في المئة 
من النفط الخام والمكثفات. وشكل ذلك 
حوالي 27 في المئة من إجمالي واردات 

27 من النفط   دول الاتحاد الأوروبي الـ
و45 في المئة من احتياجات الغاز 

الطبيعي في العام 2019.
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مــن المحتمــل أن يكــون لصــادرات روســيا المتزايــدة مــن الطاقــة إلى القــوى الآســيويّة تداعيــات كبيــرة عــى 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والتــي تُعــدّ كذلــك مصــدّراً رئيســياً للطاقــة إلى هــذه الأســواق. قــد تشــكّل 
روســيا خيــاراً أكثــر جاذبيــة لهــذه الــدول نظــراً لحســاباتها الخاصــة بأمــن الطاقــة وإمكانيــة الحصــول عــى أســعار 
مخفّضــة، ممّــا يزيــد مــن منافســة دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي آســيا. للتصــدّي لهــذا التوجّــه، عــى 
ــز القــدرة التنافســية لصادراتهــا مــن الطاقــة، مثــل  دول مجلــس التعــاون الخليجــي أن تبحــث عــن ســبل لتعزي
الاســتثمار فــي التقنيــات المبتكــرة أو تنويــع مزيــج صادراتهــا مــن الطاقــة. بالإضافــة إلى ذلــك، عــى دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي أن تجــد ســباً لتعزيــز عاقاتهــا مــع الــدول الرئيســية المســتهلكة للطاقــة فــي آســيا للحفــاظ 
عــى حصتهــا فــي ســوق الطاقــة العالميــة، والتخفيــف مــن آثــار التنافــس المتزايــد مــع روســيا.9 قــد يشــمل ذلــك 
قطــاع الطاقــة الزرقــاء، لتجــذب الــدول التــي تبحــث بشــكل متزايــد عــن خيــارات للطاقــة المســتدامة والنظيفــة، 

ممــا سيســمح لهــا بتنويــع وارداتهــا مــن روســيا.

ــل الأجــل  ــة، إلى القــوى الآســيويّة، التحــدي الطوي ــدة مــن الطاق وبشــكل عــام، تفاقــم صــادرات روســيا المتزاي
الــذي تواجهــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي الحفــاظ عــى حصتهــا فــي الســوق فــي ســياق التنافــس 
ــذا التحــدي، ينبغــي  ــة المتجــدّدة.10 للتصــدي له ــات إلى مصــادر الطاق ــة مــن الهيدروكربون ــج الطاق ــر مزي وتغيّ
التنافســية  القــدرة  ينطــوي عــى تعزيــز  نهــج متعــدّد الأوجــه  اعتمــاد  الخليجــي  التعــاون  عــى دول مجلــس 
لصادراتهــا مــن الطاقــة، وتوطيــد العاقــات مــع الــدول الرئيســيّة المســتهلكة للطاقــة، والاســتثمار فــي مصــادر 
الطاقــة المتجــدّدة. فمــن خــال إتخــاذ هــذه الخطــوات، يمكــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي المســاعدة 
بيــن روســيا وأســتراليا والولايــات المتحــدة والحفــاظ عــى  تأثيــر المنافســة المتزايــدة  التخفيــف مــن  عــى 

ــة الآســيويّة. ــا فــي ســوق الطاق مكانته

التحوّل العالمي في مجال الطاقة

يطــرح التحــوّل العالمــي فــي مجــال الطاقــة تحديــاً متعــدّد الأوجــه أمــام دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وينعكــس 
ــم نحــو مســتقبل يتّســم  ــوى الآســيويّة العظمــى. بينمــا يتّجــه العال ــة مــع الق ــا التجاريّ ــر عــى عاقاته بشــكلٍ كبي
بزيــادة اســتخدام الطاقــة المتجــدّدة والالتــزام بحيــاد الكربــون، إلّا أنّــه مــن الضــروري النظــر فــي الســابقة التاريخيّــة 
التــي أرســتها التحــولات الســابقة فــي مجــال الطاقــة. فقــد أدّى التحــوّل مــن الخشــب إلى الفحــم ومــن النفــط 
إلى الغــاز، عــى ســبيل المثــال، إلى حــدوث اضطرابــات سياســيّة واجتماعيّــة واقتصاديّــة كبيــرة.11 مــن المرجّــح 
ــي عــى قاعــدة دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ــر تحول ــع التحــوّل المســتمر إلى الطاقــة المتجــدّدة بتأثي أن يتمتّ

الاقتصاديّــة وعاقاتهــا المتعــدّدة الأطــراف،12 ممّــا يطــرح فرصــاً وتحديــات عــى حــد ســواء.

وقــد حقّقــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي خطــوات ملحوظــة فــي جهودهــا نحــو التنويــع الاقتصــادي، ومــع 
ذلــك فهــي لا تــزال تعتمــد بشــكل كبيــر عــى صادراتهــا مــن الطاقــة كمصــدر أساســي للإيــرادات والنمــو الاقتصــادي 
وتخفيــف أوجــه القصــور الهيكلــي.13 يطــرح التحــوّل إلى الطاقــة المتجــدّدة تحديــات وفرصــاً كبيــرة أمــام هــذه الــدول 
فــي مــا يتعلّــق بتســييل احتياطهــا الحالــي مــن النفــط وتنويــع اقتصاداتهــا.14 يعتبــر الهيدروجين/الأمونيــا الزرقــاء 
لكونــه بديــاً قابــاً للتطبيــق وأقــلّ تكلفــة مــن الهيدروجين/الأمونيــا الخضــراء تطــوراً هامــاً فــي هــذا الســياق. يُعــدّ 
إنتــاج الهيدروجيــن الأزرق، المشــتقّ جزئيــاً مــن الهيدروكربونــات، أقــلّ تكلفــة مــن إنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر، 
المشــتقّ بالكامــل مــن مصــادر الطاقــة المتجــدّدة. تتمتّــع قطــر، وبدرجــة أقــل المملكــة العربيّــة الســعوديّة 
والإمــارات العربيّــة المتّحــدة وســلطنة عمــان والكويــت، بمكانــة جيّــدة لدخــول ســوق الهيدروجيــن الأزرق كمــورد 
ــان بســبب قدرتهــا عــى الوصــول إلى الغــاز الطبيعــي غيــر المكلــف.  ــا الجنوبيــة والياب ــا15 وكوري لــدول مثــل ألماني
يتمتّــع الهيدروجيــن الأزرق بالقــدرة عــى أن يكــون ”وقــوداً انتقاليــاً ممتــازاً” فــي غيــاب الطاقــة المتجــدّدة الخضــراء 
بأســعار معقولــة.16 عــى الرغــم مــن ذلــك، يجــب الاعتــراف بوجــود فــروق شاســعة بيــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي مــن حيــث أطــر السياســات وإســتراتيجياتها—في مــا يتعلــق بقطاعــي الهيدروجيــن الأزرق والأخضــر—

وقدراتهــا عــى تصديــر الأمونيــا الزرقاء/الخضــراء عبــر الطــرق البحريّــة.17

تحظــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي بفرصــة الاســتفادة مــن البنيــة التحتيــة القائمــة للطاقــة لتســهيل التحــوّل 
إلى الطاقــة المتجــدّدة. وتمتلــك هــذه الــدول المــوارد والمعرفــة فــي قطــاع الطاقــة لاســتثمار فــي إجــراء البحــوث 
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حــول التقنيــات الجديــدة وتطويرهــا والتــي يمكــن اســتخدامها لزيــادة كفــاءة الطاقــة المتجــدّدة وقابليتهــا للتوسّــع. 
ومــع ذلــك، مــن الضــروري إجــراء تقييــم نقــدي لإمكانيــات هــذه الفرص، إذ لا تواجــه دول مجلس التعــاون الخليجي 
تحديــات فــي تســييل احتياطهــا الحالــي مــن النفــط فحســب، كمــا هــو مبيّــن أعــاه،18 بــل التحديــات التــي تفرضهــا 

وتيــرة التنويــع البطيئــة لاقتصاداتهــا عــى حــدّ ســواء، ممّــا يجعــل التحــوّل إلى الطاقــة المتجــدّدة أكثــر صعوبــة.19

عــاوة عــى ذلــك، فيمــا تتعامــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــع هــذا التحــول، عليهــا أن تراعــي آثــاره 
الاجتماعيــة والسياســية فــي ضــوء اقتصادهــا السياســي.20 فــي حالــة قطــر، مــن المتوقّــع أن تــزداد أهميّتهــا 
مــن منظــور الاقتصــاد السياســي لاقتصــاد العالمــي، نظــراً لمكانتهــا الرائــدة فــي قطــاع الغــاز. وســتجني الــدول 
الإقليميّــة الأخــرى، التــي تتمتّــع بالقــدرة عــى تطويــر قطــاع طاقــة خضراء/زرقــاء مربــح، فوائــد اقتصاديّــة أيضــاً. مــا 
لــم يتــم إعــادة تحديــد موقــع قطاعــات الطاقــة بنجــاح فــي ســياق التحــوّل إلى الطاقــة المتجــدّدة، فمــن المحتمــل 
أن يطــرح ذلــك تحديــات لهيــاكل الطاقــة الحاليــة ويعيــد توزيــع الثــروة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن 
خــال الإخــال بعقــد اجتماعــي راســخ. عــى صانعــي السياســات النظــر فــي هــذه الانعكاســات ووضــع سياســات 
عادلــة تتكيــف مــع هــذا الســياق الجديــد، مــع تنويــع مصــادر الإيــرادات التــي تعتمــد عليهــا الدولــة بشــكل خــاص مــن 
خــال إعــادة تخصيــص قطــاع الطاقــة وتطويــر ساســل قيمــة جديــدة. بالإضافــة إلى ذلــك، ســتحتاج دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي إلى النظــر فــي الآثــار البيئيــة ومــن حيــث الاســتدامة لسياســاتها حــول الطاقــة، والتــي لا تقتصــر 
فقــط عــى الحــدّ مــن انبعاثــات الكربــون، بــل تشــمل اســتخدام الميــاه والأراضــي أيضــاً، فضــاً عــن تأثيرهــا عــى 

التنــوع البيولوجــي.21

فــي تحليــل نهائــي، تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي عقبــات وفرصــاً عــى حــدّ ســواء نتيجــة للتحــوّل العالمــي 
فــي مجــال الطاقــة. ولإدارة هــذا التحــول بشــكل فعّــال، تحتــاج هــذه الــدول إلى إســتراتيجية واضحــة وخطّــة 
إســتراتيجية تتضمــن خططــاً لتســييل إمــدادات الهيدروكربــون الحاليــة، والاســتفادة مــن الهيدروجيــن الأزرق/ 

ــا، وإعــادة توجيــه قطــاع الطاقــة الخــاص بهــا.22 الأموني

الإمكانات الإستراتيجيّة لقطاع الطاقة الزرقاء في دول مجلس التعاون الخليجي

ــا الزرقــاء والهيدروجيــن  يعــدّ قطــاع الطاقــة الزرقــاء فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والــذي يشــمل الأموني
الأزرق، قطاعــاً فرعيــاً ســريع الظهــور فــي صناعــة الطاقــة جــذب اهتمامــاً متزايــداً بســبب قدرتــه عــى تنويــع صــادرات 
الطاقــة فــي ســياق التحــوّل العالمــي فــي مجــال الطاقــة. يمكــن أن تعمــل الأمونيــا الزرقــاء والهيدروجيــن الأزرق 
كبدائــل للوقــود الأحفــوري فــي اســتخدامات متنوّعــة، بمــا فــي ذلــك توليــد الطاقــة، والنقــل، والعمليّــات الصناعيّــة.

تمتلــك منطقــة الخليــج إمكانــات كبيــرة فــي الهيدروجين/الأمونيــا والطاقــة الشمســية، وبالتالــي فهــي موقــع 
ــة  ــدّ المنطق ــك، تُع ــة إلى ذل ــة.23 بالإضاف ــة الحالي ــاء نظــراً لمواردهــا الهيدروكربونيّ ــة الزرق ــاج الطاق ــي لإنت مثال
موطنــاً لعــدد مــن شــركات الطاقــة الكبــرى، مثــل قطــر للطاقــة،24 التــي قامــت باســتثمارات كبيــرة فــي تطويــر 
2022 اعتزامهــا بنــاء أكبــر  الطاقــة الزرقــاء، وخاصــة الأمونيــا الزرقــاء.25 أعلنــت قطــر للطاقــة فــي العــام 
7، والتــي ستســتخدم مرافــق احتجــاز الكربــون وتخزينــه  منشــأة لإنتــاج الأمونيــا الزرقــاء فــي العالــم، الأمونيــا
ــع  ــه.26 ســيتم تشــغيل مصن ــون ســنوياً وعزل ــي أكســيد الكرب ــون طــن مــن ثان لاحتجــاز مــا يقــرب مــن 1,5 ملي
7 بأكثــر مــن 35 ميجــاوات مــن الطاقــة المتجــدّدة مــن محطــة طاقــة شمســيّة كهروضوئيّــة. ممّــا  الأمونيــا
يتيــح فرصــاً للتعــاون مــع الصيــن، نظــراً لمكانتهــا الرائــدة فــي قطــاع الطاقــة الشمســيّة. يتماشــى هــذا الأمــر 
مــع التوجّــه الإقليمــي فــي الطلــب عــى مصــادر الطاقــة الأنظــف فــي المنطقــة والتــي تــمّ تناولهــا بشــكل أوســع 
فــي فصــول أخــرى مــن هــذا الملــف، إذ تســعى الــدول جاهــدة للحــدّ مــن الانبعاثــات وتحقيــق الأهــداف 

المناخيّــة الدوليّــة.

ســتؤدّي منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي حتمــاً دوراً حاســماً فــي تلبيــة الاحتياجــات الهيدروكربونيــة المســتمرّة 
ــان والهنــد.27 وذلــك ســيتمّ بالإضافــة إلى الاعتمــاد عــى العاقــات  للــدول الآســيوية الرئيســيّة مثــل الصيــن والياب
ــاً ومتعــدّد الأوجــه.28 مــع اكتســاب  ــة نمــواً تدريجي القائمــة، خاصــة مــع الصيــن، حيــث أظهــرت العاقــات الثنائيّ
التحــوّل العالمــي للطاقــة الزخــم وزيــادة الطلــب عــى مصــادر الطاقــة المتجــدّدة، ســتحتاج دول مجلــس التعــاون 
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ــر الطاقــة لتلبيــة احتياجــات القــوى الآســيوية المتناميــة مــن الطاقــة.  الخليجــي إلى تكييــف إســتراتيجيتها لتصدي
يمكــن أن يســاعد اســتخدام الأمونيــا الزرقــاء والهيدروجيــن الأزرق القــوى الآســيوية عــى تقليــل انبعاثــات الكربــون 
ــك، تحظــى دول مجلــس التعــاون  ــة. لذل ــة للبيئ ــر اســتدامة وصديق ــة بطريقــة أكث ــا مــن الطاق ــة احتياجاته وتلبي
الخليجــي بفرصــة لتحديــد أولويــات إنتاجهــا وتصديرهــا مــن الأمونيــا الزرقــاء والهيدروجيــن الأزرق كاســتجابة لهــذا 

التحــول المتوقّــع فــي الطلــب.

لاســتفادة مــن الفــرص التــي يوفّرهــا التوسّــع فــي قطــاع الطاقــة الزرقــاء، عــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
إنتــاج الأمونيــا  مواصلــة الاســتثمار فــي تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــدّدة والبنيــة التحتيّــة الازمــة لدعــم 
الزرقاء/الهيدروجيــن الأزرق وتصديرهمــا.29 ومــن المحتمــل أن يســتلزم ذلــك تطويــر مرافــق جديــدة للطاقــة 
المتجــدّدة، وخاصــة الطاقــة الشمســية واحتجــاز الكربــون وتخزينــه، فضــاً عــن البنيــة التحتيّــة للنقــل والتصديــر 
الازمــة لمصــادر الطاقــة هــذه.30 ستتّســم قــدرة دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى مواجهــة هــذه التحديــات 
والاســتفادة مــن الفــرص التــي يوفّرهــا التحــوّل العالمــي فــي مجــال الطاقــة بأهميّــة حاســمة لنجاحهــا فــي قطــاع 

الطاقــة الزرقــاء.

بالإضافــة إلى ذلــك، ينبغــي عــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي النظــر فــي تنفيــذ السياســات والحوكمــة والقوانيــن 
ــة  التــي تحــثّ عــى نمــو قطاعــي الطاقــة الخضــراء والزرقــاء وتطويرهمــا.31 ويبــدو واضحــاً ســعي الإمــارات العربيّ
المتّحــدة والمملكــة العربيّــة الســعوديّة لأخــذ زمــام المبــادرة فــي هذيــن القطاعيــن، بينمــا تركّــز قطــر بشــكل 
أكبــر عــى الأمونيــا الزرقــاء.32 قــد يشــمل ذلــك حوافــز ماليــة للشــركات المســتثمرة فــي القطــاع وقوانيــن لتعزيــز 
اســتخدام الأمونيــا الزرقــاء والهيدروجيــن الأزرق فــي مجموعــة متنوعــة مــن الصناعــات. عــاوة عــى ذلــك، عــى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي إيجــاد فــرص للتعــاون مــع الــدول والمنظمــات الأخــرى وإقامــة الشــراكات معهــا مــن 

أجــل تبــادل المعرفــة والخبــرة وتعزيــز تنميــة قطــاع الطاقــة الزرقــاء.

فــي تحليــل نهائــي، توفّــر صناعــة الطاقــة الزرقــاء فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي إمكانــات كبيــرة لهــا لتنويــع 
اقتصاداتهــا، وتقليــل اعتمادهــا عــى الوقــود الأحفــوري، وتأديــة دور حيــوي فــي التحــوّل العالمــي فــي مجــال 
الطاقــة.33 كمــا ستســتفيد مــن الطلــب المحــدّد عــى الطاقــة الزرقــاء فــي الــدول الآســيويّة العظمــى.34 يمكــن 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي الاســتفادة مــن هــذه الفرصــة ودعــم مســتقبل طاقــة أكثــر اســتدامة وصديقــة 

ــة عــى المســتوى العالمــي مــن خــال الاســتثمارات الإســتراتيجية والإجــراءات السياســيّة. للبيئ

الخلاصة وتوصيات السياسات

فــي الختــام، حلّــل هــذا الفصــل واردات القــوى الآســيويّة مــن الطاقــة مــن منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
مــع التركيــز بشــكل خــاص عــى الديناميــات المتطــوّرة للتحــوّل العالمــي فــي مجــال الطاقــة، وبــروز الطاقــة الزرقــاء، 
والموقــف المتغيّــر لروســيا فــي الجغرافيــا السياســيّة للطاقــة. تُظهِــر النتائــج أنّ الحــرب الروســية الأوكرانيــة خلّفــت 
تأثيــراً كبيــراً عــى عاقــات روســيا مــع الــدول الرئيســيّة المســتهلكة للطاقــة، ممّــا أدّى إلى تنافــس أكبــر عــى حصــة 
الســوق بيــن روســيا والــدول الخليجيّــة. كمــا يشــدّد الفصــل عــى إمكانــات منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
الكبيــرة بالنســبة لشــركاتها الوطنيّــة للطاقــة لزيــادة الانخــراط فــي تطــوّر قطاعــي الطاقــة الزرقــاء والخضــراء. فــي 

ضــوء هــذه النتائــج الرئيســيّة، تــمّ تحديــد ثــاث توصيــات سياســيّة محــدّدة:

ــا مــن  ــدرة التنافســية لصادراته ــع الق ــس التعــاون الخليجــي البحــث عــن فــرص لتنوي أولًا، ينبغــي عــى دول مجل
الطاقــة وتعزيزهــا. ســيتم تحقيــق ذلــك بشــكل خــاص فــي قطــاع الطاقــة الزرقــاء، مــن خــال تطويــر مرافــق جديــدة 
لإنتــاج الطاقــة المتجــدّدة، وفــي المقــام الأول مــن خــال الطاقــة الشمســية واحتجــاز الكربــون وتخزينــه، والبنيــة 
ــة  ــة التحتي ــر مشــاريع الطاقــة المتجــدّدة والبني ــك اســتثمارات فــي تطوي ــب ذل ــر. ويتطلّ ــة للنقــل والتصدي التحتيّ

المطلوبــة لدعــم إنتــاج الأمونيــا الزرقــاء والهيدروجيــن الأزرق وتصديرهمــا.

لتلبيــة  الطاقــة  تنويــع إســتراتيجيتها لتصديــر  النظــر فــي  الخليجــي  التعــاون  يتعيّــن عــى دول مجلــس  ثانيــاً، 
احتياجــات القــوى الآســيويّة المتناميــة مــن الطاقــة مــن أجــل الحفــاظ عــى حصتهــا فــي الســوق. ويجــب عليهــا 
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ــا  ــان وكوري البحــث عــن فــرص للتعــاون مــع الــدول الآســيويّة الرئيســيّة وإقامــة الشــراكات معهــا، ولا ســيما الياب
ــاء والخضــراء. ــة الزرق ــر ساســل القيمــة للخدمــات اللوجســتيّة مــن أجــل دعــم قطاعــي الطاق ــة، لتطوي الجنوبيّ

أخيــراً، ينبغــي أن تقــوم دول مجلــس التعــاون الخليجــي بتطبيــق السياســات والأنظمــة التــي تحــثّ عــى نمو قطاعي 
ــر.  ــة للمســتثمرين ودعــم البحــث والتطوي الطاقــة الزرقــاء والخضــراء وتطويرهمــا. قــد يشــمل ذلــك حوافــز مالي
ــة مــن  ــة متنوّع ــن الأزرق فــي مجموع ــاء والهيدروجي ــا الزرق ــز اســتخدام الأموني ــن لتعزي كمــا يمكــن ســنّ القواني

الصناعــات لتقليــل الانبعاثــات ودعــم الطلــب مــن القطــاع.
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انعكاسات التحوّل في مجال الطاقة على القوى 
الآسيويّة ودول مجلس التعاون الخليجي: 

من وجهة نظر اليابان والمملكة العربية 
السعودية 
شيجيتو كوندو

مركز JIME، معهد اقتصاديّات الطاقة  |  اليابان

شــيجيتو كونــدو هــو باحــث أول فــي مركــز المعهــد اليابانــي لاقتصاديّــات الشــرق الأوســط، 
معهــد اقتصاديّــات الطاقــة، اليابــان. وهــو خبيــر فــي الاقتصــاد السياســي للمملكــة العربيّــة 
الســعوديّة والــدول الخليجيــة. حصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة كيــو فــي طوكيــو مــع 
التركيــز عــى السياســات الخارجيّــة للمملكــة العربيّــة الســعوديّة والكويــت. ومنــذ انضمــام 
كونــدو إلى معهــد اقتصاديّــات الطاقــة، أجــرى بحوثــاً فــي الشــؤون الدبلوماســيّة والاقتصــاد 
فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة. كمــا قــام بتغطيــة التعــاون فــي مجــال تغيــر المنــاخ 
بيــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة واليابــان فــي خــال فتــرة وجــوده فــي مركــز الملــك عبــد 
الله للدراســات والبحــوث البتروليّــة )كابســارك( فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة فــي 
العــام 2022. وقــد شــارك كعضــو فــي اللجــان البحثيّــة حــول الشــرق الأوســط فــي عــدد 
مــن المنظّمــات فــي اليابــان وأعطــى دروســاً حــول شــؤون الشــرق الأوســط فــي جامعــات 

متعــدّدة. كمــا نشــر مقــالات مختلفــة.
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المقدّمة

لقــد شــهد زخــم التحــوّل فــي مجــال الطاقــة فــي الســنوات الأخيــرة نمــواً ســريعاً فــي أنحــاء العالــم كافــة. وشــكّل 
 )IPCC( أكتوبــر 2018 نقطــة تحــوّل رئيســية عندمــا نشــرت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ
تقريــراً يؤكّــد عــى أهميــة تحقيــق صافــي الانبعاثــات الصفريــة بحلــول العــام 2050 للحــدّ مــن ظاهــرة الاحتبــاس 
الحــراري إلى 1,5 درجــة مئويّــة فــوق مســتويات مــا قبــل العصــر الصناعــي.1 ناشــد مؤتمــر الأمــم المتّحــدة لتغيّــر 
المنــاخ للعــام 2021 فــي غاســكو )مؤتمــر الأطــراف الســادس والعشــرين( بضــرورة إتخــاذ إجــراءات عاجلــة بشــأن 
المنــاخ. عــى الصعيــد العالمــي، التــزم عــدد مــن البلــدان بصافــي الانبعاثــات الصفريّــة، بمــا فــي ذلــك الــدول 

i.الآســيوية الكبــرى ومعظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي

تركّــز الــدول الآســيويّة الكبــرى ودول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى زيــادة قدرتهــا عــى تطويــر الطاقــة النظيفــة مــن 
أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف الطموحــة وتســهيل التحــوّل فــي مجــال الطاقــة. كيــف ســيؤثّر ذلــك فــي اقتصــاد آســيا 
ودول مجلــس التعــاون الخليجــي؟ عــاوة عــى ذلــك، كيــف ســينعكس ذلــك عــى العاقــات بيــن الــدول الآســيويّة 
الكبــرى ودول مجلــس التعــاون الخليجــي؟ مــا هــو الــدور الــذي يمكــن أن تؤدّيــه الــدول الآســيوية الكبــرى فــي 
التحــوّل فــي مجــال الطاقــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي؟ يســعى هــذا الفصــل للإجابــة عــن هــذه الأســئلة 

مــن خــال التركيــز عــى اليابــان والمملكــة العربيّــة الســعوديّة.

آثار التحوّل في مجال الطاقة على القوى الآسيويّة ودول مجلس التعاون الخليجي

الأثر على القوى الآسيويّة 

يضفــي التوجّــه العالمــي نحــو إزالــة الكربــون أثــراً كبيــراً عــى بنيــة الطاقــة فــي اليابــان. فــي العــام 2021، اســتحوذ 
الفحــم عــى ثانــي أكبــر حصــة )31 فــي المئــة( مــن مصــادر توليــد الطاقــة بعــد الغــاز الطبيعــي.2 يســتدعي اعتمــاد 
ــدة لتقليــل اســتخدام البــاد  ــة، بــذل جهــود متزاي ــر عــى الوقــود، والــذي ينبعــث منــه غــازات الدفيئ ــان الكبي الياب
لأنــواع الوقــود المســبّبة لاحتبــاس الحــراري. وقــد طــوّرت اليابــان بالفعــل واحــداً مــن أنظمــة توليــد الطاقــة التــي 
تعمــل بالفحــم الأكثــر فعاليّــة فــي العالــم،3 إلّا أنّــه ينبغــي بــذل جهــود إضافيّــة للحــدّ مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة.

لمعالجــة هــذه المســألة، اقترحــت اليابــان الحــرق المشــترك للأمونيــا مــع الفحــم لتوليــد الطاقــة. يســتخدم الحــرق 
 المشــترك الفحــم والكتلــة الحيويــة لتقليــل الانبعاثــات. وفــي حيــن أنّ الأمونيــا تشــكّل مصــدراً للطاقــة النظيفــة، 
لا تســمح التكنولوجيــا القائمــة حاليــاً باســتخدامها بمفردهــا كوقــود لتوليــد الطاقــة. لمعالجــة هــذه الفجــوة، تخطّط 
اليابــان لاســتخدام 20 فــي المئــة مــن الأمونيــا فــي محطّــة طاقــة فحميّــة، وتتوقــع أن يصــل الطلــب عــى الأمونيــا 
إلى 3 ماييــن طــن ســنوياً بحلــول العــام 2030. 4 كمــا تحــاول زيــادة إمــدادات الهيدروجيــن لاســتخدامه فــي الحــرق 

المشــترك بنســبة 30 فــي المئــة فــي محطــات الطاقــة التــي تعمــل بالغــاز وحــرق الهيدروجيــن المخصــص.5

الأثر على دول مجلس التعاون الخليجي

 نظــراً لأنّ اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي لا تــزال تعتمــد إلى حــدّ كبيــر عــى عائــدات تصديــر الوقــود 
الأحفــوري، فمــن المتوقّــع أن تتأثّــر اقتصــادات المنطقــة بالتحــوّل فــي مجــال الطاقــة. إلّا أنّــه مــن المحتمــل أن 
يكــون ذلــك غيــر صحيــح بســبب عامليــن رئيســيين. أولًا، إنّ التوقّعــات بحــدوث انخفــاض حــاد فــي الطلــب عــى 
النفــط فــي العقــود المقبلــة، مثــل ســيناريو صافــي الانبعاثــات الصفريــة الصــادر عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
بحلــول العــام 2050، مبالــغٌ فيهــا. بحســب ســيناريو منظمــة الــدول المصــدّرة للنفــط )أوبــك(، سيســتمر الطلــب 
عــى النفــط فــي الارتفــاع حتــى العــام 2045، 6 وبحســب الســيناريو المرجعــي لمعهــد اقتصاديــات الطاقــة فــي 

ــان )IEEJ(، فسيســتمر فــي الارتفــاع حتــى العــام 2050. 7 الياب

ثانيــاً، تشــهد دول مجلــس التعــاون الخليجــي تحــوّلًا حديثــاً إلى مصــادر طاقــة جديــدة، وتحديــداً المملكــة 
العربيّــة الســعوديّة والإمــارات العربيّــة المتّحــدة. وقــد اســتخدمت المملكــة العربيّــة الســعوديّة عبــر الســنين 

تسعى الحكومة اليابانية إلى تحقيق الحياد . 	
الكربوني بحلول العام 2050، مع خفض 
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 

46 في المئة بحلول العام 2030. في آسيا، 
الأمر نفسه  الجنوبيّة تحقيق  تعتزم كوريا 
2050، فيما تعتزم الصين  بحلول العام 
والهند تحقيقه بحلول العام 2060 والعام 

2070 عى التوالي. في دول مجلس التعاون 
الخليجي، تهدف المملكة العربيّة السعوديّة 

إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 
2060، مع خفض غازات الاحتباس الحراري 

278 مليون طن سنوياً بحلول  بمقدار 
العام 2030. وتهدف الكويت والبحرين إلى 

تحقيق الحياد الكربوني عل حدّ سواء بحلول 
العام 2060، بينما تهدف الإمارات العربيّة 
المتّحدة وسلطنة عمان إلى تحقيقه بحلول 

العام 2050.
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نســبة مرتفعــة نســبياً مــن النفــط كوقــود لتوليــد الطاقة—ممّــا حــدّ مــن قدرتهــا عــى تصديــر النفط—غيــر أنّهــا 
تهــدف إلى توليــد أكثــر مــن نصــف طاقتهــا مــن مصــادر الطاقــة المتجــدّدة بحلــول العــام 2030، ممّــا ســيؤدي 
عــى الأرجــح إلى زيــادة قــدرة المملكــة عــى تصديــر النفــط.8 بالإضافــة إلى ذلــك، يتــمّ تطويــر عــدد مــن المشــاريع 
الراميــة إلى زيــادة إنتــاج الهيدروجيــن فــي الإمــارات العربيّــة المتّحــدة والمملكــة العربيّــة الســعوديّة وســلطنة 
عمــان. وســتتمكّن هــذه الــدول مــن الاعتمــاد عــى عائــدات التصديــر مــن الهيدروجيــن إلى حــدّ مــا، اعتبــاراً مــن 

العــام 2030 فصاعــداً.9

الأثر على العلاقة بين القوى الآسيوية ودول مجلس التعاون الخليجي

ــع أن تبقــى العاقــة بيــن الــدول الآســيوية الكبــرى ودول  نظــراً للعوامــل والظــروف المذكــورة أعــاه، مــن المتوقّ
مجلــس التعــاون الخليجــي قويّــة فــي العقــود القادمــة. وكمــا أشــرنا ســابقاً، مــن المتوقّــع أن يصــل طلــب 
ــا والهيدروجيــنii فــي العــام 2030 إلى 3 ماييــن طــن ســنوياً، فيمــا تخطّــط أرامكــو  ــان عــى كلّ مــن الأموني الياب
السعوديّة—شــركة النفــط الوطنيــة الســعوديّة—لإنتاج مــا يصــل إلى 11 مليــون طــن مــن الأمونيــا الزرقــاء ســنوياً 
بحلــول العــام 2030. 10 بالإضافــة إلى ذلــك، أعلنــت الحكومــة الســعوديّة عــن خططهــا لإنتــاج 4 ماييــن طــن مــن 
الهيدروجيــن النظيــف ســنوياً.11 وبالتالــي، سيســمح إنتــاج الأمونيــا والهيدروجيــن فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة 

ــاً فــي العقــود القادمــة.12 ودول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى بتلبيــةiii الطلــب الآســيوي جزئي

الوقــود  مــن  الأخــرى  الكبــرى  الآســيوية  والــدول  اليابــان  واردات  انخفضــت  وإن  حتــى  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
التــزم  بينمــا  كبيــر.  بشــكل  تنخفــض  أن  المرجّــح  غيــر  فمــن   ،2050 العــام  بحلــول  مــا  حــد  إلى  الأحفــوري 
لــم تحــاول أي   ،2035 العــام  الاتحــاد الأوروبــي ودول أخــرى بتصنيــع مركبــات عديمــة الانبعاثــات بحلــول 
البتــرول  يــزال  لا  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  الســريع.  التحــوّل  هــذا  بمثــل  القيــام  الكبــرى  الآســيوية  الــدول  مــن 
يشــكّل مــادة خــام مهمــة للبتروكيماويــات. مــن بيــن أنــواع الوقــود الأحفــوري كافــة، يتمتّــع الغــاز الطبيعــي 
ــات التقــاط  ــة. إن كان مــن الممكــن دمــج الغــاز الطبيعــي مــع تقنيّ ــات غــازات الدفيئ ــى لانبعاث بالنســبة الأدن
الكربــون واســتخدامه وتخزينــه، فيمكــن مواصلــة اســتخدامه كمصــدر وقــود خــالٍ مــن الكربــون. تشــير كل 
هــذه العوامــل إلى أنّ أهميــة الطاقــة فــي العاقــات الاقتصاديــة بيــن القــوى الآســيوية ودول مجلــس التعــاون 

الخليجــي لــن تتغيــر بشــكل كبيــر حتــى العــام 2050 عــى الأقــل.

دور القوى الآسيويّة في تحوّل دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الطاقة

التعاون في مجال الهيدروجين والأمونيا

تتعــدّد الطــرق التــي يمكــن لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول الآســيويّة أن تتعــاون مــن خالهــا فــي التحــوّل 
فــي مجــال الطاقــة، ويتمثّــل أحدهــا فــي إنشــاء ساســل توريــد الهيدروجيــن والأمونيــا الزرقاء. في ســبتمبر 2020، 
ــة الســعوديّة،  ــدول الأعضــاء فــي مجموعــة العشــرين فــي المملكــة العربي ــة لل وفــي خــال اجتمــاع وزراء الطاق
أعلنــت أرامكــو الســعوديّة ومعهــد اقتصاديــات الطاقــة فــي اليابــان )IEEJ( عــن إنتــاج أول شــحنة مــن الأمونيــا 
الزرقــاء فــي العالــم، وتصديرهــا مــن المملكــة العربيّــة الســعودية إلى اليابــان.13 نُفّــذت العمليــات كافــة، بمــا فــي 
ذلــك إنتــاج الأمونيــا واحتجــاز ثانــي أكســيد الكربــون، فــي المرافــق القائمــة لشــركة أرامكــو الســعودية وشــركة 
ــا الزرقــاء  ــات التابعــة لهــا، الشــركة الســعودية للصناعــات الأساســية )ســابك(. واســتُخدمَت الأموني البتروكيماوي

المنقولــة فــي ”توليــد طاقــة خاليــة مــن الكربــون”.14

أظهــر نجــاح الشــحنة لشــركة أرامكــو الســعودية أنّ توســيع إنتــاج الأمونيــا الزرقــاء كان خيــاراً قابــاً للتطبيــق. وبعــد 
هــذا الإنجــاز، تعمــل شــركة الكيماويــات الكوريــة لــوت فايــن كيميــكال )LOTTE Fine Chemicals( الآن مــع 
أرامكــو الســعودية وغيرهــا لزيــادة حجــم الشــحنات التجاريــة مــن الأمونيــا الزرقــاء. فــي ديســمبر مــن العــام 2022، 
قامــت شــركة ســابك وأرامكــو بتســهيل أول شــحنة معتمــدة مــن شــركة ”TÜV Rheinland” الألمانيــة مــن 
الأمونيــا الزرقــاء.15 وتســلّمت شــركة لــوت فايــن كيميــكال الكوريــة الشــحنة البالــغ حجمهــا 25 ألــف طــن متــري 

مــن الأمونيــا الزرقــاء.

النيتروجين . 		 الزرقاء من  الأمونيا  تتكون 
والهيدروجين الأزرق ويتم إنتاجها عن طريق 

إصاح الغاز الطبيعي إلى جانب تقنية احتجاز 
يتم  وتخزينه—حيث  الكربون  أكسيد  ثاني 
التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه تحت 

الأرض. تعتبر الأمونيا الزرقاء أسهل في 
النقل من الهيدروجين الأزرق.

لن تتغيّر أهمية العاقات بين آسيا والشرق . 			
الأوسط في العام 2050 في ظل سيناريو 

الاقتصاد الدائري للكربون/4R، والذي يستند 
إلى مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي 

اقترحته المملكة العربيّة السعوديّة وأيدته 
قمة مجموعة العشرين في العام 2020، 

ويتألّف من أربعة مكونات رئيسية: التقليل 
وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة 
)4R(. وضع معهد اقتصاديات الطاقة في 
اليابان )IEEJ( هذا السيناريو ويفترض 

استخدام تقنيّات إزالة الكربون إلى أقصى حد.
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ــاً فــي العــام 2020 إلى 25 ألــف طــن متــري  ــا المنقولــة بشــكل كبيــر مــن 40 طن كمــا ارتفعــت كميــة الأموني
يتــم اســتيراد الأمونيــا بشــكل أساســي مــن  اليابــان  أنّــه فــي  2022. مــن المهــم أن نشــير إلى  فــي العــام 
شــركات الكهربــاء لتوليــد الطاقــة؛ ومــع ذلــك، تشــير شــركة لــوت فايــن كيميــكال الكوريّــة الجنوبيّــة، وهــي 
ــاء  ــا الزرق ــة استكشــاف فــرص اســتيراد الأموني ــات الياباني ــه يمكــن لشــركات الكيماوي ــة، إلى أنّ شــركة كيميائيّ

مــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة.

التعاون في مجال الطاقة المتجدّدة

تعــدّ الطاقــة المتجــدّدة بــا شــك مــن المكونــات الرئيســية للتحــول فــي مجــال الطاقــة، وتركّــز كلّ مــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي والقــوى الآســيويّة عــى زيــادة اســتخدامها للطاقــة النظيفــة. وبشــكل خــاص، توفّــر 
المملكــة العربيّــة الســعوديّة الطاقــة المتجــدّدة—لا ســيما الطاقــة الشمســيّة وطاقــة الرياح—عــى نطــاق واســع 
لتعزيــز صادراتهــا النفطيّــة، غيــر أنّ الإمــارات العربيّــة المتّحــدة تتفــوّق عــى المملكــة العربيّــة الســعوديّة فــي 
هــذا المجــال. وقــد أصبحــت شــركتي المرافــق العامــة الكبيرتيــن أكــوا بــاور )ACWA Power( فــي الســعوديّة 

ومصــدر )MASDAR( فــي الإمــارات العربيّــة المتّحــدة، رائدتيــن فــي تطويــر الطاقــة المتجــدّدة.

ــال،  ــج. عــى ســبيل المث ــداً بطــرح المناقصــات فــي منطقــة الخلي ــة اهتمامــاً متزاي ــدت الشــركات الأجنبي كمــا أب
تعمــل شــركة ماروبينــي )Marubeni( اليابانيّــة التجاريّــة وشــركة الجميــح للطاقــة والميــاه الســعوديّة عــى إنشــاء 
محطــة طاقــة شمســية بقــدرة 300 ميجــاوات فــي مدينــة رابــغ فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة.16 ســتقوم الشــركة 

المصنّعــة الصينيــة 	LONG بتوفيــر الألــواح الشمســيّة الخاصــة بالمشــروع.17

التعاون في مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه

تُعتبــر المملكــة العربيّــة الســعوديّة واحــدة مــن أنســب المواقــع لاحتجــاز الكربــون وتخزينــه فــي العالــم. فــي 
وقــت مبكــر مــن العــام 2015، كلّفــت الحكومــة اليابانيّــة معهــداً يابانيــاً للبحــوث للتحقيــق فــي إمكانيّــة احتجــاز 
 ثانــي أكســيد الكربــون وتخزينــه فــي الدولــة. افترضــت هــذه الدراســة أنّ شــركة ميتسوبيشــي للصناعــات الثقيلــة 
)Mitsubishi Heavy Industries(—وهــي شــركة يابانيــة تتمتّــع بتكنولوجيــا متقدّمــة فــي احتجــاز ثانــي 
أكســيد الكربون—ســتزوّد المشــروع بالمعــدّات. ويتــمّ اســتخدام ثانــي أكســيد الكربــون الــذي تــمّ احتجــازه، بــدوره، 
ــوار  ــل الغ ــول النفــط الســعوديّة، مث ــي حق ــزّز للنفــط )Enhanced Oil Recovery( ف ــي الاســتخاص المع ف
وعيــن دار وبقيــق.18 وعــى الرغــم مــن أنّ المشــروع لــم يتحقّــق، إلّا أنّــه أكّــد عــى إمكانــات احتجــاز الكربــون 

ــة الســعوديّة. ــه فــي المملكــة العربيّ وتخزين

بعــد فتــرة وجيــزة مــن زيــارة الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ إلى المملكــة العربيّــة الســعوديّة فــي ديســمبر 
ــة )KAPSARC(—وهــو مركــز استشــارات  ــد الله للدراســات والبحــوث البترولي ــم مركــز الملــك عب 2022، نظّ
بحثــي رائــد فــي اقتصاديــات الطاقــة والاســتدامة العالميــة فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة—ندوة عبــر الإنترنــت 
لدراســة فــرص التعــاون بيــن البلديــن فــي مجــال احتجــاز الكربــون واســتخدامه وتخزينــه.19 لا يــزال التعــاون بيــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي والقــوى الآســيويّة فــي مجــال احتجــاز الكربــون واســتخدامه وتخزينــه فــي المرحلــة 

المفاهيميّــة، إلّا إنّــه مجــال مــن المتوقّــع أن يتكثّــف فيــه التعــاون فــي العقــود القادمــة.

المخططات الثنائيّة لائتمان الكربون

 )JCM( اتّفقــت اليابــان والمملكــة العربيّــة الســعوديّة، فــي العــام 2015، عــى إنشــاء آليــة ائتمــان مشــتركة
ــة  ــازات الدفيئ ــات غ ــات لخفــض انبعاث ــان عــى ائتمان ــث تحصــل الياب ــة حي ــازات الدفيئ وهــي إطــار للحــدّ مــن غ
مقابــل المســاعدة التقنيــة والماليــة لمشــاريع محــدّدة. وحتــى الآن، تــمّ تنفيــذ مشــروع واحــد لكفــاءة الطاقــة بيــن 
البلديــن، ومــن المتوقّــع الموافقــة عــى مشــروع آخــر للطاقــة المتجــدّدة فــي الوقــت المناســب.20 وتتطلّــع اليابــان 
إلى توســيع هــذا الإطــار مــع الإمــارات العربيّــة المتحــدّة ودول أخــرى. كمــا أطلقــت كوريــا الجنوبيّــة مؤخّــراً إطــاراً 

ثنائيــاً مماثــاً فــي العــام 2022. 21
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يمكــن للمملكــة العربيّــة الســعوديّة، مــن خــال اســتخدام إطــار عمــل آليــة الائتمــان المشــتركة، أن تســهّل 
اعتمــاد التقنيّــات اليابانيّــة منخفضــة الكربــون. ســيتعيّن عــى المملكــة العربيّــة الســعوديّة توفيــر قــدر محــدّد 
مــن تخفيضــات انبعاثــات غــازات الدفيئــة كائتمانــات لصالــح اليابــان مقابــل توفيــر اليابــان لتكنولوجيــا منخفضــة 
الكربــون. سيســمح إنشــاء آليــات تنظيميّــة لضمــان توزيــع هــذه الائتمانــات للمملكــة العربيّــة الســعوديّة بالحصــول 

ــة. عــى موطــئ قــدم رئيســي فــي الوصــول إلى التكنولوجيــا اليابانيّ

الخلاصة وتوصيات السياسات

فــي حيــن يمكــن للتحــوّل فــي مجــال الطاقــة أن يؤثّــر فــي العاقــات الاقتصاديّــة بيــن القــوى الآســيويّة ودول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن التحــوّل عــن الوقــود الأحفــوري مــن المرجّــح أن يدفــع كلّ مــن المنطقتيــن لتعزيــز 
التعــاون فــي مجــال الطاقــة فــي مجــالات جديــدة مثــل تطويــر الهيدروجيــن والأمونيــا وتبادلهمــا. وقــد أظهــرت دول 
ــة ملحوظــة عــى التعــاون فــي مجــالات الهيدروجيــن  ــدول الآســيويّة بالفعــل أمثل مجلــس التعــاون الخليجــي وال
ــع أن  ــي يتوقّ ــزداد التعــاون فــي المســتقبل ليشــمل المجــالات الت ــع أن ي ــاء، ومــن المتوقّ ــا الزرق الأزرق والأموني

تشــهد مزيــداً مــن التطــور التكنولوجــي، مثــل احتجــاز الكربــون واســتخدامه وتخزينــه وائتمــان الكربــون. 

تخطّــط المملكــة العربيّــة الســعوديّة، عــى ســبيل المثــال، لإنشــاء مركــز لاحتجــاز الكربــون واســتخدامه وتخزينــه 
فــي منطقتهــا الشــرقيّة.22 ومــن شــأن الشــركات اليابانيّــة التــي تتمتّــع بميــزة تنافســيّة فــي مجــال احتجــاز الكربــون، 
عــى ســبيل المثــال، المســاهمة فــي تطويــر هــذا المشــروع. بالإضافــة إلى ذلــك، لا تــزال آليــة الائتمــان المشــتركة 
ــادرات القائمــة عــى آليــة  ــة غيــر معروفــة مــن معظــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي. فمــع توسّــع المب اليابانيّ
الائتمــان المشــتركة، ســتكون الشــراكات بيــن اليابــان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي مفيــدة للطرفيــن. ولهــذه 
ــة الائتمــان المشــتركة مــن  ــدول الشــريكة لآلي ــادة عــدد ال ــة العمــل عــى زي ــة، يجــب عــى الحكومــة اليابانيّ الغاي
خــارج المملكــة العربيّــة الســعوديّة فــي المنطقــة. بشــكل عــام، ســيخلق التحــوّل فــي مجــال الطاقــة فرصــاً جديــدة 

للتعــاون بيــن القــوى الآســيويّة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ممّــا ســيعزّز العاقــات بيــن الطّرفيــن.
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العلاقات المتمحورة حول الطاقة بين دول 
 مجلس التعاون الخليجي والصين في حقبة 

 ما بعد إتفاق باريس
عائشة السريحي

معهد الشرق الأوسط، جامعة سنغافورة الوطنية  |  سنغافورة

عائشــة الســريحي هــي زميلــة بحــوث فــي معهــد الشــرق الأوســط فــي جامعــة ســنغافورة 
الوطنيــة، وزميلــة غيــر مقيمــة فــي معهــد دول الخليــج العربيــة فــي واشــنطن. تشــمل 
مجــالات خبرتهــا واهتماماتهــا البحثيــة سياســة الطاقــة النظيفــة، واقتصــادات المنــاخ، 
والحوكمــة والسياســات المتعلّقــة بــه، مــع التركيــز عــى المنطقــة العربيــة. كانــت الســريحي 
والعلــوم  لاقتصــاد  لنــدن  لكليــة  التابــع  الأوســط  الشــرق  مركــز  فــي  بحــوث  مســؤولة 
السياســية. كمــا كانــت باحثــة زائــرة فــي معهــد دول الخليــج العربيــة فــي واشــنطن، مركــز 
الدراســات العربيــة المعاصــرة فــي جامعــة جورجتــاون، وعملــت كباحثــة مشــاركة فــي مركــز 
الملــك عبــد الله للدراســات والبحــوث البتروليــة، وهــي حاصلــة عــى درجــة الدكتــوراه مــن 

ــدن. ــدج لن ــال كولي ــة فــي إمبري مركــز السياســة البيئي
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المقدّمة

لقــد تمحــورت العاقــات بيــن الــدول الآســيوية الكبــرى ومجلــس التعــاون الخليجــي، عــى مــدى عقــود، حــول 
الطاقــة وتحديــداً تجــارة النفــط والغــاز. وقــد شــكّلت الصيــن، عــى وجــه الخصوص—وهــي أكبــر مســتهلك للطاقــة 
فــي العالم1—الوجهــة الأولى للصــادرات الهيدروكاربونيــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي.2 ومــع مــرور الوقــت، 
توسّــعت هــذه العاقــة لتشــمل الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، والسّــلع والخدمــات، والتكنولوجيــا الرقميــة، 
والدفــاع، إلّا أنّ الهيدروكربونــات لا تــزال تهيمــن عــى هــذه العاقــة.3 ومــع دخــول إتفــاق باريــس للمنــاخ حيّــز 
ع لإزالــة الكربــون وتحقيــق صافــي الانبعاثــات  التنفيــذ فــي العــام 2016، 4 ومــا تــاه مــن الزخــم العالمــي المتســار
الصفريــة بحلــول منتصــف القــرن، يناقــش هــذا الفصــل إمكانيّــة تطــوّر العاقــات بيــن الصيــن ودول مجلــس 

ــات. التعــاون الخليجــي فــي مجــال الطاقــة إلى أبعــد مــن الهيدروكربون

هل ستتخطّى العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي نطاق الهيدروكربونات؟

لطالمــا شــكّلت الصيــن الوجهــة الأولى لصــادرات الهيدروكربونــات مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث 
اســتوردت مــا يقــارب 40 فــي المئــة مــن نفطهــا الخــام مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي )الجــدول 1 والرســم 

البيانــي 1(. وقــد وفّــر ذلــك مجــالًا للنمــوّ يتجــاوز الهيدروكربونــات.

وقــد شــكّل طــرح الصيــن لمبــادرة الحــزام والطريــق فــي العــام 2013 5 حافــزاً لتوســيع العاقــات الاقتصاديــة مــع 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، والاســتفادة مــن الفــرص الناشــئة عــن خطــط التنويــع الاقتصــادي فــي مختلــف 
ــر بعــد أن اقتــرح الرئيــس شــي  ــدان. وتوطّــدت العاقــات بيــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي أكث البل
جيــن بينــغ معادلــة التعــاون 1 + 2 + 3 فــي العــام 2014—وهــي خطــة رســمية لتعزيــز التعــاون الصينــي العربــي.6 
تمثّــل الطّاقــة، والبنيــة التحتيــة، والتجــارة والتمويــل الركائــز الثاثــة لهــذه المعادلــة.7 أصبحــت الصيــن اليــوم 
ــرة  ــي الفت ــة. ف ــر النفطي ــة غي ــس التعــاون الخليجــي فــي عــدد مــن المجــالات الصناعي ــدول مجل شــريكاً مهمــاً ل
الممتــدّة مــا بيــن العاميــن 2005 و2022، بلــغ إجمالــي الاســتثمارات الصينيــة ومشــاريع البنــاء 52,12 مليــار 
دولار فــي المملكــة العربيــة الســعودية، و39,23 مليــار دولار فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة، و12,96 مليــار دولار 
ــن.8  ــار دولار فــي البحري ــار دولار فــي عمــان، و1,42 ملي ــار دولار فــي قطــر، و7,42 ملي فــي الكويــت، و8,61 ملي
يتناســب توزيــع الاســتثمارات الصينيــة عبــر المنطقــة تقريبــاً مــع الناتــج المحلــي الإجمالــي لــكلّ بلــد.9 حتــى الآن، 
يتــمّ التركيــز عــى الطاقــة، والنقــل، والمرافــق، والمــواد الكيميائيــة، والعقــارات. تنمــو الاســتثمارات المتفرقــة ببــطء 
فــي مجــالات الصحــة، والتمويــل، والســياحة، والترفيــه، والخدمــات اللوجســتية، والتكنولوجيــا )الرســم البيانــي 2(.

الجدول 1: الوجهات الستّة الأهمّ لصادرات دول مجلس التعاون الخليجي من الوقود، 2020

المصدر: مرصد التعقيد الاقتصادي.10 
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 ترتيب 
الوجهة

البحرين

 اليابان 
)100 في المئة(

 الصين 
)28,7 في المئة(

كوريا الجنوبية 
)17,3 في المئة(

اليابان
)12,3 في المئة(

الهند 
)10,7 في المئة(

فيتنام 
)9,9 في المئة(

تايبيه الصينية 
)7,6 في المئة(

الكويت

 الصين
)85,2 في المئة(

الهند 
)6,3 في المئة(

تايبيه الصينية 
)3,5 في المئة(

اليابان 
)2,1 في المئة(
كوريا الجنوبية 

)1,3 في المئة(
ماليزيا

)1 في المئة(

عمان

اليابان 
)32,6 في المئة(

سنغافورة
)19,1 في المئة(

كوريا الجنوبية 
)15,8 في المئة(

الصين
)14,3 في المئة(

الهند 
)10,8 في المئة(

تايبيه الصينية 
)4,3 في المئة(

قطر

الصين
)25,3 في المئة(

اليابان
)15,5 في المئة(

كوريا الجنوبية 
)13,1في المئة(

الهند 
)11,4 في المئة(

تايبيه الصينية 
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تايلند
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المملكة العربية 
السعودية

اليابان
)28,7 في المئة(

الصين
)20,8 في المئة(

الهند 
)14,8في المئة(

تايلند 
)9,1 في المئة(
كوريا الجنوبية 

)7,5 في المئة(
سنغافورة

)7,2 في المئة(

الإمارات العربية 
المتحدة

صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من النفط الخام بحسب الوجهة )نسبة مئوية من إجمالي صادرات الوقود(، 2020
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الرسم البياني 1: واردات الصين من النفط الخام بحسب المصدر، 2021.

المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.11

الرسم البياني 2: الاستثمارات الصينية في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب القطاع، بين العامين 2017 و2022

.)AEI( ّالمصدر: قاعدة بيانات معهد إنتربرايز الأمريكي

أنغولا 
8 في المئة

برازيل 
6 في المئة 

العراق 
11 في المئة

ليبيا 
1 في المئة

دول أخرى 
3 في المئة

دول أخرى 
1 في المئة

دول أخرى 
1 في المئة

دول أخرى 
2 في المئة

كولومبيا 
2 في المئة

عمان 
9 في المئة

الكونغو 
2 في المئة

الولايات المتحدة 
2 في المئة

روسيا 
15 في المئة

الكويت 
6 في المئة

الإمارات العربية المتحدة
6 في المئة

قطر 
مصدر البيانات: نظام تعقب توزيع التجارة العالمية.2 في المئة

 ماحظة: قد لا يساوي المجموع 100 في المئة 
 FSU بسبب عمليّة التّدوير. يشير مصطلح 

إلى الدول التي شكّلت سابقاً الإتحاد السوفياتي.

مليون دولار أمريكيّ 

ت
الكوي

عمان
قطر
سعودية

المملكة العربية ال
ت العربية المتحدة 

الإمارا

ت
الكوي

عمان
قطر
سعودية

المملكة العربية ال
ت العربية المتحدة 

الإمارا

ت
الكوي

عمان
قطر
سعودية

المملكة العربية ال
ت العربية المتحدة 

الإمارا

ت
الكوي

عمان
قطر
سعودية

المملكة العربية ال
ت العربية المتحدة 

الإمارا

ت
الكوي

عمان
قطر
سعودية

المملكة العربية ال
ت العربية المتحدة 

الإمارا

ت
الكوي

عمان
قطر
سعودية

المملكة العربية ال
ت العربية المتحدة 

الإمارا

الزراعة

المواد الكيميائيةالتمويلالصحةالنقلالطاقةالمرافق

الخدمات اللوجيستيةالمعادن

الشرق الأوسط 
50 في المئة

النصف الغربي من العالم 
15 في المئة

 دول الإتحاد 
 السوفياتي السابق 

16 في المئة

أفريقيا 
13 في المئة

المملكة العربية السعودية 
17 في المئة
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مشهد تحوّل الصين في مجال الطاقة

العــام  بحلــول  الصفريــة  الانبعاثــات  صافــي  وتحقيــق  اقتصادهــا  مــن  الكربــون  بإزالــة  الصيــن  تعهّــدت  لقــد 
2060. إلتزمــت الصيــن، فــي مســاهماتها المحــدّدة وطنيــاً، بتحقيــق عــددٍ مــن الأهــداف الطموحــة بحلــول 
العــام 2030: بلــوغ ذروة انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون وتحقيــق حيــاد الكربــون قبــل العــام 2060؛ خفــض 
كثافــة الكربــون لــكل وحــدة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بأكثــر مــن 65 فــي المئــة مــن مســتويات العــام 
المئــة؛ وزيــادة  25 فــي  زيــادة حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي الاســتهاك الأولــي إلى حوالــي  2005؛ 
ــن  ــوواط.13 وقــد رسّــخت الصي ــار كيل ــي 1,2 ملي ــاح والطاقــة الشمســية إلى حوال ــة مــن طاقــة الري ــا المركب قدرته
النظيفــة،  الطاقــة  فــي  الاســتثمار  إجمالــي  مــن حيــث  النظيفــة، ســواء  الطاقــة  فــي طليعــة ســباق   مكانتهــا 

أو السعة المركبة، أو الابتكار )الرسم البياني 3(.

إجمالــي  بلــغ  الأخيــر،   )BNEF( الجديــدة الطاقــة  لتمويــل  غ  بلومبــر عــن  الصــادر  الأخيــر  التقريــر  وبحســب 
الاســتثمارات العالميــة فــي التحــوّل فــي مجــال الطاقــة 1,1 تريليــون دولار فــي العــام 2022—بزيــادة قدرهــا 31 
فــي المئــة عــن العــام 2021—حيــث اســتحوذت آســيا عــى نصفهــا تقريبــاً.15 تبقــى الطاقــة المتجددة—الريــاح، 
والطاقــة الشمســية، ومصــادر الطاقــة المتجــددة الأخرى—قطــاع الاســتثمار الأكبــر، حيــث ســجّلت رقمــاً قياســياً 
جديــداً بلــغ 495 مليــار دولار فــي العــام 2022، بزيــادة قدرهــا 17 فــي المئــة عــن العــام 2021. 16 شــكّلت الصيــن 
أكبــر مســتثمر فــي التحــول فــي مجــال الطاقــة، حيــث خصّصــت 546 مليــار دولار فــي العــام 2022، ”مــا يقــارب 
نصــف الإجمالــي العالمــي... بمــا فــي ذلــك الطاقــة المتجــددة، وتخزيــن الطاقــة، واســتخدام الكهربــاء فــي قطــاع 

النقــل، واســتخدام الكهربــاء فــي التدفئــة، واحتجــاز الكربــون وتخزينــه، والهيدروجيــن والمــواد المســتدامة”.17

صحيــح أنّ الصيــن تحتــلّ المرتبــة الرابعــة بعــد أوروبــا والولايــات المتحــدة واليابــان مــن حيــث ابتــكار الطاقــة 
منخفضــة الكربــون )LCE(، إلّا أنّهــا تهيمــن عــى إنتــاج التقنيــات والمكونــات المصنعــة بكميــات كبيرة—بفضــل 
تكاليــف التصنيــع المنخفضــة، والقاعــدة القويــة فــي إنتــاج المــواد، ودعــم السياســات المســتمر فــي قطاعــات 
الصناعــة هــذه.19 فهــي تتحكّــم عــى الأقــل فــي نصــف الناتــج لمعظــم التقنيــات الرئيســية، ولا ســيما الطاقــة 
الشمســية الكهروضوئيــة وبطاريــات الســيارات الكهربائيــة،20 ممّــا يوفّــر فرصــاً جديــدة لنقــل التكنولوجيــا إلى 

البلــدان المســتوردة للتكنولوجيــا، مثــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
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.)IRENA( المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

الرســم البيانــي 3: إجمالــي الســعة المركبــة للطاقــة المتجــددة فــي الصيــن مقارنــة بالهنــد، واليابــان، ودول الإتحــاد الأوروبــي الســبع 
والعشــرين، وأمريــكا الشــمالية، بيــن العاميــن 2012 و2021

201220162021

ت(
سعة المركبة )ميجاوا

إجمالي ال

دول الإتحاد أمريكا الشماليّةاليابانالهندالصين
الأوروبي السبع 

والعشرين البلد
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مشهد تحول الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي

لقــد حقّقــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي خطــوات هامّــة لإتمــام إســتراتيجياتها المتعلّقــة بتغيــر المنــاخ. فقــد 
أطلقــت كلّ دولــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي مبــادرات وقوانيــن وبرامــج تهــدف إلى معالجــة مســألة تغيــر 
المنــاخ وتحقيــق الأهــداف المحــدّدة في إســتراتيجياتها التنموية الوطنيــة، بالإضافة إلى بنية الحوكمة المطوّرة حديثاً 
والتــي تســاعد عــى التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ وعــى التكيّــف مع البيئــة المتغيّــرة. تعهّدت دول مجلــس التعاون 
الخليجــي كافّــة، باســتثناء قطــر، بتحقيــق صافــي الانبعاثــات الصفريــة بحلــول منتصــف القــرن أو فــي فتــرة قريبة من 
ذلــك، لتســتكملها بإســتراتيجيات مناخيــة وطنيــة شــاملة )الجــدول 2(. بينمــا لا تزال مصــادر الهيدروكربونات تهيمن 
عــى إنتــاج واســتهاك الطاقــة اليــوم، وخاصــة النفــط والغــاز، فقــد وضعــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي أهدافــاً 
ومبــادرات لتوســيع نطــاق الاســتثمارات فــي مصــادر وتقنيــات تعتمــد عــى مــوارد نظيفــة وبديلــة، مثل مصــادر الطاقة 

المتجــدّدة، وكفــاءة اســتخدام الطاقــة، والهيدروجيــن، واحتجــاز الكربــون وتخزينــه، والطاقــة النوويــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، إنضمــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى عــددٍ مــن المبــادرات الدوليــة المتعلّقــة 
بالمنــاخ. وتشــمل منتــدى قيــادة عــزل الكربــون، الــذي تــمّ إنشــاؤه لتحســين الكفــاءة وخفــض تكلفــة تقنيــة 
احتجــاز الكربــون واســتخدامه وتخزينــه )CCUS(؛21 المنتــدى الــوزاري للطاقــة النظيفــة وبعثــة الابتــكار؛22 
ومبــادرة شــركات النفــط والغــاز بشــأن المناخ—وهــي مجموعــة تطوعيــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن الذيــن 
للبلــدان  مناخيــة  حلــول  لإيجــاد  ويتعاونــون  العالمــي  والغــاز  النفــط  إنتــاج  مــن  المئــة  فــي   30 يمثّلــون 
ــول  ــة بحل ــي المئ ــة لمــا دون 0,2 ف ــان شــبه الصفري ــات الميث ــق انبعاث ــك تحقي المنتجــة للنفــط، بمــا فــي ذل
العــام 2025. 23 فــي أبريــل 2021، إنضمــت المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر إلى أربــع دول أخــرى فــي 
ــون، الــذي يجمــع بيــن كنــدا والنرويــج وقطــر  ــات الكرب ــار لتصفيــر صافــي انبعاث إنشــاء منتــدى المنتجيــن الكب
ــاج النفــط  ــة مــن إنت ــي تمثــل مجتمعــة 40 فــي المئ ــات المتحــدة، والت ــة الســعودية والولاي والمملكــة العربي
ــك، تشــارك دول مجلــس التعــاون الخليجــي كافــة فــي التعهــد العالمــي  ــم.24 عــاوة عــى ذل والغــاز فــي العال
ــول  ــة بحل ــي المئ ــان بشــكل جماعــي بنســبة 30 ف ــات الميث ــذي يســعى إلى خفــض انبعاث ــان، وال بشــأن الميث

العــام 2030، مقارنــة بمســتويات العــام 2020. 25

الجدول 2: الإستراتيجيات والسياسات 
 والأهداف والمبادرات المتعلّقة بالمناخ 

في دول مجلس التعاون الخليجي الستة 

البلد

البحرين

الكويت

عمان

قطر

المملكة 
العربية 

السعودية

الإمارات 
العربية 
المتحدة

تحقيق صافي 
الانبعاثات 

الصفرية

الأهداف المتعلّقة 
بالطاقة المتجددة

 الإستراتيجيّة الوطنية خفض الانبعاثات
لتغيّر المناخ

المبادرات المناخية/كيانات الحوكمة

نعم، بحلول 
العام 2060

نعم، بحلول 
العام 2060

نعم، بحلول 
العام 2050

كا

نعم، بحلول 
العام 2060

نعم، بحلول 
العام 2050

5 في المئة بحلول العام 2025
10 في المئة بحلول العام 2035

15 في المئة بحلول العام 2030

10 في المئة بحلول العام 2025
30 في المئة بحلول العام 2030

20 في المئة بحلول العام 2030

50 في المئة بحلول العام 2030

طاقة نظيفة بنسبة 50 في المئة 
 )44 في المئة طاقة متجددة، 

و6 في المئة طاقة نووية( بحلول 
العام 2050

خفض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة 
بحلول العام 2035 وتحقيق صافي 

الانبعاثات الصفريّة بحلول العام 2060

تجنب 7,4 في المئة من انبعاثات غازات 
الدفيئة بحلول العام 2035 مقارنة 

بمستويات العمل المعتادة

خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 7 
في المئة مقارنة بسيناريو العمل المعتاد 

بحلول العام 2030

خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25 
في المئة بحلول العام 2030

خفض غازات الدفيئة وتجنبها وإزالتها 
بمقدار 278 مليون طن من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون سنوياً بحلول العام 2030

 خفض الانبعاثات بنسبة 31 في 
المئة مقارنة بسيناريو العمل المعتاد 

للعام 2030

كا

كا

الإستراتيجية الوطنية للتكيف 
والتخفيف من تغير المناخ 

)2040–2020(
 الإستراتيجية الوطنية 

للحياد الكربوني

نعم

نعم
)البرنامج الوطني لاقتصاد 

الدائري للكربون(
مبادرة ااسعودية الخضراء

نعم
)2017: إستراتيجية التنمية 

الخضراء/الأجندة الخضراء 
لدولة الإمارات العربية المتحدة 

)2030–2015(

اللجنة الوطنية المشتركة لتغير المناخ )2007(

اللجنة الوطنية الكويتية لتغيّر المناخ 

لائحة إدارة الشؤون المناخية )2016(
الإستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ

مركز عمان للحوكمة والاستدامة

لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة 
)برئاسة وزارة البيئة(

اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة/السلطة 
الوطنية المعينة )2009(

المنتدى السعودي للأبنية الخضراء )2010(
المركز السعودي لكفاءة الطاقة )2012(

شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية التابعة 
لصندوق الاستثمارات العامة

إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030
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تتّســم إمكانــات الطاقــة المتجــدّدة، وتحديــداً الطاقــة الشمســية، بالأهميّة—وتحديــداً بالنســبة للبلــدان الواقعــة 
فــي حــزام الشــمس فــي شــبه الجزيــرة العربيــة. واســتجابة لديناميــات ســوق الطاقــة المتغيــرة، تتطــوّر ســوق 
الطاقــة المتجــدّدة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتة، والتــي حــدّدت جميعهــا أهدافــاً للطاقــة المتجــددة 

لعامــي 2025 و2030، بالإضافــة إلى أهــداف طموحــة طويلــة الأجــل لعــام 2050 )الجــدول 2(.

ارتفــع إجمالــي القــدرة المركبــة للطاقــة المتجــدّدة فــي المنطقــة مــن 56 ميجــاوات فــي العــام 2011 إلى 3,261 
ميجــاوات فــي العــام 2020. 26 وفــي نهايــة ذلــك العــام، كانــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي تملــك 146 
جيجــاوات مــن ســعة الطاقــة المركبــة، والتــي اســتحوذت الطاقــة المتجــددة عــى 3,721 ميجــاوات منهــا )الرســم 
البيانــي 4(. مــن حيــث مصــادر الطاقــة المتجــددة، تبقــى تقنيــات الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة الأكثــر انتشــاراً 
ــي  ــات )4 ف ــة والنفاي ــة الحيوي ــة، الكتل ــي المئ ــزة بنســبة 23 ف ــة الشمســية المركّ ــا الطاق ــة(، تليه ــي المئ )71 ف
المئــة(، والريــاح )2 فــي المئــة(.27 كانــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رائــدة إقليميــاً فــي تبنيهــا للطاقــة 
المتجــددة، حيــث تمثــل 68 فــي المئــة مــن إجمالــي القــدرة المركبــة للطاقــة المتجــددة عــى المســتوى الإقليمــيّ، 

تليهــا المملكــة العربيــة الســعودية )16 فــي المئــة( وســلطنة عمــان )9 فــي المئــة( )الرســم البيانــي 4(.

 العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين المتعلّقة بالتحوّل 
في مجال الطاقة

التحوّل في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجدّدة

لقــد اســتخدمت الصيــن خبرتهــا فــي مجــال التكنولوجيــا المتجــدّدة للحصــول عــى موطــئ قــدم كبيــر فــي ســوق 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. يختلــف اختــراق بكيــن بحســب الجهــة المســتوردة، ونــوع الاســتيراد، والمــدّة 
الزمنيــة. إذ يعتبــر اختراقهــا فــي أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأعــى بالنســبة لمنتجــات الطاقــة 

الشمســية مقارنــة بمنتجــات طاقــة الريــاح )الرســمان البيانيــان 5 و6(. 
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الرسم البياني 4: القدرة المركبة للطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي، بين العامين 2011 و2021

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، ” إحصاءات قدرة الطاقة المتجددة 2021”.28
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 الرسم البياني 5: واردات دول مجلس التعاون الخليجي من مكوّنات الطاقة الشمسية بحسب البلد المورّد، 
بين العامين 2018 و2020

 Emre Hatipoglu, Aisha Al-Sarihi, and Brian Efird. ”Geopolitical Challenges of Renewable :المصدر
 Energy Adoption in MENA.” In Handbook on the Geopolitics of the Energy Transition, ed. Daniel

 Scholten. Elgar Handbooks in Energy, the Environment and Climate Change. Surrey, UK: Edward
.Elgar Publishing, forthcoming

مليون دولار

الإتحاد الأوروبيالولايات المتحدة الأمريكية الصين

 المملكة قطر 20قطر 19قطر 18عمان 20عمان 19عمان 18
 العربية 
السعودية

18

 الإمارات 
 العربية 
المتحدة

18

 المملكة 
 العربية 
السعودية

19

 الإمارات 
 العربية 
المتحدة

19

 المملكة 
 العربية 
السعودية

20

 الإمارات 
 العربية 
المتحدة

20

الرسم البياني 6: واردات دول مجلس التعاون الخليجي من مكوّنات طاقة الرياح بحسب البلد المورّد، بين العامين 2018و2020

.Hatipoglu, Al-Sarihi, and Efird, ”Geopolitcal Challenges of Renewable Energy” :المصدر
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ارتفعــت حصــة الصيــن مــن الطاقــة الشمســية فــي عمــان مــن 47 فــي المئــة فــي العــام 2018 إلى 76 فــي المئــة 
ــة  ــادات أقــلّ، حيــث وصلــت إلى 41 فــي المئ ــة الســعودية زي فــي العــام 2020. شــهدت قطــر والمملكــة العربي
و48 فــي المئــة عــى التوالــي فــي العــام 2020. بخــاف ذلــك، انخفضــت حصتهــا فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة 
مــن 62 فــي المئــة إلى 53 فــي المئــة فــي الفتــرة نفســها.29 واعتمــدت المملكــة العربيــة الســعودية عــى الصيــن 
مــن أجــل المعــدات المتعلّقــة بطاقــة الريــاح فــي العــام 2020 واســتوردت أكثــر مــن نصــف احتياجاتهــا. وشــهدت 
الإمــارات العربيــة المتحــدة وســلطنة عمــان نمــواً واضحــاً ولــو بنطــاق أصغــر، حيــث اســتحوذت الصيــن عــى 22 

فــي المئــة و13 فــي المئــة، عــى التوالــي، مــن واردات مكوّنــات طاقــة الريــاح.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة

تشــهد الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مجــال الطاقــة المتجــددة بيــن المنطقتيــن تطــوراً أيضــاً. فــي 
ــر محطــة ســكاكا  ــاور )ACWA Power( وهــواوي )Huawei( عــى تطوي العــام 2019، تعاونــت شــركتا أكــوا ب
للطاقــة الشمســية، وهــي أول محطــة للطاقــة المتجــدّدة عــى مســتوى المرافــق فــي الســعودية.30 شــهد منتــدى 
الحــزام والطريــق الثانــي فــي مايــو مــن العــام 2019 عــى حــدّ ســواء صفقــات رســمية أبرمتهــا أكــوا بــاور مــع بــاور 
 )China Gezhouba Group Company( وشــركة مجموعــة جيزوبــا الصينيــة )Power China( تشــاينا

.)Bank of China( وبنــك الصيــن

ــل مشــاريع الطاقــة المتجــددة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. عــى ســبيل  تنشــط الصيــن أيضــاً فــي تموي
المثــال، يقــوم إئتــاف شــركات مؤلــف مــن هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي، وأكــوا بــاور، وصنــدوق طريــق الحريــر بتطويــر 
المرحلــة الرابعــة مــن مجمــع محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية.32 تضــمّ عمليــة تطويــر محطــة 
نــور أبــو ظبــي للطاقــة الشمســية، والتــي تبلــغ قيمتهــا 871,1 مليــون دولار، شــركة ”جينكــو ســولار” الصينيــة 
لتصنيــع الألــواح الشمســية )Jinko Solar Holding( كشــركة مطــوّرة مشــاركة. بمجــرد الانتهــاء مــن المشــروع، 
ــوازي 1,2 جيجــاوات مــن الطاقــة.33 عــاوة عــى ذلــك، تهــدف شــركة ”مصــدر”  ــاج ت ســتمتلك المحطــة قــدرة إنت
ــق، بمــا فــي ذلــك شــراكتها فــي رأس المــال  ــادرة الحــزام والطري ــة إلى توســيع شــراكتها مــع مشــاريع مب الإماراتي
مــع مجموعــة المــوارد الصينيــة )China Resources Group(. تمتلــك شــركة ”جينكــو ســولار” الصينيــة 20 
فــي المئــة مــن الأســهم فــي محطــة ســويحان للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــي أبوظبــي والتــي تبلــغ ســعتها 
الإنتاجيّــة 1,2 جيجــاوات، وتتطلــب اســتثمارات إجماليــة قدرهــا 872 مليــون دولار.35 وافــق البنــك الآســيوي 
لاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة عــى إقــراض 60 مليــون دولار لمحطــة الطاقــة الشمســية عبــري 2 بقــدرة إنتاجيّــة 
تصــل إلى 500 ميجــاوات فــي عمــان.36 تمثّــل المحطّــة أوّل اســتثمار يقــوم بــه البنــك فــي مشــروع للطاقــة 

المتجــددة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

الشراكة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال الهيدروجين

بينمــا تســعى كلّ مــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى تطويــر اقتصــادات الهيدروجيــن، تهيمــن، فــي 
الوقــت الحالــي، العاقــات مــع الشــركاء الغربييــن، وخاصــة الــدول الأوروبيــة )الرســم البيانــي 7(، عــى الصفقــات 
ــة للهيدروجيــن وتشــغيلها، وتســهيل  ــة التحتي ــاء البني ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي لبن ــة ل ــات الثنائي والإتفاقي
ــن ودول مجلــس التعــاون  ــن الصي ــن بي ــدأت الشــراكة فــي مجــال الهيدروجي ــر الحــدود. ب ــن عب تجــارة الهيدروجي
الخليجــي مؤخّــراً فــي خــال زيــارة الرئيــس شــي جيــن بينــغ إلى الريــاض فــي ديســمبر 2023، حيــن وقّعــت 
شــركات ســعودية وصينيــة 34 إتفاقيــة اســتثمار تشــمل قطاعــات متعــدّدة، مثــل الطاقــة الخضــراء، والهيدروجيــن 
الأخضــر، والطاقــة الكهروضوئيــة، وتكنولوجيــا المعلومــات، والخدمــات الســحابية، والنقــل، والخدمــات اللوجســتية 

والصناعــات الطبيــة، والإســكان، ومصانــع البنــاء.37
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الرسم البياني 7: التحالفات بين دول مجلس التعاون الخليجي والعالم في مجال الهيدروجين—الدول التي أبرمت مذكرات تفاهم 
أو شراكات أو إتفاقيات
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”Gulf States Hedge Against Global Energy Transition, Now With المصدر: مقتبس من عائشة السريحي 
Hydrogen,” The Arab Gulf States Institute in Washington )blog(, June 21, 2022, https://agsiw.org/

./gulf-states-hedge-against-global-energy-transition-now-with-hydrogen
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الخلاصة وتوصيات السياسات: الطريق نحو الأمام

ــة تتمحــور بشــكلٍ أساســيّ حــول تلبيــة احتياجــات الصيــن مــن  لا تــزال الشــراكات بيــن الصيــن والــدول الخليجيّ
الطاقــة. وفيمــا كانــت الاســتثمارات الصينيــة تنمــو فــي أنحــاء المنطقــة كافــة لتشــمل مجــالات متنوعــة مــن 
الاســتثمارات فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، إلّا أنّهــا لا تــزال تركّــز عــى قطــاع الطاقــة، بمــا فــي ذلــك المرافــق 
ــا المتجــددة للحصــول عــى  ــة. وقــد اســتخدمت الصيــن خبرتهــا فــي مجــال التكنولوجي والصناعــات البتروكيماوي

موطــئ قــدم كبيــر فــي ســوق الطاقــة النظيفــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ــرة، عــى واردات دول  ــات كبي ــات المصنّعــة بكميّ تهيمــن الصيــن، باعتبارهــا المنتــج الرئيســيّ للتقنيــات والمكون
مجلــس التعــاون الخليجــي مــن مكوّنــات الطاقــة الشمســية، فضــاً عــن تعامــل متزايــد فــي قطاعــات أخــرى، مثــل 
طاقــة الريــاح، والهيدروجيــن، واحتجــاز الكربــون وتخزينــه. وإذ تســعى دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمعظمهــا 
والصيــن جاهــدةً لتحقيــق صافــي الانبعاثــات الصفريــة بحلــول منتصــف القــرن أو فــي فتــرة قريبــة مــن ذلــك، يمكــن 
للمنطقتيــن توســيع عاقاتهمــا لتتخطّــى حــدود تجــارة النفــط والغــاز وتوطيــد شــراكاتهما وتعاونهمــا ذات المنفعــة 
المتبادلــة فــي تقنيــات الطاقــة منخفضــة الكربــون واســتثماراتها. حتــى فــي ســيناريو صافــي الانبعاثــات الصفريــة، 
ستســتمر الهيدروكربونــات فــي تأديــة دور فــي تلبيــة احتياجــات الطاقــة المســتقبلية، لا ســيما فــي القطاعــات التــي 
يصعــب تخفيفهــا. تــرى كلّ مــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي أنّ الهيدروكربونــات ستســتمرّ فــي تلبيــة 

احتياجــات الطاقــة العالميــة، وإن تراجــع دورهــا، فــي عالــم خــالٍ مــن الانبعاثــات الكربونيّــة.

بالتالــي، ينبغــي عــى الطرفيــن إعطــاء الأولويــة للقطاعــات ذات النفــع المشــترك الأعــى. يُعــد الســعي إلى تخضيــر 
ــون.  ــة الكرب ــة فــي إزال ــون المُصــدرة فرصــة مربحــة للطّرفيــن لتحقيــق أهدافهمــا الاقتصادي إمــدادات الهيدروكرب
وينبغــي عــى الحكومــات والقطــاع الخــاص النظــر فــي ربــط الشــراكات الهيدروكربونية باســتثمارات الطاقــة النظيفة 
وتوســيع نطــاق الاســتثمارات التــي تعمــل عــى إزالــة الكربــون مــن القطــاع الحالــي، وتوســيع قطــاع الهيدروكربونات، 

بمــا فــي ذلــك التوسّــع فــي تقنيــات احتجــاز الكربــون واســتخدامه وتخزينــه، وكفــاءة الطاقــة، والهيدروجيــن.

ــة مــن خــال  ــة النظيف ــن الصاعــدة فــي الطاق ــادة الصي ــن الاســتفادة مــن ري ــك، يمكــن للمنطقتي عــاوة عــى ذل
تعزيــز الشــراكة فــي ابتــكارات الطاقــة النظيفــة. بينمــا تــؤدّي الصيــن دوراً رائــداً فــي الابتــكارات منخفضــة الكربــون، 
ــادة  ــزال أنظمــة ابتــكار الطاقــة النظيفــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مراحلهــا الأولى. يمكــن لزي لا ت
التعــاون فــي مجــال البحــث وتبــادل الطــاب والباحثيــن أن يســهّل تبــادل المعرفــة بشــكل أوســع ويدعــم تكامــل 

الابتــكارات الجديــدة بيــن المنطقتيــن.

ينبغــي عــى الحكومــات أن تســهّل تبــادل المعرفــة والخبــرة الفنيــة فــي مجــال تكنولوجيــا الطاقــة النظيفــة 
ومجــالات السياســة العامــة. ويمكــن تحقيــق ذلــك بطــرق مختلفــة، مثــل تنظيــم المنتديــات والمؤتمــرات وورش 
العمــل. كمــا يمكــن للمنطقتيــن الاســتفادة مــن تدفــق التمويــل المتنامــي مــن خــال تعزيــز الشّــراكات بيــن 

الصيــن والمؤسســات القائمــة فــي منطقــة الخليــج.
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سياسة “التطلّع غرباً” الهندية تتوافق مع 
 سياسة “التطلّع إلى الشرق” الخليجية

نارايانابا جاناردهان
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية  |  الإمارات العربية المتحدة

نارايانابــا جاناردهــان هــو خبيــر فــي الشــؤون الإقليميــة منــذ أكثــر مــن 25 عامــاً. يركّــز 
بحثــه عــى تحليــل الشــراكات المتطــوّرة بيــن منطقــة الخليــج وآســيا. وبصفتــه مديــر البحــث 
والتحليــل فــي أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســيّة، يقــوم بتيســير عمليّــة توجيــه البرامــج 
المختلفة لتحقيق أجندة سياســة المؤسّســة الإســتراتيجية. يقدّم جونردهان للدبلوماسيين 
حــول  تنفيذيّــة  تدريبيّــة  ودورات  الآداب  وماجســتير  العليــا  الدراســات  فــي  شــهادات 
 السياســات الخارجيّــة فــي منطقــة الخليــج وآســيا. من بين كتبه الأربعــة، كان آخرها بعنوان: 
”The Arab Gulf ’s Pivot to Asia: From Transactional to Strategic 

)Partnerships” )ed., Gerlach, 2020. حصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة 
ــة فــي  ــر مقيــم فــي معهــد دول الخليــج العربيّ جواهــر لال نهــرو، نيودلهــي، وهــو زميــل غي
واشــنطن ومديــر تحريــر مســاعد لمجلــة الدراســات العربيــة )روتليــدج(. ويشــارك أيضــاً فــي 
عــدد مــن مبــادرات المســار 2 والمســار 1.5 ويســاهم فــي أنشــطة مراكــز الفكــر والبحــوث 

ــة ووســائل الإعــام. ــة والمنشــورات الأكاديميّ الدوليّ
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المقدّمة

تتخطّــى العاقــة بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــيّ حــدود النفــط والتبــادل التجــاريّ والعمّــال الوافديــن، 
وهــي عاقــة تتجــذّر فــي حضــارات تاريخيّــة وروابــط تكافليّــة اســتمرّت لعقــود. وتحــوّل هــذه الســبل الجديــدة 
العاقــةَ التقليديــة بيــن البائــع والمشــتري إلى شــراكة إســتراتيجية تقــوم عــى الاســتثمار المتبــادل، وتطويــر البنيــة 
التحتيــة التــي تربــط أمــن الطاقــة بالأمــن الغذائــي، والطاقــة المتجــدّدة، وجســور الــذكاء الاصطناعــي، والتعــاون فــي 

مجــال الفضــاء، وإنشــاء المبــادرات المصغّــرة، والتعــاون الدفاعــي والأمنــي.

وقــد جــرت هــذه التغييــرات عــى أربعــة نطاقــات. أوّلًا، تــدرك سياســة ”التطلّــع إلى الشّــرق” التــي تتبناهــا دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي تحــوّل مركــز الثقــل الاقتصــادي نحــو آســيا، بمــا فــي ذلــك الهنــد. ثانيــاً، نظــراً لعاقــات 
الهنــد الوديــة مــع إيــران، تحــرص دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى تعزيــز نفوذهــا ومصالحهــا. وبالمثــل، فضّلــت 
الــدول الخليجيّــة تعزيــز عاقاتهــا مــع الهنــد عــى عاقاتهــا مــع باكســتان إدراكاً منهــا لإمكانيــات الســوق. عــى ســبيل 
ــد  ــرات الدســتورية التــي شــهدتها الهن ــال، اســتمرّت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالمراوغــة بعــد التغيي المث
فــي كشــمير فــي العــام 2019—واســتثمرت فــي تنميتهــا فــي العــام 2023—عــى الرغــم مــن انزعــاج باكســتان.1 
ثالثــاً، تقــوم القــوى الوســطى مثــل الهنــد وعــدد مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بإعــادة ضبــط مناهجهــا فــي 
عالــم متعــدّد الأقطــاب بشــكل متزايــد. فهــي تركّــز أكثــر عــى الديناميــات الاقتصاديــة التعاونيــة بــدلًا مــن سياســات 
المواجهــة. وقــد أدّى ذلــك إلى تجمّعــات جغرافيــة جديــدة غيــر متجــاورة مثــل مجموعــة التعــاون الاقتصــادي 

 .)I2U2( الحكومــي الدولــي التــي تضــمّ الهنــد وإســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة والولايــات المتحــدة

أخيــراً، مــن المهــم وضــع هــذه المســائل فــي إطــار مناصــرة غيــر متوقّعــة لسياســات الهنــد الحديثــة تجــاه 
الــدول الإســامية—حكومة رئيــس الــوزراء نارينــدرا مــودي اليمينيــة القوميــة الهندوســية. بينمــا كثّفــت حكومــة 
مــودي الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــات الســابقة، إلّا أنّ انخراطهــا القــوي فــي منطقــة الخليــج، والــذي يتعــارض 
مــع سياســاتها المحليــة لاســتقطاب القائــم عــى الديــن، يســلّط الضــوء عــى سياســة الهنــد الخارجيــة غيــر 
ــع الاقتصــادي، تســعى دول مجلــس التعــاون  ــة أخــرى، كمــا هــو الحــال بالنســبة للتنوي ــة. مــن ناحي الأيديولوجي
الاقتصاديــة  المصالــح  وربــط  وغيرهــا،  الهنــد  مــع  الخارجيــة  تنويــع سياســتها  إلى  ســواء  حــدّ  عــى  الخليجــي 

الدبلوماســية والأمنيــة. بالمصالــح 

يركّــز هــذا الفصــل عــى العاقــات الاقتصاديــة بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتحديــداً مــا بيــن 
العاميــن 2014 و2022، فــي الفتــرة التــي تولّــت فيهــا حكومــة مــودي السّــلطة. يطــرح هــذا الفصــل مســألة 
رئيســيّة: مــا هــي الديناميــات التــي تقــود العاقــات الإســتراتيجية بيــن الحكومــة الهنديــة ذات التوجّــه الهندوســي 

ودول مجلــس التعــاون الخليجــي المســلمة؟

بالإجابــة عــن هــذا الســؤال، يتنــاول هــذا الفصــل كيفيــة استكشــاف الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــل كيــف اتّخــذت العاقــات الاقتصاديــة شــكاً إســتراتيجياً ومــا هــي آثــار ذلــك عــى  لمجــالات جديــدة. كمــا ويحلّ
الهنــد والمنطقــة. ويشــير هــذا الفصــل إلى أنّ عوامــل متعدّدة—اتّســاع مجــال نفــوذ الهنــد إلى مــا بعــد شــبه القــارة، 
وتأديــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي أدوار تفــوق حجمهــا، وتأثيــر القــوى الغربيّــة المتناقض—تشــجّع عــى 

ــا يطــرح فرصــاً وتحديــات فــي المســتقبل. البحــث عــن قواعــد بديلــة للعاقــات، ممّ

السياسة الخارجية غير الأيديولوجية

وإذ يقــرّ النقّــاد بــأنّ ”العاقــات الودّيــة مــع اثنيــن مــن الخصــوم الرئيســيين فــي المنطقــة: إيــران والمملكــة العربيــة 
الســعودية” لــم تكــن ”إنجــازاً بســيطاً” حقّقتــه ”حكومــة قوميــة هندوســية بــا خجــل”، إلّا أنّهــم يناقشــون أنّ 
”الإســاءة الصارخــة للمجتمعــات المســلمة فــي الهنــد تعــرّض اليــوم نهــج نيودلهــي الدبلوماســي المصمّــم بعنايــة 
ــي  بشــأن الشــرق الأوســط للخطــر”.2 ويســلّطون الضــوء عــى حــالات العنــف المتزايــدة ضــدّ المســلمين منــذ تولّ
ــي  ــد وضــع الحكــم الذات ــة فــي العــام 2019 عندمــا ألغــت الهن ــلطة. وردت تلميحــات مماثل حكومــة مــودي السّ

لإقليمــي جامــو وكشــمير، ووضعتهمــا تحــت إشــراف نيودلهــي مباشــرة.3
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اســتخدمت الهنــد بالفعــل دبلوماســية الطــوارئ للتأكيــد عــى مواقــف نيودلهــي، إلّا أنّــه لــم تقــدّم أيّ حكومــة مــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي اعتراضــاً رســمياً حــول أيّ مــن المســألتين؛ باســتثناء اســتدعاء عــدد مــن الــدول 
لمبعوثيــن هنــود، بعــد الســخط الدولــي، بســبب قيــام زمــاء مــودي فــي الحــزب بتعليقــات مهينــة ضــد النبــي 

محمّــد فــي العــام 2022. 4

ومــن دون التقليــل مــن أهميّــة هــذه الشــواغل، لا بــدّ مــن طــرح الســؤال التالــي: هــل أثــرّت تصريحــات الرئيــس 
الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب ضــد الإســام قبــل الانتخابــات فــي عاقاتــه مــع المنطقــة بعــد الانتخابــات؟ هــل 

أعــادت المنطقــة ضبــط العاقــات مــع الصيــن بنــاءً عــى معاملــة بكيــن للأويغــور؟

ــر أيديولوجــي.  ــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن نهــج غي ــن الهن فــي الواقــع، لقــد اســتفادت العاقــات بي
منحــت كلّ مــن الإمــارات والبحريــن مــودي أرفــع الأوســمة المدنيّــة لديهــا قبــل انتخابــات 2019 مباشــرة. وقبلهــا 
بثــاث ســنوات، قامــت المملكــة العربيــة الســعودية بالأمــر ذاتــه.5 كمــا اتّبعــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
نهجــاً تدريجيّــاً للترخيــص ببنــاء أول معبــد هندوســي فــي أبــو ظبــي. فيمــا بــدأت المملكــة العربيــة الســعودية 

بعــرض أفــام بوليــوود فــي العــام 2017.

وبالتالــي، تمثّــل الــدول الخليجيــة واليابــان والولايــات المتحــدة ”الرمــوز الثاثــة” التــي ”فكّهــا الرئيــس مــودي 
لمنــح الهنــد دفعــة قويــة فــي السياســة الخارجيــة”.6 تُظهــر قــدرة الرئيــس مــودي عــى تغييــر العاقــات مــع الــدول 
الخليجيّــة، ”وتجنّــب التــورط فــي الخافــات الحاليــة بيــن الــدول الخليجيــة فــي الوقــت عينــه والحفــاظ عــى عاقــات 
جيــدة مــع إيــران، براعــةً حيّــرت حتــى الولايــات المتحــدة”.7 يؤكّــد التركيــز عــى البراغماتيــة وإســتراتيجيات التحــوّط 

مــن الجانبيــن عــى متانــة العاقــات بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

تمثّــل الهنــد ثالــث أكبــر مســتهلك للطاقــة فــي العالــم. إذ تســتورد 85 فــي المئــة مــن احتياجاتهــا، ممّــا يجعلهــا 
ــا لاســتيراد النفــط 119  ــة.8 بلغــت فاتورته ــم مــن حيــث نســبة الاعتمــاد المئوي ــر مســتورد للطاقــة فــي العال أكب
 مليــار دولار فــي 2021–2022، 9 ومــن المتوقّــع أن تصبــح الهنــد أكبــر مســتهلك للطاقــة بحلــول العــام 2035. 10 
ــي مــن العــراق  ــة مــن وارداتهــا تأت ــي 60 فــي المئ ــاً، إلّا أنّ حوال ــة تقريب فهــي تســتورد النفــط الخــام مــن 50 دول
والمملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة. احتلّــت روســيا المركــز الثالــث فــي العــام 2022 وســط 

الحــرب ضــد أوكرانيــا.11 وعــى صعيــد الغــاز، تعــدّ قطــر المــورّد الأكبــر.12

قــرّرت شــركة أرامكــو الســعودية وشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك( فــي العــام 2018 المســاهمة بنســبة 
50 فــي المئــة فــي مصنــع تكريــر فــي الهنــد بقيمــة 44 مليــار دولار، لتتحــوّل كلّ منهــا مــن مجــرّد بائــعٍ ومشــترٍ 
إلى شــريك إســتراتيجيّ.13 اســتثمرت الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي اثنيــن مــن مرافــق تخزيــن النفــط فــي الهنــد 
فــي صفقــة مربحــة للطرفيــن. بالمقابــل، حصــل ائتــاف الشــركات الهنديّــة عــى نســبة 10 فــي المئــة مــن حقــل 
زاكــوم الســفلي، حقــل نفطــيّ بحــريّ فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فــي العــام 2018، ممّــا جعلــه اســتثماراً 
مشــتركاً.14 وعــى نحــو مماثــل، إتّفقــت شــركة ”رياينــس إندســتريز” )Reliance Industries( مــع شــركة 

بتــرول أبوظبــي الوطنيــة فــي العــام 2021 لتطويــر منشــأة للمــواد الكيميائيّــة فــي الرويــس بقيمــة 2 مليــار دولار.15

ــار دولار فــي 2021–2022، بعــد  ــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 154 ملي ــورة التجــارة بيــن الهن بلغــت فات
أن كانــت 7 مليــارات دولار فحســب فــي 2000–2001. 16 واســتحوذت الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
ــر الشــركاء  ــة والرابعــة مــن بيــن أكب ــة الثالث ــاّ المرتب ــة الســعودية عــى معظــم هــذا الحجــم التجــاري لتحت العربي
التجارييــن للهنــد. عــاوة عــى ذلــك، أعربــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن اهتمامهــا طويــل الأجــل باســتثمار 

ــد.17 ــار دولار فــي الهن ــار دولار والإمــارات باســتثمار 75 ملي 100 ملي

وقــد تحقّــق عــدد مــن هــذه الاســتثمارات فــي قطــاع الطاقــة كمــا أشــرنا ســابقاً. وتشــمل شــركة موانــئ دبــي 
العالميــة، مشــغّل موانــئ دبــي، والصنــدوق الوطنــي لاســتثمار والبنيــة التحتيــة )NIIF( اللــذان تعاونــا لاســتثمار 
مــا يصــل إلى 3 مليــارات دولار مــن الأســهم فــي قطاعــي النقــل والخدمــات اللوجســتية فــي الهنــد فــي العــام 2018. 18 
جــاء ذلــك بعــد توقيــع الصنــدوق الوطنــي لاســتثمار والبنيــة التحتيــة صفقــة بقيمــة مليــار دولار مــع جهــاز أبوظبــي 
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لاســتثمار فــي العــام 2017. 19 اســتثمرت صناديــق الثــروة الســيادية الخاصّــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 
وأبوظبــي 3,5 مليــار دولار فــي منصّــات جيــو )Jio Platforms( )الرقميــة( التابعــة لشــركة رياينــس إندســتريز 

)Reliance Industries( فــي العــام 2020.  20

يتمثّــل القاســم المشــترك الآخــر فــي القــوى العاملــة الوافــدة. تعتبــر الجاليــة الهنديّــة أكبــر جاليــة فــي المنطقــة، 
حيــث تشــكّل 38,2 فــي المئــة مــن عــدد الســكان.21 فمــن أصــل 8,5 مليــون هنــديّ يعيشــون هنــاك، أقــام 
ــي 30 فــي  ــة المتحــدة فــي العــام 2021. 22 جــاءت نســبة حوال حوالــي 3,5 مليــون منهــم فــي الإمــارات العربي
2022—دول  العــام  فــي  أمريكــي  100 مليــار دولار  الســنويّة—أي حوالــي  الهنديّــة  التحويــات  المئــة مــن 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وحلّــت الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية عــى رأس الائحــة 

ــات المتحــدة.23 بعــد الولاي

تحوّلٌ إستراتيجيّ 

ــوّن بعــد هجمــات الحــادي عشــر  ــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي تتك ــن الهن ــة الإســتراتيجيّة بي ــدأت العاق ب
مــن ســبتمبر عندمــا كانــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضحيــة رهــاب الإســام فــي الغــرب. وتزامــن ذلــك مــع 
صعــود الاقتصــادات الآســيويّة، بمــا فــي ذلــك الهنــد، ممّــا حــثّ دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى تبنّــي سياســة 
”التطلّــع إلى الشــرق”. يشــكّل مشــروع ”مــن المينــاء إلى المزرعــة” بيــن الإمــارات العربيّــة المتّحــدة والهنــد مثــالًا 
ــة المتّحــدة  ع فيهــا المحاصيــل لدولــة الإمــارات العربيّ ــة مخصصــة تــزر عــى ذلــك. وهــو عبــارة عــن منطقــة زراعيّ
تحديــداً، مــع بنيــة تحتيــة لوجســتيّة مخصّصــة للمينــاء والتــي ســيتم تطويرهــا عــن طريــق الاســتثمار الإماراتــي.24 
فــي العــام 2019، اســتثمرت 17 شــركة إماراتيّــة حوالــي 7 مليــارات دولار فــي هــذا القطــاع،25 ممّــا جعلــه تعاونــاً 

إســتراتيجياً فــي مجــال ”الأمــن الغذائــي لأمــن الطاقــة”.

كمــا وضعــت الــدول الخليجيّــة الأيديولوجيّــة الدينيّــة جانبــاً مــن خــال إصطفافهــا مــع الهنــد أكثــر منــه مــع 
باكســتان، مشــيرةً بذلــك إلى أنّ ”المنطــق الاقتصــادي هــو المنطــق الســليم”. وأبرمــت الإمــارات العربيّــة المتّحــدة 
والهنــد إتفاقيّــة شــراكة اقتصاديّــة شــاملة فــي العــام 2022، مــن شــأنها أن تزيــد مــن حجــم التجــارة الثنائيّــة 
الســنوية والخدمــات مــن 60 مليــار دولار حاليــاً إلى 115 مليــار دولار بحلــول العــام 2027. 26 بالإضافــة إلى ذلــك، 
ولّــد إعــان الريــاض 2010 وإتفاقيّــة الشــراكة الإســتراتيجيّة الشــاملة مــع الإمــارات العربيّــة المتّحــدة فــي العــام 
ــة إلى تحــول إســتراتيجي بعيــداً عــن  ــاً فــي المجــال الأمنــي. وأشــارت هــذه الشــراكات الأمنيّ 2017 زخمــاً تكتيكي

ــة المتمركــزة حــول الولايــات المتحــدة فــي المنطقــة. شــبكة الحماي

بالنظــر إلى أبعــد مــن العاقــات الثنائيّــة، أصبحــت الهنــد والإمــارات العربيّــة المتّحــدة، إلى جانــب إســرائيل 
والولايــات المتّحــدة، جــزءاً مــن مجموعــة التعــاون الاقتصــادي الحكومــي )I2U2( وهــي مبــادرة مصغّــرة تــمّ 
تيســيرها بموجــب إتفاقــات أبراهــام فــي العــام 2020. تركّــز هــذه المجموعــة عــى أوجــه التــآزر فــي مشــاريع 
التكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة، لتعزيــز التعــاون السياســي والاقتصــادي، والأمــن البحــري. فــي العــام 2022، أعلنــت 

المجموعــة عــن مشــاريع للأمــن الغذائــي فــي الهنــد بقيمــة 2,33 مليــار دولار.27

ــي  ــع إلى الشــرق” الت ــاً” مــع سياســة ”التطلّ ــع غرب ــة فــي ”التطلّ ــدة المتمثل ــد الجدي ــوم سياســة الهن تتماشــى الي
تتبناهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ممّــا يشــكّل أمــراً إيجابيــاً لأنّــه فــي حيــن أنّ دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي قــد بــدأت فــي التطلّــع إلى الشــرق قبــل عقديــن مــن الزمــن، قامــت الهنــد بالمثــل فــي وقــت لاحــق إذ 
كانــت تعمــل عــى تحســين عاقاتهــا مــع الغــرب. فــي العــام 2015، أقــرّت الهنــد أنّــه: ”فــي حــال كانــت الجبهــة 
الشــرقيّة تســتند إلى سياســة طويلــة الأمــد، فالجبهــة الغربيّــة تُعتبــر أكثــر حداثــة نســبياً مــن الناحيــة المفاهيميّــة، 
عــى الرّغــم مــن وجــود الهنــد التاريخــيّ فــي منطقــة الخليــج... قــد تتطابــق سياســة ”التصــرف شــرقاً” )الآن( مــع 

ــاً”.28 ــع غرب سياســة ”التطلّ

ومنــذ العــام 2014، قــام رئيــس وزراء الهنــد مــودي بزيــارة إســرائيل—وهي الزيــارة الأولى التــي يقــوم بهــا 
زار  فقــد  الكويــت.  باســتثناء  واحــدة،  مــرّة  أقلّــه  الجانبيــن،  مــن  الخليــج  وزراء هندي—وكافــة دول  رئيــس 
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الإمــارات العربيّــة المتّحــدة أربــع مــرات، آخرهــا فــي العــام 2022—بعــد انقطــاع زيــارات رؤســاء وزراء الهنــد 
فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن العاميــن 1982 و2015—كمــا زار المملكــة العربيّــة الســعوديّة مــرة ثانيــة فــي 

أواخــر العــام 2019. 29

الديناميّات الأمنية

ــج التعــاون  ــة الخلي ــا مــع منطق ــة والتجــارة والشــتات عــى أن يشــمل تعامله ــد مــن الطاق ــب الهن يســتدعي نصي
والأمــن  الأمــوال،  وغســل  الإرهــاب،  مكافحــة  مجــال  فــي  التعــاون  الثنائيّــة  الإســتراتيجيات  وتضــمّ  الأمنــي. 
الســيبراني، والجريمــة المنظّمــة، والإتجــار بالبشــر، ومكافحــة القرصنــة. تعتبــر البيانــات المشــتركة بيــن الإمــارات 
ــر مســارَ اللعبــة  ــة أدوات إرشــادية. وتُغيِّ ــة المتّحــدة والهنــد والصــادرة بيــن العاميــن 2015 و2018 بمثاب العربيّ
نيّتُهمــا بتوســيع نطــاق تفاعلهمــا ليشــمل الأمــن البحــري، وتدريــب الأفــراد المســلّحين فــي منطقــة الخليــج، 
والمنــاورات المشــتركة، والاســتفادة مــن إنتــاج المعــدّات الدفاعيــة. واتّفقــت الدولتــان كذلــك عــى تعزيــز تبــادل 
المعلومــات الاســتخبارية وترتيبــات تســليم المجرميــن. ولتيســير هــذه المســائل، انخرطــت الدولتــان فــي حــوار 
أمنــي اســتراتيجي منــذ العــام 2017، بمشــاركة مجالــس ومستشــارين للأمــن القومــي. وتــمّ تعييــن ملحــق الدفــاع 

لــدى البعثــة الهنديــة فــي أبــو ظبــي منــذ العــام 2013. 30

فــي العــام 2018، منحــت عُمــان الهنــد إمكانيّــة الوصــول إلى مينــاء الدقــم الإســتراتيجي فــي المحيــط الهنــدي،31 
وتــمّ التوقيــع عــى مجلــس الشــراكة الإســتراتيجية بيــن الســعودية والهنــد فــي العــام 2019. 32 عــاوة عــى ذلــك، 
بــدأت الهنــد منــاورات بحريــة مشــتركة مــع الإمــارات العربيّــة المتّحــدة فــي العــام 2018 ومــع المملكــة العربيّــة 
الســعوديّة فــي العــام 2019. 33 وفــي خــال التقلّبــات التــي شــهدتها المنطقــة فــي العــام 2019، حيــث تعــرّض 
عــدد مــن الناقــات للهجــوم، نشــرت الهنــد ســفينتين حربيتيــن وطائــرة مراقبــة مــن دون أن تكــون جــزءاً مــن 

التحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتّحــدة.34

أخيــراً، وفــي إطــار عمــل ثاثــي، عقــدت الهنــد شــراكة مــع الإمــارات العربيّــة المتّحــدة لإنشــاء مركــز للتعليــم عــن 
بُعــد فــي إثيوبيــا.35 وفــي العــام 2002، وضعــت الهنــد وفرنســا والإمــارات العربيّــة المتّحــدة الصيغــة النهائيّــة 
لإســتراتيجيّة ثاثيّــة بشــأن الطاقــة المتجــدّدة والأمــن البحــري.36 وهكــذا، تنخــرط الهنــد والإمارات العربيّــة المتّحدة 

 .)I2U2 الآن بشــكل متزامــن فــي مبــادرات ثنائيّــة وثاثيــة )فرنســا( ورباعيّــة )مجموعــة

الخلاصة وتوصيات السياسات

إنّ العاقــات التــي بنتهــا الهنــد مــع دول الخليــج كافــة، بمــا فيهــا إيــران والعــراق، هــي الأطــول والأهــمّ ومــن 
دون انقطــاع. وتنبــع قوتهــا مــن سياســتها الخارجيّــة غيــر المهيمنــة وغيــر الوصفيّــة و”غيــر التطفليّــة وغيــر 
بنــاء  الهنــد مــن  المقاربــة  المنطقــة”.37 وتمكّــن هــذه  المنحــازة ”فــي الصراعــات داخــل  الحكميّــة” وغيــر 
المتعــدّدة الأوجــه. بالإضافــة  الجانبيــن، وبالتالــي حمايــة مصالحهــا  الخليــج مــن  عاقــات وثيقــة مــع دول 
إلى ذلــك، تقــوم الهنــد بدعــم مبــادرة الأمــن والنمــو للجميــع فــي المنطقــة )SAGAR أو ”المحيــط” باللغــة 
الهنديّــة( منــذ العــام 2015، ممّــا يعــزّز ”الاقتصــاد الأزرق” القائــم عــى المحيطــات، حيــث ترتبــط التنميــة 

الاقتصاديّــة المســتدامة بالأمــن.38

فــي الوقــت نفســه، تــدرك الهنــد والجهــات الفاعلــة الآســيويّة الأخــرى ضــرورة وضــع حــدّ لإتكالهــا عــى وجــود القــوات 
البحريــة الأمريكيــة فــي الميــاه الإقليميّــة وإيجــاد وســائل أخــرى لتأميــن سلســلة التوريــد. إلّا أنّ الهنــد تواجــه 
العوائــق فــي ســعيها لتعزيــز مصالحهــا الإســتراتيجيّة فــي المنطقــة. أولًا، وعــى الرغــم مــن أنّ الهنــد قــد أعربــت عــن 
اهتمامهــا بإبقــاء خطــوط الإتصــالات البحريّــة فــي المنطقــة مفتوحــة، إلّا أنّهــا لــن تكــون أبــداً حاميــة لأمــن منطقــة 
الخليــج عــى غــرار الولايــات المتحــدة. ثانيــاً، ســتبقى العاقــات المتضاربــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وإيــران مصــدر إزعــاج فــي نهــج التــوازن التــي تعتمــده الهنــد. ثالثــاً، لــم يتــمّ التوصّــل إلى إجمــاع حــول أيّ نظــام أمنــي 
فعّــال بديــل فــي منطقــة الخليــج، لا ســيما بســبب التنافــس بيــن الهنــد وباكســتان والتنافــس بيــن الهنــد والصيــن، 

مــن بيــن أمــور أخــرى.
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ــات المتحــدة عامــاً داعمــاً فــي المنطقــة مــن بعــض النواحــي،  ــد مــن الولاي ــراً، فــي حيــن يشــكّل قــرب الهن  أخي
إلّا أنّ الخــاف الأمريكــيّ الصينــيّ يؤجّــج حــدّة التوتــرات بيــن الهنــد والصيــن، وقــد تظهــر آثارهــا فــي منطقــة الخليــج 
بشــكلٍ مــن الأشــكال. وبينمــا كانــت تُعتبــر منطقــة المحيــط الهنــدي عــى أنّهــا تقــع إلى حــدّ كبيــر ضمــن نطــاق نفــوذ 
الهنــد، أظهــر منتــدى الصيــن والمحيــط الهنــدي فــي العــام 2022 إهتمــام بكيــن بالمنطقــة. وستســعى نيودلهــي إلى 
الحــدّ مــن ذلــك قــدر الإمــكان بيــد أنّهــا لــم تســتبعد إمكانيّــة التعــاون مــع الصيــن مــن أجــل مصلحتهمــا المشــتركة. 
وفــي الحالتيــن، تبــرز عامــات مشــجعة لقيــام بنيــة أمنيّــة شــاملة بديلــة فــي منطقــة الخليــج، والتــي تتضمــن دوراً 

هنديــاً، لاقــى رواجــاً حتــى بيــن أوســاط الخبــراء الأمريكييــن.39

مــن الآن فصاعــداً، يمكــن للهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي النظــر فــي خيــارات السياســات التاليــة لتعزيــز 
العاقــات بينهمــا. أولًا، ونظــراً لعــدم تجانــس مجموعــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي كالســابق، عــى الهنــد 
والــدول الإقليميّــة البحــث عــن خيــارات لتعزيــز العاقــات الثنائيّــة بــدلًا مــن اتبــاع نهــج جماعــي. يمكنهــا القيــام 
بذلــك عــن طريــق احتضــان شــراكات اقتصاديــة مصغّــرة مــع شــركاء يشــاطرونها الــرأي ذاتــه فــي أفريقيــا لتعزيــز 

ــة ومواجهــة تحديــات النظــام العالمــي الجديــد )غيــر المنتظــم(. مصالحهــا الاقتصاديّ

ثانيــاً، يمكنهــا استكشــاف مجــالات تعاونيّــة جديــدة مثــل الاقتصــاد الأزرق، وهــو قطــاع ناشــئ يســخّر القــدرات 
الاقتصاديّــة للمحيطــات بطــرق مســتدامة بيئيــاً. ويمكنــه أن يعالــج عــدداً مــن الإهتمامــات الإقليميّــة والعالميّــة 
الرئيســيّة، بمــا فــي ذلــك التحــوّل إلى اقتصــاد قائــم عــى المعرفــة، وتغيّــر المنــاخ، والأمــن الغذائــي، والتعــاون 
ــة  ــا والغــذاء والبني ــذي يضــمّ الطاقــة والتجــارة والتكنولوجي الاقتصــادي لتوســيع الإتصــال الإقليمــي والعالمــي، ال

التحتيّــة والخدمــات اللوجســتيّة.

ــه قــد يكــون مــن الصعــب التوصّــل إلى اتفاقيّــة تجــارة حــرّة شــاملة بيــن الهنــد ودول مجلــس   ثالثــاً، فــي حيــن أنّ
ــة الشــراكة  التعــاون الخليجــي بســبب اختافــات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، يمكــن أن تشــكّل اتفاقيّ
الاقتصاديّــة الشــاملة بيــن الهنــد والإمــارات العربيّــة المتّحــدة نموذجــاً لحــثّ المزيــد مــن الاتفاقيّــات الثنائيّــة أو 
حتــى تحفيــز التقــدّم فــي مجــال إتفاقيّــة التجــارة الحــرّة الراكــد. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ ســنغافورة قــد وقّعــت فــي 
بــادئ الأمــر إتفاقيّــة تجــارة حــرّة مــع قطــر، وتوسّــعت لتشــمل دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العــام 2008.

رابعــاً، فيمــا ازدهــرت العاقــات بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجي—عــى الأغلــب بســبب العاقــات 
بيــن الأفــراد وعــى مســتوى الشــركات—إلّا أنّ الارتقــاء بهــا إلى مســتوى إســتراتيجي قــد يتطلّــب إتصــالات بيــن 
الحكومــات. قــد يســاعد عــى ذلــك عقــد قمــة بيــن الهنــد ودول مجلــس التعــاون الخليجــي لتبــادل الأفــكار 
حــول الإســتراتيجيات المســتقبليّة. أخيــراً، ولتيســير تحســينات السياســات المذكــورة أعــاه، يمكــن للهنــد ودول 
مجلــس التعــاون الخليجــي تجربــة صيغــة ثاثــة زائــد ثاثــة تشــمل وزراء الاقتصــاد والخارجيّــة والدفــاع عــى 

المســتوى الثنائــي.
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 العمّال الوافدون الهنود في الدول الخليجية
نادر القباني

مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدوليّة  |  قطر

نــادر القبّانــي هــو زميــل أول ومديــر البحــوث فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة 
وهــو أيضــاً زميــل بحــوث فــي منتــدى البحــوث الاقتصاديــة. وكان ســابقاً مديــر البحــوث 
فــي مركــز بروكنجــز الدوحــة، وزميــاً أولًا بمعهــد بروكنجــز. شــغل القبّانــي ســابقاً منصــب 
مديــر دائــرة البحــوث والسياســات فــي مؤسســة ”صلتــك”، وكان المديــر المؤســس للمركــز 
ــس إدارة عــدد  ــي فــي مجال ــك، شــارك القبّان ــة إلى ذل ــة. بالإضاف الســوري للبحــوث التنموي
مــن المنظمــات غيــر الربحيــة والمؤسســات الاجتماعيــة. وقــد نشــر مجموعــة متنوعــة 
ــر ودراســات لعــدد مــن  ــة إعــداد تقاري ــاد عملي ــد عمــل مستشــاراً وق مــن الأوراق. هــذا وق
ــة وبرنامــج الأمــم  ــي ومنظمــة العمــل الدولي ــك الدول ــا البن ــة، مــن بينه المنظمــات الدولي

ــي، وغيرهــا. المتحــدة الإنمائ
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المقدّمة

لطالمــا اعتمــدت الــدول الخليجيــة الغنيّــة بالنفــط عــى العمّــال الوافديــن لدعــم نموهــا الاقتصــادي الســريع 
وتطويــره. فــي العــام 2020، مثّــل العمّــال الأجانــب حوالــي 80 فــي المئــة مــن القــوى العاملــة فــي الــدول 
الخليجيــة، وهــي أعــى نســبة فــي العالــم. تتــراوح نســبة العمّــال الوافديــن بيــن 76 و78 فــي المئــة مــن الإجمالــي 
فــي البحريــن وعمــان والمملكــة العربيّــة الســعوديّة،1 و85 فــي المئــة مــن الإجمالــي فــي الكويــت، وأكثــر مــن 90 
ــروة منطقــة الخليــج  ــر ث ــي، يعكــس ذلــك إلى حــدّ كبي ــة المتحــدة؛2 وبالتال فــي المئــة فــي قطــر والإمــارات العربيّ
النســبيّة. يشــكّل العمّــال مــن شــبه القــارة الهنديــة أكثــر مــن 30 فــي المئــة مــن العمّــال الوافديــن البالــغ عددهــم 

30 مليــون، وهــم أكبــر جاليــة فــي منطقــة الخليــج.3

فــي الســنوات الأخيــرة، ومــع زيــادة عــدد الســكان وتراجــع عائــدات النفــط، كثّفــت الــدول الخليجيّــة جهودهــا 
لاســتبدال العمّــال الوافديــن بمواطنيهــا. يتــولّى المواطنــون مــن ذوي المهــارات المتدنّيــة وظائــف ذوي الياقــات 
ــة  ــن يشــغلون مناصــب مهنيّ ــن الذي ــارات المتوســطة محــلّ الوافدي ــون ذوي المه البيضــاء، بينمــا يحــلّ المواطن
متوســطة المســتوى. لا يــزال العمّــال الوافــدون يهيمنــون عــى الوظائــف ذات المهــارات المتدنيــة ووظائــف ذوي 
ــاء،  ــة )أطب ــب مهــارات عالي ــي تتطلّ ــة الت ــف المهنيّ ــون فضــاً عــن الوظائ ــا المواطن ــي يرفضه الياقــات الزرقــاء الت
ومهندســين، إلــخ( ويقــلّ عــدد المواطنيــن القادريــن عــى تلبيــة الطلــب. فــي هــذا الســياق، يتمتّع العمّــال الوافدون 
مــن الهنــد بموقــع قــوي يمكّنهــم مــن الحفــاظ عــى وجودهــم لا بــل زيادتــه. فبالإضافــة إلى الروابــط التاريخيــة 
وقــرب الهنــد الجغرافــي مــن منطقــة الخليــج، تــؤدّي مهاراتهــم المتنوّعــة وشــبكاتهم الاجتماعيّــة القويــة وأجورهــم 
التنافســيّة وإجادتهــم اللغــة الإنجليزيــة، وغيرهــا مــن المهــارات الأساســيّة دوراً هامــاً. يتنــاول هــذا الفصــل هــذه 
ــارة  ــدة عــى شــبه الق ــدرّ بالفائ ــا مــن شــأنه أن ي ــد وعمّاله ــأنّ تحســين العاقــات مــع الهن ــات ويناقــش ب الدينامي

ــة عــى حــدّ ســواء. ــة والــدول الخليجيّ الهنديّ

ظروف العمل المتغيّرة في منطقة الخليج

لقــد شــكّلت الصــادرات الخليجيــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي المحــرّك الرئيســي للنمــو. وتمــرّر الــدول الخليجيّــة 
هــذه الإيــرادات إلى مواطنيهــا مــن خــال الخدمــات الاجتماعيّــة، مثــل التعليــم المجانــي والرعايــة الصحيّــة ووظائف 
القطــاع العــام التــي تقــدّم للمواطنيــن رواتــب وحــزم منافــع أعــى بكثيــر ممّــا يمكــن كســبه فــي القطــاع الخــاص.4 
عــى مــرّ الســنين، ركّــز المواطنــون فــي منطقــة الخليــج عــى الحصــول عــى المؤهّــات التعليميّــة الازمــة للوصــول 
إلى هــذه الوظائــف المربحــة فــي القطــاع العــام. ومــع ذلــك، يمكــن أن تكــون هــذه المؤهــات مختلفــة تمامــاً عــن 
تلــك المطلوبــة فــي القطــاع الخــاص. ونتيجــة لذلــك، يفتقــر معظــم المواطنيــن إلى المهــارات الازمــة للحصــول عــى 

وظائــف بأجــور مرتفعــة نســبياً فــي القطــاع الخــاص.

تواصــل منطقــة الخليــج دورهــا كوجهــة عالميّــة رئيســيّة للعمّــال الباحثيــن عــن أجــور أعــى وحيــاة أفضــل. وحتــى 
مــع الاختافــات فــي الأســعار والظــروف المعيشــيّة، يمكــن للكثيــر مــن العمّــال الوافديــن تحقيــق مســتوى معيشــي 
أعــى وادّخــار مــا تبقّــى مــن المــال أو إرســاله إلى عائاتهــم. فــي الواقــع، تــؤدّي التحويــات الماليّــة دوراً مهمــاً فــي 
دعــم المجتمعــات فــي البلــدان المرســلة. يعــود معظــم العمّــال الوافديــن فــي نهايــة المطــاف إلى أوطانهــم، إذ لا 
تتوفّــر عمليــاً ســبلٌ للحصــول عــى الجنســية أو حتّــى الإقامــة الدائمــة للعامــل العــادي. ومــع ذلــك، يمكــن لغيــر 
المواطنيــن ذوي الثــروات الكبيــرة الحصــول عــى إقامــات طويلــة الأجــل، وقــد أصبــح بعضهــم مــن كبــار رجــال 

الأعمــال أو المستشــارين السياســيين. حتــى أنّ بعضهــم قــد مُنــح الجنســيّة.  
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العمّــال  المتدنيــة،  المهــارات  ذوي  مــن  العمّــال  الخليــج، وخاصــة  فــي منطقــة  الوافــدون  العمّــال  يواجــه 
أصحــاب الياقــة الزرقــاء، ظــروف عمــل غيــر مســتقرّة. تعتمــد الــدول الخليجيّــة بمعظمهــا عــى نظــام الكفالــة، 
ــم أو  ــر عمله ــم بتغيي ــث لا يُســمح له ــذي يضــع العامــل بشــكل أساســي تحــت رحمــة صاحــب العمــل، بحي ال
ــال  الســفر مــن دون إذن الكفيــل. وقــد يطــرح عــدم دفــع الأجــور فــي الوقــت المحــدّد مشــكلة ويعــرّض العمّ
إلى خســارة أشــهر مــن الأجــور فــي حــال إفــاس الشــركات.5 وقــد يعيــش العمّــال فــي مســاكن مكتظّــة وفــي 
ظــروف غيــر صحيّــة، وهــي مســألة تــمّ تســليط الضــوء عليهــا فــي خــال الجائحــة. ومــع ذلــك، لا يــزال العمّــال 
يحاولــون الحصــول عــى فرصــة عمــل فــي منطقــة الخليــج، وغالبــاً مــا يدفعــون للوســطاء فــي وطنهــم مــا 
يعــادل دخلهــم الســنوي لمســاعدتهم فــي الحصــول عــى وظيفــة، عــى الرغــم مــن أنّ هــذا الإجــراء غيــر قانونــيّ 

ــة كافــة.  ــدول الخليجيّ فــي ال

منــذ الثمانينــات، أدّى التزايــد الســريع فــي عــدد الســكان، إلى جانــب الانخفــاض فــي عائــدات النفــط والغــاز، 
إلى تقاعــس معظــم الــدول الخليجيّــة عــن توفيــر الوظائــف الحكوميّــة للمواطنيــن الراغبيــن فيهــا. ومــع ذلــك، 
شــغرت وظائــف كثيــرة فــي القطــاع الخــاص وشــغلها العمّــال الأجانــب. لذلــك، بــدأت الــدول الخليجيّــة فــي تحفيــز 
الشــركات الخاصــة، بــل وإلزامهــا بتوظيــف مواطنيــن مــن خــال نظــام الحصــص، وزيــادة رســوم تصاريــح العمــل، 
وتشــجيع المواطنيــن عــى تحســين مهاراتهــم ذات الصلــة. ومــع مــرور الوقــت، زاد عــدد المواطنيــن العامليــن 
فــي القطــاع الخــاص.6 وقــد انعكــس ارتفــاع التكلفــة التــي تتحمّلهــا الشــركات لاســتقدام العمّــال الأجانــب أيضــاً 
عــى تنــوّع مجتمعــات الوافديــن فــي الــدول الخليجيّــة، إذ تفضّــل توظيــف الوافديــن مــن البلــدان ذات الأجــور 

ــد. ــل الهن المنخفضــة، مث

تحتــاج مجموعــة مهــارات القــوى العاملــة فــي القطــاع الخــاص إلى الوقــت لكــي تســتقرّ. ففــي حيــن أنّ الــدول 
ــل  ــدة أن تكمّ ــة مهاراتهــم، عــى الأفــواج الجدي ــن وتنمي ــم المواطني ــة قــد اســتثمرت بكثافــة فــي تعلي الخليجيّ
المســارات التعليميّــة وتتخــرّج منهــا، لتؤمّــن وصولهــا إلى المناصــب المهنيــة التــي تتطلّــب مهــارات عاليــة. 
ــون  ــك، سيســتمرّ المواطن ــة إلى ذل ــود. بالإضاف ــارات قائمــة لبضعــة عق ــي، ســتبقى الفجــوات فــي المه وبالتال
مــن ذوي المهــارات المنخفضــة فــي تجنّــب وظائــف الياقــات الزرقــاء والعمــل اليــدوي، حتــى عــى المــدى 
عــى  الاعتمــاد  فــي  الخليــج  منطقــة  اقتصــادات  ستســتمرّ  المنظــور،  المســتقبل  وفــي  وبالتالــي،  الطويــل. 
العمّــال الأجانــب فــي الأدوار المهنيــة التــي تتطلّــب مهــارات عاليــة والاعتمــاد عــى أصحــاب الياقــات الزرقــاء 

فــي الوظائــف ذات المهــارات المتدنيــة.

صعود الهند

ــم مــن حيــث عــدد الســكان.7 وســيكون  ــة فــي العال ــر دول ــن كأكب ــد عــى الصي فــي العــام 2023، تفوّقــت الهن
للهنــد دور اقتصــادي أكبــر عــى الســاحة الدوليــة حيــث وصلــت نســبة الســكان مــن الشــباب إلى 1,4 مليــار 
ــة  ــوة اقتصادي ــر ق ــث أكب ــح ثال ــا لتصب ــان وألماني ــع أن تجــاوز الياب ــام 2030، مــن المتوقّ ــول الع نســمة. وبحل
10 فــي المئــة مــن  فــي العالــم.8 ومــع ذلــك، لا تــزال الهنــد مجتمعــاً شــديد التفــاوت والانقســام. يملــك 
ــاً  ــة.9 وفــي الواقــع، شــهدت الهنــد، منــذ منتصــف الثمانينيــات، تفاوت ــروة الدول ــراءً مــا يقــارب ثلثــي ث ــر ث الأكث
 كبيــراً فــي عــدم المســاواة فــي الدخــل والثــروة فــي العالــم.10 لا يــزال الفقــر منتشــراً فــي أنحــاء البــاد كافــة، 
الاجتماعيّــة،11  والخدمــات  الاقتصاديّــة  الفــرص  توافــر  تضــاؤل  مــع  صناعيّــة  غيــر  عــدّة  مناطــق  تــزال   ولا 
فــي  المحلّــي الإجمالــي  الناتــج  مــن  الفــرد  العــام 1990، كان نصيــب  فــي  الاقتصــادي.  النمــو  أعــاق   ممّــا 
 الهنــد أعــى منــه فــي الصيــن. وبحلــول العــام 2020، أصبــح نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 
بـــ1,900 دولار  فــي الصيــن خمســة أضعــاف منــه فــي الهنــد، حيــث بلــغ 10,400 دولار أمريكــي مقارنــة 

فقــط.12 أمريكــي 

تُعتبــر الهنــد بلــد التناقضــات إلى أقصــى حــدود. فهــي تضــمّ جامعــات عريقــة عــى مســتوى العالــم بيــد أنّ معــدّلات 
الأميــة عاليــة. تحــوي عــى صناعــات وخدمــات عالميــة المســتوى وعــى قطــاع كبيــر غيــر رســمي بوظائــف منخفضــة 
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الأجــر. هــي دولــة مبتكــرة ومتقدّمــة تكنولوجيــاً، غيــر أنّ نظامهــا البيروقراطــي القديــم يعيــق النمــو والتنميــة. 
حثّــت نــدرة الفــرص الاقتصاديّــة الكثيريــن عــى البحــث عــن فــرص فــي مــكان آخــر. الغالبيــة منهــم تنجــح وتتألّــق: 
علــي ســبيل المثــال ســوندار بيتشــاي، الرئيــس التنفيــذي لشــركة ألفابت/جوجــل وســاتيا نــادالا، الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة مايكروســوفت، اللــذان وُلــدا فــي الهنــد وتعلّمــا فيهــا. ويشــكّل الأشــخاص مــن الأصــل الهنــدي فــي الولايــات 

المتّحــدة أكثــر المجموعــات العرقيــة ثقافــةً وثــراءً.13

تجــدر الإشــارة إلى أنّ عوامــل متعــدّدة تســاعد الهنــود فــي هجرتهــم. أولًا، وعــى الصعيــد العالمــي، يمثّلــون 
الشــتات الأكبــر ويحافظــون عــى روابــط صلبــة نســبياً مــع عائاتهــم ومجتمعاتهــم فــي وطنهــم. يوفّــر ذلــك 
مســاراً يمتثــل الآخــرون بــه، ممّــا يســهّل عمليــة الاندمــاج. بالإضافــة إلى ذلــك، وبالنســبة للكثيــر مــن الهنــود، 
الغــرب  فــي  الآخريــن، خاصــة  الوافديــن  عــى  أفضليّــة  يمنحهــم  ممّــا  لغــة عمــل،  الإنجليزيــة  اللغــة  تُعتبــر 
ومنطقــة الخليــج. وفــي حيــن أنّ النظــام الطبقــي يحــدّ مــن التماســك الاجتماعــي، يهيمــن شــعور قــوي بالترابــط 
ــن فــي الخــارج.14  ــود المولودي ــن الهن ــط، وخاصــة بي ــزواج المختل ــاع معــدّلات ال الاجتماعــي والدعــم مــع ارتف
ينعكــس وجودهــم الاقتصــادي فــي زيــادة القــوة السياســية بيــن الجيــل الثانــي مــن الهنــود. يشــغل ريشــي 
المتحــدة  الولايــات  نيكــي هيلــي، ســفيرة  أعلنــت  المتّحــدة. فيمــا  المملكــة  وزراء  رئيــس  ســوناك منصــب 

الســابقة لــدى الأمــم المتّحــدة وحاكمــة ولايــة كارولينــا الجنوبيّــة، ترشــحها لرئاســة الولايــات المتّحــدة.

ينعكــس نفــوذ الهنــد المتنامــي عــى زيــادة المشــاركة الاقتصاديّــة والسياســيّة عالميــاً وفــي داخــل المنطقــة. وقــد 
وقّعــت الهنــد عــدداً مــن الاتفاقيّــات التجاريّــة الثنائيّــة، بمــا فــي ذلــك إنشــاء مجلــس الشــراكة الإســتراتيجيّة 
)SPC( مــع المملكــة العربيّــة الســعوديّة فــي العــام 2019، 15 وإنجــاز اتفاقيّــة الشــراكة الاقتصاديّــة الشــاملة 
ــة  ــام 2021، شــكّلت مجموع ــي الع ــام 2022. 16 وف ــي الع ــة المتّحــدة ف ــارات العربي ــد والإم ــن الهن )CEPA( بي
ــات المتّحــدة  ــة المتّحــدة والولاي ــد وإســرائيل والإمــارات العربيّ ــن الهن ــي بي التعــاون الاقتصــادي الحكومــي الدول
)I2U2( لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي والتكنولوجــي.17 بالإضافــة إلى ذلــك، ستســتضيف الهنــد قمّــة مجموعــة 

العشــرين فــي ســبتمبر 2023. 18

المهاجرون الهنود في منطقة الخليج

تتمتّــع الهنــد بتاريــخ طويــل مــن التكامــل التجــاري والاقتصــادي والعاقــات السياســيّة مــع منطقــة الخليــج 
الخليجيــة،  الروبيــة  اســتخدام  تــمّ  الماضــي،  القــرن  مــن  الســتينيات  خــال  وفــي  النفــط.  اكتشــاف  يســبق 
المربوطــة بالروبيــة الهنديــة، كعملــة قانونيّــة فــي أنحــاء المنطقــة كافــة ولــم يكــن الــزواج المختلــط أمــراً 
شــائعاً. تتلمــذ الســلطان قابــوس، ســلطان عمــان الراحــل، عــى يــد شــانكار دايــال شــارما، والــذي أصبــح فيمــا 
بعــد رئيســاً للهنــد.19 تتأثــر المأكــولات الخليجيّــة بطابــع هنــدي. وأقــام بعــض الهنــود فــي الخليــج لأجيــال. 
ولا زال عــدد مــن العائــات الهنديّــة يشــغل مناصــب بــارزة فــي مجــال الأعمــال ويتمتــع بعاقــات وثيقــة 
مــع النخــب الحاكمــة، بمــا فــي ذلــك عائــات فيــد )Ved( وجثوانــي )Jethwani( فــي دبــي. ينحــدر بانــكاج 
كيمجــي، أحــد كبــار المستشــارين فــي وزارة التجــارة العمانيــة، مــن أصــل هنــدي. حتّــى أنّ بعــض الهنــود 

المجنّســين يشــغلون مناصــب مهمــة داخــل مجتمــع الأعمــال والحكومــة.

ــن  ــر ممــرّ الهجــرة بي ــج. ويُعتب ــة الخلي ــن إلى منطق ــد منشــأ للمهاجري ــر بل ــود أكب ــل الهن فــي العــام 2020، مثّ
الهنــد ومنطقــة الخليــج ثانــي أكثــر ممــر ازدحامــاً بعــد المكســيك والولايــات المتّحــدة.20 بينمــا تختلــف الــدول 
ــل الهنــود أكبــر مجموعــة مهاجــرة فــي دول  ــة قليــاً فــي خليــط المهاجريــن )الرســم البيانــي 1(، يمثّ الخليجيّ
مجلــس التعــاون الخليجــي الســتة كافــة. فــي العــام 2020، أقــام 9,6 مليــون هنــدي فــي منطقــة الخليــج، 
ومثّلــوا 31 فــي المئــة مــن إجمالــي الســكان المهاجريــن، يليهــم الوافــدون مــن بنغاديــش وباكســتان ومصــر 
بنســبة 11 فــي المئــة و11 فــي المئــة و9 فــي المئــة عــى التوالــي. تراوحــت نســبة الهنــود مــن 59 فــي المئــة 
مــن إجمالــي الســكان المهاجريــن فــي عمــان إلى 19 فــي المئــة فــي المملكــة العربيّــة الســعوديّة )راجــع 

ــي 1(. الرســم البيان
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 24 الإنــاث  وتشــكّل  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  إلى  الهنــد  مــن  الوافديــن  غالبيّــة  الذكــور   يشــكّل 
فــي المئــة فقــط. ينخفــض هــذا المعــدّل قليــاً عــن النســبة الإجماليــة للنســاء فــي المجتمعــات المهاجــرة 
2020. تميــل العامــات المهاجــرات  28 فــي المئــة فــي العــام   فــي منطقــة الخليــج، والتــي قُــدرت بنحــو 
مثــل  مناصــب  يشــغلن  كمــا  المنزليــة.  الخدمــة  فــي  العمــل  إلى  الأخــرى  آســيا  جنــوب  ودول  الهنــد  مــن 
الوافديــن  مجتمعــات  تتمتّــع  بالضيافــة.21  المتعلّقــة  والوظائــف  الاســتقبال  وموظفــات  الممرضــات 
المــدارس والمتاجــر  ذلــك  فــي  بمــا  الراحــة،  الخليــج بمجموعــة واســعة مــن وســائل  فــي منطقــة   الهنــود 

والخدمــات الهندية.

أظهــر الهنــود أداءً جيــداً نســبياً فــي منطقــة الخليــج بمــرور الوقــت. وزادت نســبتهم بيــن العمّــال الوافديــن بإطــراد 
مــن 24 فــي المئــة مــن إجمالــي الســكان المهاجريــن فــي العــام 1990 إلى 32 فــي المئــة بحلــول العــام 2015، 
قبــل أن تنخفــض بشــكل طفيــف إلى 31 فــي المئــة بحلــول العــام 2020 )الرســم البيانــي 2(. وقــد ترافــق ذلــك 
مــع انخفــاض مماثــل فــي نســبة المهاجريــن مــن البلــدان ذات الدخــل المرتفــع والمتوســط مــن 16 فــي المئــة 
إلى 11 فــي المئــة فــي خــال الفتــرة ذاتهــا. حــدث هــذا التغييــر مــع اســتبدال الشــركات التــي تتّخــذ مــن الــدول 
الخليجيــة مقــرّاً لهــا العمّــال ذوي الأجــور المرتفعــة بعمّــال مــن ذوي الأجــور المنخفضــة نســبياً مــن الهنــد وغيرهــا 

مــن البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل. 

الرسم البياني 1: السكان المهاجرون في منطقة الخليج، النسب الخمسة الأعى بحسب البلد

المصدر: حسابات المؤلّف، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، شعبة السكان، ”عدد المهاجرين الدوليين 
2020”، ديسمبر 2020.
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فــي الواقــع، يُعتبــر الشــعب الهنــديّ مــن بيــن الشــعوب القليلــة التي يتمتّع عمّالهــا بمهارات عى كافة المســتويات، 
مــن عمّــال البنــاء، إلى الأطبــاء والمهندســين، وصــولًا إلى الرؤســاء التنفيذييــن للشــركات الكبــرى. وقــد ســمح لهــم 
ذلــك بتجنــب تصنيفهــم عــى أنّهــم بارعيــن فــي مجــال واحــد. وبالتالــي، فــي حيــن يشــغل حوالــي 70 فــي المئــة 
مــن العمّــال الهنــود اليــوم وظائــف ذوي الياقــات الزرقــاء كعمّــال أو فنييــن فــي قطــاع البنــاء، وعمّــال منزلييــن، 
وســائقين، بــرز توجّــه متزايــد نحــو هجــرة العمالــة الماهــرة وذات المهــارات العاليــة فــي العقــد الماضــي.22 ومــن 
ــال ذوي الأجــور المنخفضــة حيــث تقــوم  ــة عــن العمّ ــدول الخليجيّ ــح أن يســتمرّ هــذا التوجــه إذ تبحــث ال المرجّ

بتوظيــف مواطنيهــا وتنويــع اقتصاداتهــا.

ومــع ذلــك، تهــدف الــدول الخليجيّــة إلى الحفــاظ عــى التــوازن بيــن جنســيات العمّــال الأجانــب بحيــث لا تتنامــى 
مجموعــة واحــدة بشــكل كبيــر. حتــى الآن، يُنظــر إلى الوافديــن الهنــود بشــكل إيجابــي، وعــى الرغــم مــن أنّهــم 
ــة الســتة كافــة، إلّا أنّ عمــان هــي الدولــة الوحيــدة التــي يمثّلــون فيهــا  يشــكلون أكبــر جاليــة فــي الــدول الخليجيّ
غالبيــة الأجانــب. ولكــن يمكــن لهــذا الامتيــاز النســبي أن يتغيّــر. عــى ســبيل المثــال، فــي حــال زاد عــدد الســكان 
الهنــود فــي منطقــة الخليــج بشــكل كبيــر جــداً أو فــي حــال أصبحــت الهنــد أكثــر قوميــة وحزمــاً مــع اكتســابها قــوة 
اقتصاديّــة وسياســيّة عالميّــة، قــد تخفّــض دولــة أو أكثــر مــن الــدول الخليجيّــة مــن أعــداد الجاليــة الهنديــة. وتــدرك 

الحكومــة الهنديــة ذلــك وتعمــل بفعاليّــة عــى بنــاء عاقــات تجاريّــة وأمنيّــة أوثــق مــع الــدول الخليجيّــة.

الحصة من إجمالي السكان المهاجرينمليون مهاجر

الرسم البياني 2: المهاجرون الهنود في منطقة الخليج، بالمايين ووفق نسبتهم من إجمالي السكان المهاجرين

المصدر: حسابات المؤلّف، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، شعبة السكان، ”عدد المهاجرين الدوليين 
2020”، ديسمبر 2020.
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يرســل العمّــال الهنــود فــي منطقــة الخليــج الأمــوال إلى عائاتهــم شــأنهم شــأن الوافديــن كافــة. وتُعتبــر التحويــات 
مصــدر دخــل أكثــر أهميــة، للــدول الناميــة مثــل الهنــد، مــن مســاعدات التنميــة الخارجيــة أو الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر.23 فــي العــام 2022، تجــاوزت التحويــات إلى الهنــد، ولأول مــرة، 100 مليــار دولار أمريكــي. وكانــت 
ــات المتّحــدة والمملكــة المتّحــدة وســنغافورة الدافــع الرئيســي وراء ذلــك.  ــادات فــي التحويــات مــن الولاي الزي
وانخفضــت نســبة التحويــات إلى الهنــد مــن خمســة دول فــي مجلــس التعــاون الخليجــي )الســعوديّة والإمــارات 
والكويــت وعمــان وقطــر( مــن 54 فــي المئــة بيــن العاميــن 2016–2017 إلى 28 فــي المئــة بيــن العاميــن 
2020–2021. 24 ويعــود ذلــك عــى الأرجــح إلى الديناميــات الناجمــة عــن الجائحــة، بمــا فــي ذلــك انخفــاض الدخــل 

فــي منطقــة الخليــج وزيــادة الدعــم مــن الشــتات الأكثــر ثــراءً فــي الاقتصــادات المتقدّمــة.

عــى الرغــم مــن الــدور المهــم الــذي يؤدّيــه العمّــال الوافــدون فــي إرســال التحويــات الماليــة إلى بادهــم، لــم تبــدأ 
الحكومــة الهنديّــة فــي تقديــم دعــم ملمــوس إلّا مؤخــراً.25 وقامــت بإطــاق منصّــة ”الهجــرة الإلكترونيّــة” لتنظيــم 
العمالــة فــي الخــارج وتحديــد الحــدّ الأدنــى لأجــور العمّــال الوافديــن فــي البلــدان ذات معاييــر العمــل الضعيفــة، 
بمــا فــي ذلــك منطقــة الخليــج.26 ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن أنّ هــذه الجهــود كانــت تهــدف إلى حمايــة مصالــح 
ــاب العمــل.  ــف وأرب ــوكالات التوظي ــة ل ــم، عــى نحــو معاكــس، أقــل جاذبيّ ــد تجعله ــا ق ــن، إلّا أنّه ــال الوافدي العمّ
كمــا وضعــت الحكومــة الهنديــة أيضــاً برامــج مــا قبــل المغــادرة، وبرامــج الحمايــة أثنــاء العمــل بالخــارج، وإعــادة 

التأهيــل عنــد العــودة، وأنشــأت صندوقــاً لدعــم المواطنيــن الهنــود فــي حــالات الطــوارئ.27

تتكامــل هــذه الجهــود مــع الجهــود التــي تبذلهــا الــدول الخليجيّــة نفســها لتحســين ظــروف العمّــال الوافديــن. وقــد 
تصــدّرت قطــر هــذه الإصاحــات، حيــث ألغــت فعليــاً نظــام الكفالــة، وســمحت للعمّــال بتغييــر وظائفهــم مــن دون 
ــن يتقاعــس  ــال ممّ ــاً لتعويــض العمّ ــة عقودهــم، كمــا أنشــأت صندوق موافقــة صاحــب العمــل الســابق فــي نهاي
أصحــاب العمــل عــن دفــع أجورهــم. وفــي المملكــة العربيــة الســعودية، تحظّــر التعديــات عــى قانــون العمــل الآن 
مصــادرة جــوازات الســفر، وتنــصّ عــى معاقبــة الشــركات التــي لا تدفــع الرواتــب، وتطلــب مــن أصحــاب العمــل 
ــزم بهــذه  ــات صارمــة عــى الشــركات التــي لا تلت ــون عقوب ــال بنســخ عــن عقودهــم. كمــا يفــرض القان ــد العمّ تزوي

القوانيــن.28 ومــع ذلــك، لا تــزال الفجــوات والثغــرات تشــكّل عبئــاً زائــداً ومصــدر قلــق للعمّــال الوافديــن.

الخلاصة وتوصيات السياسات: الطريق إلى الأمام

يمثّــل الهنــود مجموعــة العمّــال الوافديــن الأكبــر فــي منطقــة الخليــج، وهــم فــي وضــع جيّــد لاســتفادة مــن تحــوّل 
منطقــة الخليــج نحــو توطيــن قواهــا العاملــة وخفــض تكاليــف العمالــة فــي حيــن تقــوم بتنويــع اقتصاداتهــا إلى 
مســتقبل مــا بعــد الهيدروكربونــات. وتبشــر مجموعــة مهاراتهــم المتنوّعــة ومهاراتهــم الفنيّــة واللغويّــة ومــن حيــث 
التعامــل مــع الأفــراد باســتمرار وجودهــم فــي منطقــة الخليــج وحتــى توســيعه. ومــع ذلــك، لا بــدّ مــن الأخــذ بعيــن 

الإعتبــار عــدد مــن القضايــا.

أولًا، يجــدر عــى الهنــد رفــع مســتوى مهــارات قواهــا العاملــة. تتّجــه الــدول الخليجيّــة نحــو الحــدّ مــن الاعتمــاد 
عــى وظائــف الخدمــات التــي تتطلّــب مهــارات متوسّــطة ومتدنيّــة. وفــي الوقــت عينــه، يــزداد الطلــب عــى 
العمّــال الهنــود مــن ذوي المهــارات العاليــة فــي الاقتصــادات المتقدّمــة، مثــل الولايــات المتّحــدة والمملكــة 
المتّحــدة، ممّــا قــد يــؤدّي إلى اســتبعاد العمّــال الهنــود ذوي المهــارات العاليــة مــن فئــات الأجــور التــي تعتــزم 
اقتصــادات منطقــة الخليــج دفعهــا. ويتمثّــل الحــلّ فــي أن تقــدّم الهنــد برامــج لتحســين مهــارات العمّــال 
ذوي المهــارات المتوسّــطة والعمّــال شــبه المهــرة. يمكــن القيــام بذلــك مــن خــال توســيع نطــاق الوصــول إلى 
ــز  ــي تركّ ــب المســتهدفة الت ــة مــن خــال برامــج التدري ــارات القــوى العامل ــي ورفــع مســتوى مه ــم العال التعلي

ــة. ــة والتقنيّ ــارات اللغويّ عــى المه

ــا. ومــع  ــن وإشــراك جاليته ــال الوافدي ــر برامــج لدعــم العمّ ــة عــى تطوي ــاً، يجــب أن تواظــب الحكومــة الهندي ثاني
ذلــك، عليهــا أن تضمــن ألّا تُحــدِث هــذه البرامــج عــن غيــر قصــد عوائــق أو عقبــات لتوظيــف الهنــود، كمــا تظهــر 
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ــؤدّي  ــة؛ ويمكــن أن ي ــر قصــد(. تميــل الحكومــة إلى الإفــراط فــي البيروقراطي ــة )عــن غي بعــض السياســات الحالي
ــن. ــم المهاجري ــة بأهــداف سياســات دع ــة مــن دون التضحي تبســيط الإجــراءات إلى تحســين العملي

أخيــراً، عــى الحكومــة الهنديــة الاســتمرار فــي إشــراك الــدول الخليجيّــة عــى المســتوى الثنائــي أيضــاً، وزيــادة 
التجــارة وضمــان الأداء الســلس وحتــى توســيع ممــرّ الهجــرة بيــن الهنــد ومنطقــة الخليــج. وتســعى الــدول الخليجيّة 
بالفعــل إلى تحســين البيئــة التنظيميــة التــي تشــمل العمّــال الوافديــن. ويمكــن للحكومــة الهنديــة أن تــؤدّي دوراً 

إيجابيــاً فــي الإبــاغ عــن الفجــوات والانتهــاكات فــي الأنظمــة التــي تحــاول الــدول الخليجيّــة بناءهــا.
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علاقة نفطيّة أم أكثر؟ علاقات الصين الاقتصادية 
 مع دول مجلس التعاون الخليجي

تينغيي وانغ
�ن جامعة تسينغهوا، جامعة قطر  |  قطر/الص�ي

تينجــي وانــغ هــو أســتاذ مســاعد فــي معهــد الدراســات الدوليــة ودراســات المنطقــة فــي 
جامعــة تســينغهوا. وهــو حاليــاً زميــل زائــر فــي قســم دراســات الشــرق الأدنــى فــي جامعــة 
برينســتون. كمــا أنــه حاصــل عــى زمــالات مــن جامعــة إكســتر كزميــل بحــوث فخــري ومــن 
مركــز الملــك فيصــل كزميــل مشــارك أول. كمــا أنــه زميــل الجمعيّــة الملكيّــة للفنــون فــي 
المملكــة المتّحــدة. كان وانــغ زميــل مــا بعــد الدكتــوراه فــي كليــة ســانت أنتونــي فــي جامعــة 
أكســفورد، وقــد ســبق أن درّس فــي كليــة شــوارزمان فــي جامعــة تســينغهوا. بالإضافــة إلى 
ذلــك، كان باحثــاً زائــراً فــي جامعــة كامبريــدج والجامعــة الأمريكيّــة فــي الشــارقة ومركــز 
الملــك فيصــل وجامعــة قطــر. تركّــز بحــوث وانــغ عــى سياســات الشــرق الأوســط والسياســة 
ــج والشــرق  ــة الخلي ــد أمضــى ســنوات فــي منطق ــة. وق ــة، ولا ســيما دول الخليجي الخارجيّ

الأوســط للقيــام بالأعمــال الميدانيّــة.
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المقدّمة

عــى مــدار العقــود القليلــة الماضيــة، طــوّرت الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي عاقــات اقتصاديــة وثيقــة 
وعميقــة تمحــورت حــول مــوارد الطاقــة الوفيــرة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والتبــادل التجــاري غيــر 
المرتبــط بالطاقــة. فــي بــادئ الأمــر، تــردّدت دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي إقامــة عاقــات دبلوماســية 
ــدة مــا بيــن العاميــن 1970 و1990، أقامــت دول  ــرة الممت ــة الصيــن الشــعبية. وفــي الفت رســمية مــع جمهوري
مجلــس التعــاون الخليجــي عاقــات دبلوماســية مــع الصيــن لتكــون المملكــة العربيــة الســعودية العضــو الأخيــر 

ــو 1990. ــن فــي يولي ــة مــع بكي ــم عاقــات ثنائي مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي لتقي

منــذ ذلــك الحيــن، تطــوّرت الروابــط الاقتصاديــة بيــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل ملحــوظ. 
فباســتثناء الإتحــاد الأوروبــي، شــكّلت الصيــن الشــريك التجــاري الأكبــر لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العــام 
2013، 1 وفــي العــام 2020، تفوّقــت الصيــن عــى الاتحــاد الأوروبــي لتصبــح الشــريك التجــاري الرئيســي لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي.2 ســاهمت الصيــن فــي )15,8 فــي المئــة( مــن إجمالــي حجــم التبــادل التجــاري فــي 
الســلع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي العــام 2020، متجــاوزة الإتحــاد الأوروبــي )12,3 فــي المئــة(.3 كمــا 
توطــدت العاقــات الاقتصاديــة بيــن الصيــن وجمهوريــة إيــران الإســامية فــي خــال العقــد الماضــي، عــى الرغــم 
مــن العقوبــات التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة عــى الأخيــرة. وفقــاً لــوزارة التجــارة الصينيــة، لطالمــا كانــت بكيــن 
الشــريك التجــاري الأكبــر لطهــران فــي خــال الســنوات العشــرة الفائتــة، وبلــغ حجــم التبــادلات التجاريــة الثنائيّــة 

15,8 مليــار دولار فــي العــام 2022. 4

وقــد أدّت الروابــط الاقتصاديــة دوراً رائــداً فــي عاقــة الصيــن مــع الــدول الخليجيــة فــي العقــود الماضيــة. فــي 
العــام 2022، بلــغ حجــم التجــارة الثنائيــة بيــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 315,8 مليــار دولار.5 
عــاوة عــى ذلــك، وقّعــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســتة مبــادرة الحــزام والطريــق أو مذكــرات تفاهــم 

مــع الحكومــة الصينيــة.6

ومــع ذلــك، تواجــه العاقــات بيــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي ضغوطــاً كبيــرة مــن جانــب الولايــات 
المتحــدة، وبســبب منافســة القــوى العظمــى للصيــن.7 تتشــارك كلّ مــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي؛  ــن الصي ــة التجــارة الحــرّة بي ــرام اتفاقي ــل بإب ــرة نحــو التعجي ــا الكبي تطلّعاته
ومــع ذلــك، دخلــت المفاوضــات جولتهــا العاشــرة ولــم يتوصّــل الطرفــان بعــد إلى اتفــاق حاســم.8 يتنــاول هــذا 
الفصــل كيفيــة تحــوّل الصيــن إلى أهــمّ شــريك تجــاري للــدول الخليجيّــة إلى جانــب التحديــات والفــرص التــي تنتظــر 

العاقــات الاقتصاديــة بيــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول الخليجية: الخلفية وتطوّرها

ــن  ــة. ظهــر اهتمــام بكي ــدول الخليجي ــح الصيــن وإســتراتيجيتها بالغمــوض نســبياً تجــاه ال لطالمــا اتســمت مصال
فــي المنطقــة جــرّاء طلبهــا المحلــي المتزايــد عــى الطاقــة والهــدف إلى زيــادة التجــارة الدوليــة. بالنســبة لمنطقــة 
الخليــج، يعتبــر ”الشــرق”—والذي يضــم الصيــن والهنــد واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وإندونيســيا—محرّك مهــم 
لازدهــار دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى المســتوى الاقتصــاديّ.9 ويؤكّــد عــددٌ مــن الخبــراء أنّ الصيــن تســعى 
ــع الإســتراتيجيّ” إلى  ــل ”الطاب ــة الإســتراتيجية، وتحوي ــح جيوسياســية طموحــة فــي هــذه المنطق ــق مصال لتحقي
تعــاون ثنائــي.10 يحــرص الطرفــان عــى إقامــة شــراكات إســتراتيجية شــاملة فــي التكنولوجيــا والطاقــة المتجــددة 

والبنيــة التحتيــة.11

وعــى الرغــم مــن أنّ قطــاع الطاقــة قــد شــكّل أســاس العاقــات الصينيــة الخليجيــة فــي العقــود الماضيــة، إلّا 
أنّ العاقــات الثنائيــة بــدأت عــى شــكل انخــراط عســكري وسياســي فــي الثمانينيــات. فــي خــال تلــك الفتــرة، 
ــة، وانتهــت هــذه المنافســة  ــدول الخليجي ــراف دبلوماســي مــن ال ــوان للحصــول عــى اعت ــن وتاي تنافســت بكي
أخيــراً فــي العــام 1990 عندمــا حوّلــت الريــاض اهتمامهــا مــن جمهوريــة الصيــن )تايــوان( إلى جمهوريــة 

الصيــن الشــعبية.12
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CSS- وفــي العــام 1988، اشــترت المملكــة العربيــة الســعودية الصواريــخ الباليســتية متوســطة المــدى مــن طــراز
2 مــن بكيــن.13 تضمنــت هــذه الصفقــة تدريــب الطاقــم وإعــداد الموقــع قبــل إقامــة العاقــات الدبلوماســية 
الرســمية فــي العــام 1990. 14 بيــن العاميــن 1990 و2000، كانــت التجــارة بيــن الصيــن وكافــة دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي الســتة منخفضــة نســبياً مقارنــةً ببقيــة الشــركاء التجارييــن الرئيســيين للــدول الخليجيّــة )راجــع 
الجــدول 1(. وتجــدر الإشــارة إلى أنّــه بيــن العاميــن 2000 و2013، أصبحــت الصيــن شــريكاً تجاريــاً هامــاً لمنطقــة 
الخليــج؛ نمــت التجــارة الصينيــة بشــكل كبيــر، لتحــلّ فــي نهايــة المطــاف محــلّ الإتحــاد الأوروبــي كأهــمّ شــريك 
تجــاريّ لمنطقــة الخليــج.15 عــى مــدى القرنيــن الماضييــن، ”ارتبطــت التجــارة فــي منطقــة الخليــج بشــكل أساســي 

بشــبكات التجــارة الغربيــة”.16

الجدول 1: نمو التبادل التجاري بين الدول الخليجيّة والشركاء الرئيسيين للفترة الممتدة ما بين العامين 1990 و2013 )مليار دولار(

 Tim Niblock, ”Strategic Economic Relationships and Strategic Openings in the Gulf,” :المصدر 
 .in The United States and the Gulf: Shifting Pressures, Strategies and Alignments, eds 
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مصالح الصين المتنامية في منطقة الخليج

ــة  ــج، وتشــمل الطاقــة والبني ــة شــاملة فــي منطقــة الخلي ــع الصيــن بمصلحــة اقتصادي ــي، تتمتّ فــي الوقــت الحال
التحتيــة والنقــل والتبــادل التجــاري والتمويــل ومــا إلى ذلــك.17 مــن وجهــة نظــر الصيــن، تشــكّل الــدول الخليجيّــة—
تحديــداً المملكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عمــان والكويــت والإمــارات العربيــة المتحدة—نصــف واردات 
الصيــن مــن النفــط الخــام )راجــع الرســم البيانــي 1(. بينمــا تراجــع اعتمــاد الولايــات المتحــدة عــى نفــط الــدول 
ــة، ازدادت مصالــح الصيــن فــي الاقتصــاد والطاقــة فــي هــذه المنطقــة بشــكل هائــل فــي خــال العقــود  الخليجيّ
ــه فــي مشــهد  ــى عن ــاً لا غن ــي شــريكاً حيويّ ــج فــي الوقــت الحال ــة الخلي ــد أصبحــت منطق ــة.18 وق ــة الماضي الثاث
الطاقــة بالنســبة للصيــن. وفــي الكلمــة التــي ألقاهــا الرئيــس الصينــي شــي فــي القمــة الأولى بيــن الصيــن ودول 
ــدة للتعــاون الشــامل الأبعــاد فــي  ــة جدي ــاء[ معادل مجلــس التعــاون الخليجــي، قــال إنّ الصيــن تســعى إلى ”]بن
مجــال الطاقــة” مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بمــا فــي ذلــك زيــادة اســتيراد النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي 
المســال، وتعزيــز التعــاون فــي مجــال تكونولوجيــا الطاقــة النظيفــة والمنخفضــة الكربــون، وتجــارة النفــط والغــاز 
بالرنمينبــي، وإجــراء دورات تدريبيّــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل ”الاســتخدامات الســلميّة 

ــة”.19  ــا النووي للطاقــة والتكنولوجي

إلى جانــب التعــاون فــي مجــال الطاقــة، توسّــعت مصالــح الصيــن لتشــمل البنيــة التحتيــة والتبــادل التجــاري 
والتمويــل فــي منطقــة الخليــج منــذ العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين. ففــي محادثــة حــول الشــركات 
ــة  ــة الســعوديّة، صــرّح لــي تشــنغ ون، ســفير الصيــن الســابق لــدى المملكــة العربيّ ــة فــي المملكــة العربيّ الصينيّ
الســعوديّة والســفير الحالــي لشــؤون منتــدى التعــاون الصينــي العربــي، فــي العــام 2013 قائــاً إنّ ”]غالبيّــة 
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الشّــركات الصينيّــة البالــغ عددهــا 140 تعمــل[ فــي مجــال البنــاء والاتصــالات والبنيــة التحتيــة والصناعــات 
البتروكيميائيّــة”.20 وعندمــا أطلقــت الصيــن مبــادرة الحــزام والطريــق فــي العــام 2013، كان مــن المقــرّر أن تــؤدّي 
الــدول الخليجيّــة دوراً أساســيَاً ”كنقطــة عبــور” فــي هــذه الخطــة الجغرافيّــة الاقتصاديّــة الطموحــة نظــراً لموقعهــا 
الإســتراتيجي الــذي يوفّــر الوصــول إلى الشــرق الأوســط وجنــوب آســيا وشــمال أفريقيــا والمحيــط الهنــدي.21 فمنــذ 
إنشــاء مبــادرة الحــزام والطريــق، يعيــش عــدد كبيــر مــن رجــال الأعمــال الصينييــن فــي الوقــت الحالــي فــي الإمــارات 
العربيّــة المتحــدة والــدول الخليجيّــة الأخــرى ويعملــون فيهــا. فــي ظــل الديناميّــات السياســيّة العالميّــة الحاليّــة، 

عندمــا تتطلــع الصيــن إلى الغــرب جغرافيــاً، تتوجّــه أنظــار منطقــة الخليــج نحــو الشــرق.

ــة، تُعــدّ الصيــن جهــة فاعلــة جديــدة نســبيّاً عنــد مقارنتهــا بالقــوى الآســيويّة الأخــرى مثــل  مــن الناحيــة الاقتصاديّ
اليابــان وكوريــا الجنوبيّــة والهنــد، التــي تتمتّــع بشــبكة عاقــات تجاريّــة أكثــر متانــة مــع منطقــة الخليــج. وعــى الرغــم 
مــن تزايــد مصالــح الصيــن الاقتصاديّــة فــي منطقــة الخليــج، إلّا أنّ العاقــات الثنائيّــة بينهمــا لا تــزال تواجــه عــدداً 

مــن التحديّــات.

التحديّات في حقبة جديدة

فــي ديســمبر مــن العــام 2022، وصــل الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ إلى المملكــة العربيّــة الســعوديّة لحضــور 
القمــة الصينيّــة العربيّــة الأولى والقمــة الصينيّــة الســعوديّة وقمــة الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. وفــي 
وقــتٍ ســابق، فــي يوليــو مــن العــام نفســه، زار الرئيــس بايــدن، نظيــر الرئيــس الصينــي شــي، جــدة وصافــح محمــد 
ــات  ــن الولاي ــات المتدهــورة بي ــارة حــول إصــاح العاق ــك الوقــت، تمحــور هــدف الزي ــد. فــي ذل ــن ســلمان بالي ب

المتّحــدة والمملكــة العربيّــة الســعوديّة.

الرسم البياني 1: واردات الصين من النفط الخام بحسب المصدر، 2021.

المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.



آسيا في الخليج: شراكة إستراتيجيّة جديدة؟ 112

يمتــد التنافــس الجيوسياســي وعــدم اليقيــن بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن بــدون تغيّــر إلى هــذه المنطقــة 
الإســتراتيجيّة. وقــد بــرزت الصيــن مؤخّــراً كشــريك اقتصــاديّ رئيســيّ للــدول الخليجيّــة فــي حيــن لا تــزال الولايــات 

المتّحــدة حليــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي الأمنــي الرئيســي.

حتــى الآن، لا تــزال دول مجلــس التعــاون الخليجــي تطبّــق سياســة الاعتمــاد المــزدوج: اعتمــاد اقتصــادي عــى 
ــة الســعوديّة، مــن خــال اســتضافتها  ــة العربيّ ــات المتّحــدة. وتطمــح المملك ــي عــى الولاي ــن واعتمــاد أمن الصي
للقمــم، إلى الحفــاظ عــى التــوازن مــا بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن، لتقديــم معادلــة دقيقــة بيــن الحليــف 
الأمنــي والشــريك التجــاري الأساســي، عــى التوالــي.22 ومــع ذلــك، ســيكون مــن الصعــب الحفــاظ عــى التــوازن فــي 
ــة  المســتقبل وســط التنافــس المتزايــد بيــن الصيــن والولايــات المتّحــدة. وســينعكس ذلــك بالتأكيــد عــى إمكانيّ
زيــادة التعــاون التجــاري والتكنولوجــي بيــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. عــى ســبيل المثــال، وعــى 
ــة  ــه لــم يتــم بعــد التوصّــل إلى الصيغــة النهائيّ الرغــم مــن أنّ المفاوضــات قــد وصلــت إلى جولتهــا العاشــرة، إلّا أنّ
لاتفاقيّــة التجــارة الحــرّة بيــن الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. عــاوة عــى ذلــك، كانــت الــدول الخليجيــة 
حــذرة فــي التعامــل مــع التجــارة القائمــة عــى اليــوان بــدلًا مــن الــدولار الأمريكــي، عــى الرغــم مــن التقاريــر التــي 
ــة المتّحــدة. تــم  تفيــد بــأنّ الصيــن قــد أبرمــت أول صفقــة للغــاز الطبيعــي المســال باليــوان مــع الإمــارات العربيّ
توقيــع الصفقــة بيــن المؤسّســة الوطنيّــة الصينيّــة للنفــط البحــري وشــركة توتــال إنرجــي الفرنســية فــي مــارس مــن 
العــام 2023، لشــراء 65 ألــف طــن مــن الغــاز الطبيعــي المســال الإماراتــي.23 أقــرّ مصــدر ســعودي أنّــه فــي الوقــت 
الــذي يعتبــر فيــه بيــع جــزء صغيــر مــن النفــط إلى الصيــن باليــوان منطقيّــاً، إلّا أنّــه ”لــم يكــن الوقــت المناســب قــد 
ــة  حــان بعــد”.24 وتعكــس هــذه الخلفيّــة مقاربــة الســعوديّة ومنطقــة الخليــج الحــذرة لتوســيع العاقــة الاقتصاديّ

مــع الصيــن فــي ظــل المنافســة بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن.

تخــوض الصيــن بحــدّ ذاتهــا معركتهــا للتــوازن، وتتأرجــح مــا بيــن سياســة التبــادلات التجاريّــة مــع الســعوديّة 
والتعــاون السياســي مــع إيــران. وقــد أعــرب الطّرفــان عــن إحباطهمــا مــن الصيــن بشــأن عاقتهــا مــع الطــرف 
الآخــر فــي مناســبات مختلفــة. بعــد زيــارة الرئيــس شــي إلى الريــاض فــي ديســمبر مــن العــام 2022، نــدّدت وزارة 
ع عليهــا فــي  الخارجيّــة الإيرانيّــة ببيــان بكيــن المشــترك مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي حــول الجــزر المتنــاز

ــذي أشــار إلى دعــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي.  ــق هرمــز،25 وال مضي

وتبقــى المســألة الرئيســيّة: كيــف يمكــن للصيــن أن تحافــظ عــى سياســة التــوازن فــي هــذه المنطقــة المنقســمة؟ 
تســاهم زيــادة العاقــة الاقتصاديّــة والتعــاون الإســتراتيجي مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول العربيّــة 
الاخــرى فــي إبعــاد الصيــن عــن حيادهــا الحــذر بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وإيــران. عوضــاً عــن ذلــك، يرغــم 
احتــدام المنافســة بيــن الصيــن والولايــات المتّحــدة الصيــن عــى الاصطفــاف مــع إيــران مــن الناحيــة الجيوسياســيّة.
فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام، غيّــرت دبلوماســية الوســاطة الصينيّــة بشــكل مفاجــئ المشــهد الجيوسياســي 
بيــن المملكــة العربيّــة الســعوديّة وإيــران عندمــا أعلــن كاهمــا اســتئناف العاقــات الدبلوماســيّة، مــن خــال 
اتفــاق توسّــطت الصيــن بتحقيقــه.26 ممّــا يعكــس سياســات الصيــن المتغيّــرة فــي هــذه المنطقــة الإســتراتيجية. 
وتكشــف الانقســامات والمنافســة الخفيّــة داخــل منطقــة الخليــج الإســتراتيجيّات المتنوّعــة التــي تتبعهــا كل دولــة 
مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي تجــاه بكيــن. تزيــد التصدّعــات المتزايــدة فــي العاقــات الســعوديّة الإماراتيّــة 

مــن تعقيــد انخــراط الصيــن فــي المنطقــة. 

الخلاصة وتوصيات السياسات

فــي فتــرة التســعينيات، أقامــت بكيــن أخيــراً عاقــات ثنائيّــة مــع الــدول الخليجيّــة كافــة عندمــا أثــارت الإصاحــات 
الاقتصاديــة الصينيّــة زيــادةً هائلــة فــي الطلــب عــى الطاقــة.27 مــن العــام 1990 وحتــى العــام 2000، كان حجــم 
التبــادل التجــاريّ بيــن الصيــن ومنطقــة الخليــج منخفضــاً نســبيّاً مقارنــةً مــع الشــركاء التجارييــن الرئيســيين 
الآخريــن. ومــع ذلــك، فمــن العــام 2000 وحتــى العــام 2013، أدّت العاقــات الاقتصاديّــة دوراً رائــداً فــي عاقــات 
الصيــن مــع منطقــة الخليــج. وشــكّل العــام 2013 نقطــة تحــوّل تاريخيّــة حيــث كانــت الســنة الأولى التــي أصبحــت 
فيهــا الصيــن أكبــر شــريك تجــاري لمنطقــة الخليــج فــي القرنيــن الماضييــن. فــي العــام 2020، حلّــت الصيــن 
محــلّ الإتحــاد الأوروبــي باعتبارهــا الشــريك التجــاري الأكبــر لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. إلى جانــب التعــاون 
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فــي مجــال الطاقــة، تعمــل الصيــن عــى توســيع مصالحهــا فــي البنيــة التحتيــة والتبــادلات التجاريّــة والتمويــل فــي 
منطقــة الخليــج. ومــع ذلــك، يواجــه هــذا التعــاون الاقتصــادي تحديــات مــن السياســة العالميّــة، والمنافســات 

الإقليميّــة، وتحــوّل الطاقــة.

ــة الاقتصــادي نحــو الشــرق؛  ــدول الخليجيّ ــر تحــوّل ال ــح أن يتغيّ ــر المرجّ ــة، مــن غي ــات الحاليّ بالنظــر إلى الديناميّ
ــة بيــن الصيــن ومنطقــة الخليــج فــي المســتقبل القريــب رغــم تنافــس  ممّــا يعنــي مواصلــة العاقــات الاقتصاديّ
القــوى العظمــى. ومــع ذلــك، تجــد الصيــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي صعوبــةً فــي الحفــاظ عــى سياســاتهما 

لتحقيــق التــوازن فــي هــذه الحقبــة الجديــدة.
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كوريا الجنوبية في منطقة الخليج:
تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع 

دول مجلس التعاون الخليجي وسط الصراع 
 التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين

جون بارك
منتدى الإستراتيجيات الدولية )ISF( – زميلة في الشؤون الآسوية، مؤسسة شميدت فيوتشرز  |  

الولايات المتحدة الأمريكية

جــون بــارك هــي خبيــرة اقتصاديــة سياســية. حصلــت عــى درجــة الدكتــوراه فــي العلــوم 
السياســية مــن جامعــة بوســطن فــي العــام 2015. وتعمــل عــى الاقتصــاد الجغرافــي 
للصــراع فــي الاقتصــاد الرقمــي، مــن خــال مراقبــة شــرق آســيا والولايــات المتحــدة وأوروبــا 
ــا  ــة والتكنولوجي ــات فــي مجــال التجــارة والطاق ــارك عــى الصراع ــز ب ــج. تركّ ــة الخلي ومنطق
أيضــاً  بــارك  الرقمــي.  المســتقبل  نحــو  الخــاص  فــي مســارها  القوميــة كلّ  الــدول  بيــن 
 ،Schmidt Futures زميلــة آســيا الافتتاحيــة فــي منتــدى الإســتراتيجية الدولــي فــي
 ”Digital Trade Wars & Currency حيــث أنهــت مخطوطــة كتابهــا الأول بعنــوان 
Conflict: China, South Korea and Japan’s Responses to U.S. Protec-

tionism since COVID-19”، وخبيــرة خارجيــة لمركــز دراســات سياســة شــرق آســيا 
)CEAP( التابــع لبرنامــج السياســة الخارجيــة فــي معهــد بروكنجــز. عملــت كزميلــة عالميــة 
 فــي برنامــج فانــغ 2021–2022 فــي معهــد برينســتون للدراســات الدوليــة والإقليميــة 

)PIIRS( في جامعة برينستون.
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المقدّمة

مــا هــو ســبب توجّــه كوريــا الجنوبيــة نحــو منطقــة الخليــج أكثــر فــي الســنوات الأخيــرة؟ مــا هــي المصــادر الرئيســية 
لتطــور العاقــات بيــن جمهوريــة كوريــا ومجلــس التعــاون الخليجــي فــي خضــم الصــراع التكنولوجــي بيــن الولايــات 
المتحــدة والصيــن؟ يحلّــل هــذا الفصــل تطــوّر عاقــات كوريــا الجنوبيــة مــع الــدول الخليجيــة فــي الســنوات الأخيرة، 
وســط ديناميــات إقليميــة ســريعة التغيّــر وتصاعــد التوتّــرات بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن. كمــا ويناقــش بــأنّ 
التقــارب بيــن كوريــا الجنوبيــة والــدول الخليجيــة متعــدّد الأوجــه ويســتند إلى مصالــح مشــتركة، حيــث تســعى القــوى 

الوســطى إلى تبنّــي إســتراتيجيّة التــوازن والتنويــع، فــي الوقــت الــذي يشــهد فيــه الاقتصــاد العالمــي تقلّبــاً.

 التحوّل في الجغرافيا الاقتصادية: المنافسة بين الولايات المتحدة 
والصيــن وتواجــد كوريــا الجنوبية في منطقــة الخليج

ــا  ــات المتحــدة بتحقيقه ــي توســطت الولاي ــراً. لقــد أذنــت اتفاقــات أبراهــام الت ــج تحــوّلًا كبي تشــهد منطقــة الخلي
ــا  ــز فيه ــدة تركّ ــة جدي ــدء حقب ــن فــي ســبتمبر 2020 بب ــة المتحــدة والبحري ــارات العربي ــا إســرائيل والإم ووقّعته
الــدول الخليجيــة عــى الأهــداف الاقتصاديــة. يتناقــض هــذا التحــوّل الجيوسياســي مــع المشــهد الأكبــر: ميــل 
الولايــات المتحــدة نحــو آســيا، ولا ســيما انســحابها مــن أفغانســتان، للتركيــز عــى تنافســها مــع الصيــن عــى 

الإســتراتيجي. المســتوى 

ــة  ــن المــوارد المعدني ــا وتأمي ــراق اقتصاداته ــارة الأفريقية—مــن خــال اخت ــا عــى الق ــن هيمنته ــد بكي بينمــا تؤكّ
ــا والقطــاع  ــداً فــي التكنولوجي ــة، وتحدي ــدول الخليجيّ ــد مــن النمو—تحــاول الصيــن التقــرّب مــن ال لتحقيــق مزي
العســكريّ والتمويــل. تواجــه منطقــة الخليــج معضلــة مماثلــة، شــأنها شــأن الاتحــاد الأوروبــي وآســيا، فــي مــا 
يتعلّــق بالصــراع بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن. فــي العــام 2023، أصبحــت الصيــن الوســيط الجديــد لتطبيــع 
العاقــات الإيرانيــة الســعودية مؤخّــراً،1 وهــو تطــوّر مــن شــأنه أن يحــثّ الولايــات المتحــدة عــى التوســط فــي 
اتفاقيــة تطبيــع بيــن إســرائيل والمملكــة العربيــة الســعودية.2 لا تــزال الولايــات المتحــدة تركّــز عــى سياســتها 
الاقتصاديــة الخارجيــة بشــأن حــرب التكنولوجيــا مــع الصيــن بهــدف قمــع تقــدّم الصيــن التكنولوجــي فــي المجــال 
العســكري. وتبقــى مظاهــر هــذا الانقســام غيــر واضحــة. ومــع ذلــك، ســتعيد هــذه التطــورات مــن دون أدنــى شــكّ 

ــج. تشــكيل المشــهد الجيوسياســي فــي منطقــة الخلي

يتماشــى توسّــع كوريــا الجنوبيــة فــي منطقــة الخليــج تمامــاً مــع هــذه التطــورات، لا ســيما عــى مســتوى التجــارة 
والاســتثمار مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية. تديــر كوريــا الجنوبيــة، باقتصادهــا 
ــه نحــو التصديــر والمدفــوع تقنيــاً، المفاوضــات بشــأن اتفاقيــات التجــارة الحــرّة عــى المســتويين الإقليمــي  الموجَّ

i.والثنائــي، ومــن المرجّــح أكثــر نجــاح الاتفاقيــات الثنائيــة

ــن  ــة تجــارة حــرّة بي ــت اتفاقي عَ ــة، ووقِّ ــا الجنوبي ــن إســرائيل والإمــارات وكوري ــر رســمية بي مــت ورش عمــل غي نُظِّ
إســرائيل والإمــارات العربيــة المتحــدة فــي القــدس، إســرائيل، فــي 31 مايــو 2022، 3 كمــا وأنّ السّــعي لإبــرام 
اتفاقيــة الشــراكة الاقتصاديــة الشــاملة بيــن جمهوريــة كوريــا والإمــارات العربيــة المتحــدة )CEPA(، والتــي تتّخــذ 
ــاً لاتفاقيــة التجــارة الحــرّة، بــدأ منــذ العــام 2021. 4 وقــد دعيــت الشــركات الكوريــة مــرّات متعــدّدة  شــكاً مماث
للمشــاركة فــي منتديــات الأعمــال بيــن جمهوريــة كوريــا والإمــارات العربيــة المتحــدة، وكان آخرهــا، القمــة الكوريــة 
الإماراتيّــة، التــي عُقــدت فــي ينايــر 2023. 5 وتشــمل المجــالات الرئيســية التــي يغطّيهــا التعــاون الاقتصــادي 
الطــبّ، وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، والتصنيــع،  المتحــدة  العربيّــة  الجنوبيّــة والإمــارات  بيــن كوريــا 

ــي. ــة المتجــدّدة، والأمــن الغذائ ــة إلى الطاق ــا، بالإضاف والتكنولوجي

ــر محمــد  ــي العهــد الأمي ــارة ول ــة الســعودية بعــد زي ــة والمملكــة العربي ــا الجنوبي ــن كوري تعــزّزت العاقــات بي
2022 ضمــن جولــة مــن المناقشــات حــول رؤيــة جمهوريــة  بــن ســلمان إلى كوريــا الجنوبيــة فــي نوفمبــر 
كوريــا والمملكــة العربيــة الســعودية 2030. 6 تصــبّ تعهّــدات الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة 
الشــركاء  المشــتركة—تنويع  المصالــح  ســياق  فــي  الجنوبيــة  كوريــا  مــع  والتعــاون  بالاســتثمار  الســعودية 

يتعلّق أساس الانقسام بين دول مجلس . 	
التعاون الخليجي بشأن إبرام اتفاقية تجارة 

حرّة إقليمية برفع تعريفات اتفاقيات التجارة 
الحرة عند دخولها حيز التنفيذ—تعتمد 

الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي 
بمعظمها بشكل كبير عى عائدات النفط 

والتعريفات الجمركية لميزانياتها.
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المخاطــر  تنامــي  المستقبلية—وســط  الصناعــات  عــى  التركيــز  مــع  الاســتثمار،  ومجــالات  الاقتصادييــن 
والصيــن. المتحــدة  الولايــات  بيــن  التكنولوجيــا  وراء ســباق  الكامنــة  الجيوسياســية 

أساس التعاون في مجال الطاقة: من النفط والغاز إلى الطاقة النووية والمتجددة

أثبتــت التفاعــات الأخيــرة بيــن كوريــا الجنوبيــة والــدول الخليجيــة أنّ التحــوّلات الجيوسياســية والتحــوّل الســريع 
نحــو الصناعــات المســتقبلية يحثّــان عــى توســيع العاقــات بيــن جمهوريــة كوريــا والــدول الخليجيّــة لتشــمل 
مجــالات غيــر تقليديــة للتعــاون الاقتصــادي والاســتثمار. غالبــاً مــا ركّــز انخــراط كوريــا الجنوبيــة فــي الشــرق 
الأوســط—ولا ســيما فــي منطقــة الخليج—بشــكل أساســي عــى الصّفقــات المتعلّقــة بالطاقــة )الرســم البيانــي 
ــا، ذات الاقتصــاد المتعطّــش  ــة.7 وتســتورد كوري ــدول الخليجي 1(، والقائمــة عــى اســتهاك النفــط والغــاز مــن ال
للطاقــة، وارداتهــا الرئيســية مــن النفــط بشــكل أساســي مــن المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 
المتحــدة وســلطنة عمــان والكويــت والعــراق. فــي الوقــت الحالــي، تتراجــع الــواردات مــن الكويــت والعــراق، فيمــا 
ــات المتحــدة واردات  ــواردات مــن الولاي ــة، وتجــاوزت ال ــة الســعودية ثابت ــة العربي ــواردات مــن المملك ــزال ال لا ت
الكويــت. مــن ناحيــة أخــرى، تشــتري كوريــا غازهــا مــن قطــر، التــي تتنافــس مــع أســتراليا وماليزيــا وعمــان.8 فــي 
يوليــو 2021، قبــل الحــرب الروســية الأوكرانيــة التــي تســبّبت فــي سلســلة مــن صدمــات الطاقــة العالميــة، وقّعــت 
شــركة غــاز كوريــا )KOGAS( إتفاقيــة بيــع وشــراء لمــدة 20 عامــاً مــع قطــر مقابــل 2 مليــون طن/ســنوياً مــن 
الغــاز الطبيعــي المُســال، للفتــرة الممتــدّة مــا بيــن العاميــن 2025 و2044—مــع خصــم 34 فــي المئــة مــن قيمــة 
التكلفــة لــكلّ وحــدة اســتناداً إلى العاقــة الطويلــة الأجــل،9 حيــث أنّ عقدهــا الطويــل الأجــل الســابق والــذي بلــغ 9 
مليــون طــن ســنويًا لمــدّة 26 عامــاً كان لينتهــي فــي العــام 2024. 10 وفــي الوقــت نفســه، أبرمــت شــركة ســينوبك 
الصينيــة )Sinopec( إتفاقيّــة بيــع وشــراء مــع قطــر تنــصّ عــى 4 ماييــن طــن ســنوياً لمــدة 27 عامــاً اعتبــاراً مــن 

العــام 2026، 11 ومــع ألمانيــا بحجــم مليونــان طــن ســنوياً لمــدة 15 عامــاً اعتبــاراً مــن العــام 2026. 12
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الرسم البياني 1: واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام من الدول الخليجية بحسب كلّ دولة )الوحدة: آلاف البراميل(

 )KOSIS( إلى العام 1980، والمزوّدة من وكالة المعلومات الإحصائية الكورية CEIC ماحظة: تعود البيانات المزوّدة من 
 .)]KNOC[ إلى العام 1998 )استناداً إلى شركة النفط الوطنية الكورية

المصدر: CEIC، تمّ الولوج إليها في 18 يناير 2023.

07/01/2001

المملكة العربية السعوديّةالعراق الكويتالإمارات العربيّة المتّحدةعمانقطر

ف البراميل 
آلا

السنة
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بــدأت العاقــة التقليديــة المتمحــورة حــول الوقــود الأحفــوري بالتغيّــر مــع فــوز الشــركة الكوريــة للطاقــة الكهربائيــة 
)KEPCO( بالمناقصــة عــى آريفــا الفرنســية )Areva( فــي العــام 2009 لبنــاء محطــة براكــة للطاقــة النوويــة 
بطاقــة إجماليّــة قدرهــا 5,6 جيجــاواط، وفــق نمــوذج مفاعــات الطاقــة المتقدّمــة مــن طــراز APR-1400 الــذي 
ــو  ــغ 1,4 جيجــاواط، فــي خــارج أب ــع منهــا طاقــة تبل ــد كلّ مصن ــة، ويولّ ــة للطاقــة الكهربائي ــه الشــركة الكوري طوّرت
ظبــي الإماراتيــة.13 سيُنشــئ المشــروع أول محطــة للطاقــة النوويــة فــي الشــرق الأوســط مخصّصــة لاســتخدامات 
الكهربــاء المدنيــة.14 شــارك فريــق كوريــا—أو تكتّــل شــركات كوريــا الجنوبيّــة المؤلّــف مــن شــركة هيونــداي 
للهندســة والإنشــاءات وسامســونج ســي آنــد تــي كوروبريشــن، ودوســان للصناعــات الثقيلة—فــي عمليّــة بنــاء 
 )KHNP( التــي قامــت بهــا كوريــا للطاقــة المائيــة والنوويــة APR-1400 نمــاذج مفاعــات الطاقــة المتقدّمــة
الكهربائيــة  للطاقــة  الكوريــة  والشــركة  المئــة(  فــي    ،ENEC( النوويــة  للطاقــة  الإمــارات  مؤسســة   مــع 

)KEPCO،   في المئة( من خال شركة نواة للطاقة، شركة مساهمة خاصة تابعة لها.

تضــمّ محطــة براكــة الآن ثــاث محطّــات مــن أصــل أربعــة تــمّ تشــغيلها فــي العــام 2023، وســتوفّر ربــع احتياجــات 
الإمــارات مــن الطاقــة، عنــد تشــغيل المحطّــات الأربعــة بالكامــل.15 لبنــاء محطــة البراكــة، اتّبعــت الإمــارات 
”المعيــار الذهبــي”ii بتوقيــع إتفاقيــة 123 مــع الولايــات المتحــدة.16 فــي حيــن شــكّل ذلــك دفعــة لجهــود الإمــارات 
فــي إزالــة الكربــون وتنويــع الطاقــة، إلّا أنّ الصفقــة لــم تكــن لتتحقــق مــن دون توقيــع كوريــا الجنوبيــة عــى إتفاقيــة 
ــة  ــا الجنوبي ــة عاقــة إســتراتيجية بيــن كوري ــة المتحــدة. ســطّر الاتفــاق بداي عســكرية ســرّية مــع الإمــارات العربي
والإمــارات العربيــة المتحــدة مــع تمركــز قــوات كوريــة الجنوبيــة فــي أبــو ظبــي. وتقــدّم هــذه القــوات، التــي يُطلــق 
عليهــا اســم ”وحــدة الأخ”، تدريبــات عســكرية للقــوات الإماراتيــة الخاصــة.17 أدّت هــذه الظــروف إلى تحــوّل الإمارات 
العربيــة المتحــدة إلى مشــترٍ رئيســي لأســلحة كوريــا الجنوبيــة. فــي العــام 2022، وقّعــت كوريــا الجنوبيــة والإمــارات 
العربيــة المتحــدة إتفاقيــة لتصديــر كوريــا صواريــخ تشــونغونغ  Cheongung II KM-SAM(2( )أرض-جــو( 

إلى الإمــارات العربيــة المتحــدة مقابــل 3,5 مليــار دولار أمريكــي.18

كان التعــاون فــي مجــال الطاقــة النوويــة أبــرز مــا تناولتــه القمــة بيــن جمهوريــة كوريــا والإمــارات العربيــة المتحــدة 
فــي ينايــر 2023، وعــى وجــه الخصــوص، الاحتمــال المتصــوّر لتصديــر محطــة طاقــة نوويــة مشــتركة إلى دولــة 
ثالثــة، ربمــا المملكــة المتّحــدة، تجمــع مــا بيــن فريــق كوريــا للقيــام بعمليّــات البنــاء والهندســة، وصناديــق الثــروة 
الســياديّة فــي دولــة الإمــارات العربيّــة المتحــدة لتقديــم الدعــم المالــي، وتصــوّر مخطــط مالــي محتمــل مــع بنــك 

الصــادرات والــواردات الكــوري. ومــع ذلــك، تبقــى آليــة التمويــل غيــر واضحــة.

الرسم 2: محطة براكة للطاقة النوويّة في الإمارات العربيّة المتّحدة

.https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800028&year=2023&no=437627 :1 محطّة البراكة ومع ذلك، فمن غير المرجّح أن تقوم . 		
 المملكة العربية السعودية بالمثل، 

 وبالتالي يبقى حصول الشركة الكورية 
للطاقة الكهربائية عى عقد المفاعات 

 النمطية الصغيرة غير مؤكّد إذ من 
الممكن أن تتبع ”المعيار الذهبي”.

المملكة العربية السعوديّة

https://pulsenews.co.kr/view.php?sc=30800028&year=2023&no=437627
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وتبقــى أشــكال التعــاون النــووي المســتقبلي بيــن كوريــا الجنوبيّــة والإمــارات العربيّــة المتحــدّة ونماذجــه غيــر 
واضحــة. عــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يرتبــط ذلــك بتســليم الأجــزاء، أو البناء—وفــق مــا شــهدناه فــي تعــاون كوريا 
الجنوبيّــة مــع روســيا فــي محطــة الضبعــة فــي مصــر19—أو يتّخــذ شــكاً مختلفــاً تمامــاً، مثــل المفاعــات النمطيــة 
الصغيــرة )SMR(، وفــق مــا شــهدناه فــي البحــوث المشــتركة التــي أجرتهــا كوريــا الجنوبيّــة مــع المملكــة العربيّــة 
ــة الســعوديّة إلى الحصــول  ــذ ديســمبر 2017. 21 تســعى المملكــة العربيّ ــة من الســعوديّة بشــأن مناقصــة محتمل
عــى قــدرة 17,6 جيجــاوات لتوليــد الطاقــة النوويــة بحلــول العــام 2040، بهــدف بنــاء محطتيــن كبيرتيــن للطاقــة 
النوويّــة بالإضافــة إلى إطــاق مفاعــات نمطيّــة صغيــرة لتنويــع مصــادر الطاقــة.22 لــم تســفر زيــارة ولــي العهــد 
الســعودي محمــد بــن ســلمان إلى كوريــا الجنوبيّــة فــي نوفمبــر 2022 عــن مناقشــات هامــة حــول محطــات الطاقــة 
ــة  ــه عــى المملكــة العربي ــذي طرحت ــرة ال ــة الصغي ــن للمفاعــات النمطيّ ــل عــرض الصي ــزال تفاصي ــة، ولا ت النوويّ

الســعودية غيــر واضحــة بعــد زيــارة شــي جيــن بينــغ للمملكــة فــي ديســمبر 2022. 23

تتوسّــع العاقــات الإســتراتيجيّة وفــي مجــال الطاقــة لتشــمل مصــادر الطاقــة المتجــدّدة والصناعــات المســتقبليّة، 
حيــث تــؤدّي صناديــق الثــروة الســياديّة فــي الــدول الخليجيّــة دوراً رئيســياً. وتشــمل الأمثلــة عــى ذلــك ســعي 
الإمــارات العربيّــة المتّحــدة للتعــاون فــي مجــال التكنولوجيــا مــع كوريــا الجنوبيّــة فــي إنتــاج الهيدروجيــن ومحطــات 
الشــحن،24 والأنشــطة المشــتركة للبحــث والتطويــر المتعلّقــة بإنتــاج بطاريــات الســيارات الكهربائيــة مــع جامعــة 
ســيول الوطنيــة التــي اقترحتهــا المملكــة العربيّــة الســعوديّة.25 تتماشــى هــذه الخطــوات مــع جهــود الــدول 

ــة لإزالــة الكربــون وتنويــع مصــادر الطاقــة. الخليجيّ

يعمــل الطرفــان عــى مضاعفــة الجهــود. ففــي خضــم التحــوّل التكنولوجــي الســريع وحــرب التكنولوجيــا المتناميــة، 
تبحــث الــدول الخليجيّــة بشــكل متزايــد عــن شــريك موثــوق بــه. وتســعى كوريــا الجنوبيّــة وراء فــرص تجاريــة بديلــة 
فــي منطقــة الخليــج إذ تفــرض الولايــات المتّحــدة ضوابــط عــى تصديــر أشــباه الموصــات، والتــي تســتحوذ عــى 
ــات بســبب حــرب  ــن التحدي ــة.26 يواجــه كلّ مــن الطرفي ــا الجنوبيّ ــة عــى الأقــل مــن صــادرات كوري 20 فــي المئ

التكنولوجيــا بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن وتباطــؤ تعافــي الاقتصــاد الصينــي.27

ومــع ذلــك، تــراود الــرأي العــام شــكوكٌ فــي مــا يتعلّــق بطبيعــة مذكــرات التفاهــم المبرمــة مــع الإمــارات العربيّــة 
ــة الســعوديّة—لا ســيما بشــأن مشــروع مدينــة نيــوم الذكيــة—إذ لــم تظهــر فوائدهــا  المتّحــدة والمملكــة العربيّ
بعــد.iii تهــدف اســتثمارات المملكــة العربيّــة الســعوديّة، والتــي يبلــغ مجموعهــا 30 مليــار دولار أمريكــي، فــي 
شــركات كوريــا الجنوبيّــة عبــر صنــدوق الاســتثمارات العامــة، إلى تطويــر نيــوم فــي مجــالات الطاقــة والبنيــة التحتيــة 
ــا والســعوديّة، والــذي تســتضيفه وزارة  ــة كوري والمــدن الذكيــة والدفــاع مــن خــال منتــدى الأعمــال بيــن جمهوريّ
التجــارة والصناعــة والطاقــة الكوريّــة )MOTIE(. وتشــمل الاســتثمارات اســتثماراً ضخمــاً بقيمــة 7 مليــار دولار 
ــة، الأمــر الــذي يشــير إلى طــرح عــدد مــن  ــا الجنوبيّ أمريكــي قامــت بــه أرامكــو فــي إس أويــل )l	S-O( فــي كوري

المشــاريع المشــتركة، بحلــول العــام 2030، فــي ظــلّ ســعي المملكــة إلى تنويــع اقتصادهــا.29

وعــى نحــو مماثــل، وكمــا جــاء فــي البيــان المشــترك بيــن جمهوريّــة كوريــا والإمــارات العربيّــة المتّحــدة،30 
فقــد أســفر منتــدى الأعمــال بيــن الدولتيــن عــن 24 مذكــرة تفاهم—بالإضافــة إلى 13 مذكــرة تفاهــم وقّعتهــا 
الحكومتان—بقيمــة إجماليــة تبلــغ 30 مليــار دولار أمريكــي فــي مجــالات الطاقــة والصناعــات المســتقبليّة:31 تغيّر 
 ،)Blockchains المنــاخ، والفضــاء، والتقنيّــات الجديــدة، والتحــوّل الرقمــي )بمــا فــي ذلــك تقنيّــة سلســلة الكتــل
ــا  ــة )بمــا فيه ع الذكي ــة، والمــزار ــة الرقميّ ــة الصحي ــة، والرعاي ــة الذكي ــة التحتي ووســائل النقــل المســتقبليّة والبني
الفراولــة الكوريّــة(، والملكيــة الفكريّــة، والإحصــاءات.32 وعــى الرغــم مــن أنّ الــوزارات والشــركات الكوريــة الجنوبيــة 
مســتعدّة للعمــل عــى المقترحــات، ســتظلّ الشــكوك حــول مذكّــرات التفاهــم قائمــة حتــى يتــمّ الإعــان عــن خطــط 

مفصّلــة تضــمّ توقعــات الاســتثمار والإيــرادات.

من المتوقّع أن تؤدّي صناديق الثروة . 			
السياديّة الإماراتيّة، شركة مبادلة لاستثمار 

وجهاز أبو ظبي لاستثمار ومؤسسة دبي 
لاستثمارات الحكوميّة، دوراً تمويلياً في 

خطط التعاون.
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الخلاصة وتوصيات السياسات: توصيات لكوريا الجنوبيّة والدول الخليجيّة

ــز  ــى المصالــح المشــتركة للتنويــع كإســتراتيجيّة. تركّ ــا الجنوبيــة ومنطقــة الخليــج وتتبنّ تتطــوّر العاقــة بيــن كوري
كوريــا الجنوبيــة عــى إيجــاد شــركاء تجارييــن واقتصادييــن بديليــن فضــاً عــن تأميــن إمــدادات طاقــة وفيــرة وســط 
حــرب التكنولوجيــا بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن. وتســعى الــدول الخليجيّــة إلى تطويــر صناعــات عاليــة التقنيــة 
وجديــدة فــي وقــت يتزايــد فيــه زخــم التحــوّل فــي مجــال الطاقــة. تترابــط هــذه المصالــح مــن خــال الحاجــة إلى 
”التــوازن” فــي وقــت تســود فيــه التحــوّلات الهائلــة والتقلّبــات فــي ســوق الطاقــة العالميّــة، والتــي تفاقمــت إثــر 

الحــرب المســتمرّة فــي أوكرانيــا.

فــي  المســتقبل  الطموحــات والتطلّعــات إلى  الرغــم مــن  الجنوبيّــة، عــى  الخليــج وكوريــا  يجــب عــى منطقــة 
ــة، والناشــئة عــن المخاطــر  ــات المقبل ــه العاقــات بينهمــا، الاســتعداد لمواجهــة التحدي ــد في ــذي تتوطّ الوقــت ال
الجيوسياســية داخــل المنطقة—داخــل منطقــة الخليــج وجــرّاء التنافــس بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن—

فالتصــادم مــع كلتــا القوّتَيــن أمــر لا مفــرّ منــه ويتعــذّر تجنّبهمــا. قــد تؤثّــر عاقــة الصيــن ومناوراتهــا المتناميــة مــع 
ــة ومنطقــة الخليــج، لا فــي الاقتصــاد الرقمــي فحســب، بــل  ــا الجنوبيّ ــة فــي العاقــات بيــن كوري ــدول الخليجيّ ال
ــة  فــي مجــال الطاقــة عــى حــدّ ســواء. وتتنــوّع المجــالات المتداخلــة التــي تتنافــس فيهــا الصيــن وكوريــا الجنوبيّ
فــي الســوق العالميــة، وتشــمل البنــاء والهندســة والتصنيــع والإلكترونيــات الاســتهاكية. وقــد يظهــر مصــدر خــاف 
ــن وانعكــس عــى النظــام  ــات المتّحــدة والصي ــن الولاي ــج فــي حــال تصاعــد الصــراع بي رئيســي فــي منطقــة الخلي
العالمــي. أمّــا الســيناريوهات الأخــرى التــي مــن شــانها أن تــؤدي إلى نشــوب صــراع محتمــل، فتتمثّــل فــي ســعي 
الصيــن لتســعير النفــط باليــوان، وإمكانيــة تــداول نفــط الــدول الخليجيّــة فــي بورصــة شــنغهاي بالرنمينبــي،33 
وموقــع كوريــا الجنوبيــة الجغرافــي السياســي بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن، وغيــاب التشــريعات حــول الرقمنــة 

فــي منطقــة الخليــج، عــى الرغــم مــن التوجّــه السياســي القــوي.

ينبغــي عــى الــدول الخليجيّــة وكوريــا الجنوبيّــة الاســتفادة مــن ســبل التعــاون، مثــل تعزيــز الشــراكات بيــن 
والمشــاريع  المبرمــة،  التفاهــم  مذكــرات  أهــداف  تحقّــق  أن  شــأنها  مــن  والتــي  والخــاص،  العــام  القطاعيــن 
الناشــئة المشــتركة. وســيمكّنها ذلــك مــن اجتيــاز الصــراع المتغيّــر بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن. ومــن شــأن 
ــج أن  ــة فــي منطقــة الخلي ــك الحــوارات السياســية بشــأن الرقمن ــا الطاقــة وكذل تنســيق السياســات بشــأن قضاي
 يســهّل تعميــق التبــادلات التقنيــة. أخيــراً، يجــب أن يقتــرن التعــاون الوثيــق بالخبــرات الإقليميّــة والمنــاورات 

الجيوسياسيّةiv من جانب الطرفين لتقليل نشوب صراع محتمل أو عرضيّ.34

iv . بالنظر إلى تهديدات كوريا الشمالية
وعاقاتها المتزعزعة مع إيران—بما في 
ذلك الأموال الإيرانية المجمدة البالغة 
7 مليارات دولار من عائدات النفط في 

البنوك الكورية الجنوبية بسبب العقوبات 
الأمريكية—لا تزال كوريا الجنوبية حذرة في 

ما يتعلّق بإيران بعد خطة العمل الشاملة 
المشتركة. قد تعمل واشنطن مع قطر 

عى الإفراج عن هذه الأموال مقابل تحرير 
أمريكيين محتجزين.
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الطاقة أولًا والأعمال ثانياً:
دبلوماسية اليابان الاقتصادية تجاه دول مجلس 

 التعاون الخليجي
كوجي هورينوكي

المعهد الياباني لاقتصاديات الشرق الأوسط )JIME(، معهد اقتصاديات الطاقة  |  اليابان

كوجــي هورينوكــي هــو باحــث أول فــي مركــز المعهد الياباني لاقتصاديّات الشــرق الأوســط، 
معهــد اقتصاديــات الطاقــة فــي اليابــان. وهــو حاليــاً عضــو فــي مجلــس إدارة الجمعيــة 
اليابانيّــة لدراســات الشــرق الأوســط. حصــل عــى درجــة الدكتــوراه فــي دراســات المنطقة من 
الكليــة العليــا لدراســات المنطقــة الآســيويّة والأفريقيّــة، جامعــة كيوتــو، فــي العــام 2011. 
وتتمحــور اهتمامــات هورينوكــي البحثيــة الرئيســيّة حــول السياســة المعاصــرة فــي منطقــة 
الخليــج والشــؤون الدبلوماســيّة والأمنيّــة والاجتماعيّــة. نشــر مجموعــة واســعة مــن الأوراق، 
ومقــالات فــي المجــات الأكاديميّــة، وكتابــات، وفصــول فــي كتــب. تشــمل منشــوراته فصــاً 
”Japan and the Middle East: فــي كتــاب ســتيفن رايــت وســاتورو ناكامــورا بعنــوان 
 ”Foreign Policies and Interdependence )Palgrave Macmillan, 2023(
”Asian Migrant Workers in the Arab Gulf States: The Growingو 

Foreign Population and Their Lives” )شــارك فــي تحريــره ماســاكو إيشــي، 
نعومــي هوســودا، وماســاكي ماتســو، أبريــل، 2019(.
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يتنــاول هــذا الفصــل دبلوماســية اليابــان الاقتصاديــة تجــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي. لطالمــا تمحــورت 
العاقــة بيــن اليابــان والــدول الخليجيّــة حــول الطاقــة؛ وهــو أمــر بالــغ الأهميــة، تاريخيــاً وفــي الوقــت الحاضــر عــى 
حــدّ ســواء. حصلــت الشــركات اليابانيــة الخاصــة التــي تعمــل فــي مجــال الطاقــة عــى امتيــازات نفطيــة فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي وطوّرتهــا، واســتوردت كميّــة كبيــرة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي )الرســم البيانــي 1(. 
ــة فــي منطقــة الخليــج، وأدّت دوراً  ــة دعمــاً مكثّفــاً لانخــراط شــركات الطاقــة الياباني كمــا تقــدّم الحكومــة الياباني

مهمــاً فــي تنميتهــا.

ولطالمــا شــكّل أمــن الطاقــة المحــور الأساســي للحكومــة اليابانيــة، وتركــت بالتالــي توســيع العاقــات الاقتصاديــة 
ــك، وكمــا ســيناقش هــذا  ــي. عــاوة عــى ذل ــة بشــكل ضمن ــن مــوارد إضافي العامــة للقطــاع الخــاص، بهــدف تأمي
الفصــل، تراجــع وجــود اليابــان الاقتصــادي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى مــرّ الســنين، فــي حيــن يأخــذ 
حضــور الصيــن وكوريــا الجنوبيــة والهنــد فــي الازديــاد. يتوقّــع القطــاع الخــاص مــن الحكومــة أن تــؤدّي دوراً اســتباقياً 
مــن خــال زيــادة الدعــم لأنشــطتها التجاريــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. عــى ســبيل المثــال، دعــا إتحــاد 
الأعمــال اليابانــي )Keidanren( مؤخّــراً الحكومــة اليابانيــة إلى تعزيــز العاقــات الاقتصاديــة مــع دول مجلــس 

.)FTA( التعــاون الخليجــي واســتئناف المفاوضــات لإبــرام اتفاقيــة التجــارة الحــرّة

لمــاذا تراجعــت عاقــة اليابــان الاقتصاديــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي خــال العقديــن الماضييــن 
ــة  ــا الحكومــة الياباني ــي تبنّته ــة الت ــات الدبلوماســية الاقتصادي ــدول الآســيوية الأخــرى؟ مــا هــي مقارب ــة بال مقارن

ــة؟ ــة للشــركات الياباني تجــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي لدعــم الأنشــطة الاقتصادي

سيتوسّــع هــذا الفصــل فــي فهــم الدبلوماســية الاقتصاديــة إلى أبعــد مــن النطــاق الضيّــق للمفاوضــات الاقتصاديــة 
بيــن الحكومــات. بــدلًا مــن ذلــك، فــإنّ التعريــف المســتخدم لأغــراض هــذا الفصــل هــو ”عمليــة مشــتركة تعمــل 
فيهــا الحكومــة والهيئــات شــبه الحكوميــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتحقيــق أهــداف 

الدولــة الاقتصاديــة”.

ــن  ــة تجــاه دول مجلــس التعــاون الخليجــي حــول تأمي ــان الاقتصادي يتمحــور الهــدف الرئيســي لدبلوماســية الياب
مــوارد الطاقــة. تبنّــت الحكومــة اليابانيــة وشــركات النفــط مقاربــات مختلفــة للحصــول عــى مــوارد الطاقــة منــذ 
ــة فــي  ــمّ تجاهــل التطــورات الاقتصادي ــز الاهتمــام عــى عاقــات الطاقــة، ت الســتينيات. ومــع ذلــك، وبســبب تركي
القطاعــات غيــر المتعلّقــة بالطاقــة إلى حــدّ كبيــر. لذلــك مــن الضــروري تســليط الضــوء عــى العاقــات بيــن الجهــات 
الفاعلــة الحكوميــة والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة داخــل اليابــان ومنطقــة الخليــج والتــي أدّت دوراً فــي تأميــن 

مصالــح اليابــان الاقتصاديــة.
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أنشطة اليابان الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي

بــدأت العاقــات الاقتصاديــة بيــن اليابــان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي القــرن العشــرين، وانطلقــت 
ــة  بشــكل جــدّي بعــد الســتينيات، عندمــا حصلــت الــدول الخليجيــة بمعظمهــا عــى الاســتقال وبــدأت فــي عمليّ
بنــاء الدولــة. شــهد الاقتصــاد اليابانــي نمــواً ســريعاً بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، لا ســيما فــي الصــادرات 
الصناعيــة. وســعى القطــاع الخــاص للحصــول عــى فــرص عمــل فــي الشــرق الأوســط، بمــا فــي ذلــك منطقــة الخليج. 
اجتذبــت الطفــرة النفطيــة التــي شــهدتها منطقــة الخليــج فــي الســبعينيات شــركات التجــارة اليابانيــة، ومصنّعــي 

الآلات والمصانــع.

حقّقــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي نمــواً اقتصاديــاً ملحوظــاً فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 
فــي أعقــاب الثــورة الإيرانيــة وحــرب الخليــج. وقــد أدّى ذلــك إلى زيــادة عــدد المكاتــب الفرعيــة للشــركات اليابانيــة، 
وتحديــداً فــي دبــي، فضــاً عــن زيــادة عــدد المقيميــن اليابانييــن فــي الدولــة. تســتضيف الإمــارات حاليــاً أكثــر مــن 
4,000 يابانــي،2 وتحــوي عــى 340 شــركة يابانيــة.3 ومــع ذلــك، ازداد التنافــس مــن جانــب كوريــا الجنوبيــة والصيــن 
فــي الــدول الخليجيــة. وفيمــا لا تــزال اليابــان قــادرة عــى المنافســة فــي مجــال الســيارات، تتمتّــع المنتجــات مــن 

كوريــا الجنوبيــة والصيــن الآن بميــزة تنافســية فــي مجــال الإلكترونيــات الاســتهاكية وغيرهــا مــن المنتجــات.4

تُظهــر البيانــات التجاريــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والقــوى الاقتصاديــة الآســيوية الأربعــة الكبرى—اليابــان 
والصيــن وكوريــا الجنوبيــة والهند—فــي الفتــرة الممتّــدة مــا بيــن العاميــن 2001–2020، عــدداً مــن التطــورات 
المهمــة. ففــي خــال أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، تجــاوزت اليابــان الصيــن وكوريــا الجنوبيــة 
والهنــد، مــن حيــث حجــم التبــادل التجــاري بيــن الــدول الآســيوية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، عــى مســتوى 
الــواردات والصــادرات. ومــع ذلــك، فقــد نافســت هــذه الــدول تدريجيــاً اليابــان. إذ تفوّقــت الصيــن عــى اليابــان، فــي 
صــادرات دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلى الــدول الآســيوية، فــي العــام 2005، لتليهــا الهنــد فــي العــام 2008 
)الرســم البيانــي 2(. فــي نهايــة المطــاف، تراجعــت واردات اليابان—ومعظمهــا مــن النفــط والغــاز الطبيعي—عــن 

واردات الصيــن فــي العــام 2015 )الرســم البيانــي 2(.
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الرسم البياني 1: واردات اليابان من النفط الخام بحسب الدولة والاعتماد عى الشرق الأوسط )بين السنوات المالية 1960 و2020(

المصدر: وكالة الموارد الطبيعية والطاقة )2022(.
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أمّــا فــي مــا يتعلّــق بالميــزان التجــاري، فتعانــي الــدول الآســيوية جميعهــا، باســتثناء فــي فتــرات قليلــة، عجــزاً 
تجاريــاً مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ويشــكّل ذلــك مشــكلة هيكليــة، حيــثّ أنّ القيمــة المطلقــة لــواردات 
ــواردات الأكبــر مقارنــة  كلّ بلــد مــن الطاقــة مرتفعــة. ومــن بيــن الــدول الأربعــة، تســجّل اليابــان إلى حــدّ بعيــد ال
بالصــادرات، والعجــز التجــاري الأكبــر مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ومــع ذلــك، فقــد تقلّصــت الفجــوة بيــن 

اليابــان والــدول الآســيوية الأخــرى فــي الســنوات الأخيــرة )الرســم البيانــي 4(. 
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الرسم البياني 2: صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول آسيوية محدّدة )2001–2020(

.)IMF DOTS( المصدر: صندوق النقد الدولي—إدارة إحصاءات التجارة
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الرسم البياني 3: واردات دول مجلس التعاون الخليجي من دول آسيوية محدّدة )2001–2020(

.)IMF DOTS( المصدر: صندوق النقد الدولي—إدارة إحصاءات التجارة
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الهند كوريا الجنوبية الصين اليابان

إنّ حصــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن قيمــة صــادرات الــدول الآســيوية الأربعــة ووارداتهــا جديــرة 
المئــة  فــي  و4   2 بيــن  والصيــن  الجنوبيــة  وكوريــا  اليابــان  أرقــام  تتــراوح  للصــادرات،  بالنســبة  بالماحظــة. 
)الرســم البيانــي 4(، ممّــا يشــير إلى أنّ دول مجلــس التعــاون الخليجــي لا تشــكّل دائمــا ســوقاً كبيــرة لهــا. 
ومــع ذلــك، تبقــى منطقــة الخليــج ســوقاً مهمــة للغايــة بالنّســبة للهنــد. فــي الســنوات الأخيــرة، عــزّزت الهنــد 
عاقاتهــا الاقتصاديــة مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي الأخــرى. أمّــا بالنّســبة 
للــواردات، فتعتمــد اليابــان وكوريــا الجنوبيــة بشــكل كبيــر عــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مجــال 
الطاقــة، وتعكــس واردات الصيــن والهنــد المتزايــدة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي اعتمــاداً متزايــداً 

عــى الطاقــة مــن منطقــة الخليــج )الرســم البيانــي 5(.
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.)IMF DOTS( المصدر: صندوق النقد الدولي—إدارة إحصاءات التجارة
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الرسم البياني 4: الميزان التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيوية مختارة )2001–2020(
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الرسم البياني 5: حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الصادرات إلى دول آسيوية محدّدة 
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تتمتّــع البلــدان الآســيوية الأربعــة جميعهــا، التــي يتناولهــا هــذا الفصــل، بحضــور قــوي فــي واردات دول مجلــس التعاون 
الخليجــي، حيــث تمثّــل ثلــث إجمالــي الــواردات. فــي الســنوات العشــرين الماضيــة، تضاعفــت حصــة الصيــن بثــاث 
مــرات، بينمــا انخفضــت حصــة اليابــان إلى النصــف. وفــي الوقــت الحالــيّ، لا تشــمل الصــادرات الصينيــة المتزايــدة إلى 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي السّــلع الاســتهاكية فحســب، بــل تنطــوي عــى الســلع الرأســماليّة والمعــدّات عــى حدّ 
ســواء، ممّــا يضــع الصيــن فــي منافســة مباشــرة مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة. وتبقــى أهميّــة الــدول الآســيوية الأربعــة 
ملحوظــة بالنّســبة لحصــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الصــادرات، حيــث أنّها تمثّل 40 فــي المئة من وجهات 
التصديــر )الرســم البيانــي 7(. بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، تأخــذ حصــص الصــادرات الصينيــة والهنديــة 

فــي النمــو، بينمــا تتقلّــص حصــة اليابــان وكوريــا الجنوبيــة )الرســم البيانــي 8(.
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الرسم البياني 6: حصة دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي الواردات من دول آسيوية محدّدة )2001–2020( 
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الرسم البياني 7: حصة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بدول آسيوية محدّدة )2001–2020(
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ــق بالســلع الرئيســية المصــدّرة، فشــملت صــادرات اليابــان الرئيســية، فــي الفتــرة الممتــدّة مــا  ــا فــي مــا يتعلّ أمّ
بيــن العاميــن 2001 و2020، معــدّات النقــل، والآلات والأجهــزة الإلكترونيّــة، والمعــادن، والباســتيك أو المطــاط، 
والمنســوجات والمابــس، والمــواد الكيميائيــة. وتحافــظ اليابــان عــى قدرتهــا التنافســيّة مــع الصيــن وكوريــا 
الجنوبيــة والهنــد فــي مجــال معــدّات النقــل. وفــي مجــالات أخــرى، قامــت البلــدان الثاثــة الأخيــرة بزيــادة قيمــة 

صادراتهــا بشــكل كبيــر، ممّــا يشــير إلى تفوّقهــا عــى اليابــان )الرســم البيانــي 9(.

100%

90%

70%

80%

60%

40%

50%

30%

10%

20%

0%

.)IMF DOTS( المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي—إدارة إحصاءات التجارة
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الرسم البياني 8: حصة واردات دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بدول آسيوية محدّدة )2001–2020(
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 الرسم البياني 9: التغيّرات في قيمة سلع التصدير الرئيسية من دول آسيوية محدّدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي 
)بين العامين 2001 و2020( 
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المصدر: حلول التجارة العالمية المتكاملة.
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تشــمل الصــادرات مــن اليابــان والصيــن وكوريــا الجنوبيــة والهنــد إلى دول مجلــس التعــاون الخليجــي: )أ( معــدّات 
 النقــل؛ )ب( الآلات والأجهــزة الإلكترونيّــة؛ )ج( المعــادن؛ )د( المــواد الكيميائيــة؛ )ه( الباســتيك أو المطــاط؛ 

)و( المنسوجات والمابس. 

بشــكل عــام، يشــير تحليــل العاقــات التجاريــة بيــن اليابــان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي مقارنــة بالتبــادل 
التجــاري بيــن الصيــن وكوريــا الجنوبيــة والهنــد مــن جهــة والــدول الخليجيّــة مــن الجهــة الثانيــة، إلى تراجــع 
وجــود اليابــان الاقتصــادي فــي المنطقــة. ومــع ذلــك، لا يقتصــر هــذا التراجــع عــى دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي فحســب. إذ يمكــن ماحظــة المثــل فــي عاقــات اليابــان الاقتصاديــة مــع الاقتصــادات الرئيســية 

والناشــئة الأخــرى.

يمكــن أن يُعــزى تراجــع اليابــان إلى عوامــل متعــدّدة، مــن بينهــا زيــادة منافســة المنتجــات الصينيــة والكوريــة مــن 
حيــث الجــودة والســعر.5 قــد يتمثّــل عامــل آخــر فــي انخفــاض القــدرات التكنولوجيــة اليابانيــة نســبياً، ممّــا يقلّــل 
مــن جاذبيــة المنتجــات فــي الأســواق الحاليــة. بالإضافــة إلى ذلــك، ســاهم تطــور الهنــد الاقتصــادي والصناعــي 
وقربهــا الجغرافــي مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي النّمــو الكبيــر لتبادلهــا التجــاريّ مــع منطقــة الخليــج. 
وقــد شــكّلت الســلع المصنّعــة بشــكل خــاص، مثــل الوقــود والمــواد الكيميائيــة والآلات والمعــادن ومعــدات 

النقــل، أســاس النّمــو فــي صــادرات الهنــد التجاريــة.

دبلوماسية اليابان الاقتصادية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي

يســتعين هــذا الفصــل بإطــار ”النظــام الدبلوماســي الوطنــي )NDS(” التحليلــي لمناقشــة مقاربــة اليابــان 
يمكــن  للــي وهوكينــج، ”لا  الخليجــي. وبحســب  التعــاون  مــع دول مجلــس  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  تجــاه 
تقســيم الدبلوماســية إلى أنشــطة اقتصاديــة وسياســية منفصلــة”،6 وتشــمل الدبلوماســية الاقتصاديــة الــوزارات 
الحكوميــة فضــاً عــن الجهــات الفاعلــة الخاصــة منهــا والمدنيــة. مــن الناحيــة المفاهيميــة، يفتــرض النظــام 
بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة.  الدبلوماســي الوطنــي أن تكــون وزارة الخارجيــة الجهــة المعنيّــة بالتنســيق 
تنظــر الــوزارة إلى الجهــات الفاعلــة الأخــرى للمشــاركة فــي هــذه العمليّــات عــى أنّهــا أطــراف شــريكة تعمــل معــاً 

لتحقيــق أهــداف دبلوماســية.7

ركّــزت دبلوماســية اليابــان الاقتصاديــة بشــكل أساســي عــى أمــن الطاقــة، وحظيــت المبــادرات التــي تقودهــا 
الحكومــة فــي خــارج نطــاق الطاقــة بأهميــة ثانويــة. فــي الفتــرة الممتــدّة بيــن الســبعينيات والتســعينيات، 
عــزّزت الحكومــة اليابانيــة التعــاون الاقتصــادي والفنّــي مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، بمــا فــي ذلــك 
تدريــب المــوارد البشــرية والتحــوّل فــي مجــال التكنولوجيــا، لضمــان أمــن الطاقــة. ومــع ذلــك، لــم تدعــم 
الحكومــة اليابانيــة بشــكل مباشــر المشــاريع التجاريــة التــي تقودهــا الشــركات الخاصــة. فمنــذ العــام 1999، 
ــة  ــم الأنشــطة التجاري ــي الخــارج لدع ــات الدبلوماســية ف ــي البعث ــقين ف ــة منسّ ــة الياباني ــت وزارة الخارجي عيّن
وإجــراء  بالأعمــال،  المتعلّقــة  القضايــا  حــلّ  وتســهيل  المعلومــات  توفيــر  خــال  مــن  اليابانيــة  للشــركات 
الأنشــطة الترويجيــة.8 ومــع ذلــك، توجّهــت الدبلوماســية الاقتصاديــة لــوزارة الخارجيــة بشــكل أساســي نحــو 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا ومنطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، فيمــا أعطــت أهميّــة أقــلّ لمنطقــة الشــرق 

الأوســط، وتحديــداً دول مجلــس التعــاون الخليجــي.9

ومــع ذلــك، توضّــح دبلوماســية اليابــان الاقتصاديــة مــن خــال إطــار عمــل النظــام الدبلوماســي الوطنــي أنّ وزارة 
الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة، والــوكالات شــبه الحكوميــة، والقطــاع الخــاص، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
تعمــل معــاً لتعزيــز مصالــح اليابــان الاقتصاديــة فــي منطقــة الخليــج )الجــدول 10(. لــم تتمكّــن وزارة الاقتصــاد 
ــل قدّمــت  ــدأ، مــن دعــم الشــركات الخاصــة فــي الخــارج بشــكلٍ مباشــر، ب ــث المب والتجــارة والصناعــة، مــن حي
دعمــاً بشــكلٍ غيــر مباشــر مــن خــال الإعانــات للمنظمــات شــبه الحكوميــة، مثــل منظمــة التجــارة الخارجيــة 
اليابانيــة )JETRO(، ومركــز التعــاون اليابانــي للشــرق الأوســط )JJCME(. وقــد أنشــأت هــذه الــوكالات شــبه 
الحكوميــة مكاتــب محليــةii فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وقدّمــت مســاعدة مكثفــة للشــركات اليابانيــة 

ــات.10 ــذ الثمانيني من

تظهر البيانات المالية لمنظمة التجارة . 	
الخارجية اليابانية أنّ الإعانات التشغيليّة 

لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تمثّل 62 
في المئة من الإيرادات المتكرّرة في السنة 

 المالية 2021. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا 
لبيان ميزانية مركز التعاون الياباني للشرق 
الأوسط للسنة المالية 2020، شكّلت منح 

وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة 89 في 
المئة من الدخل التشغيلي. لذلك، يمكن 

القول إنّ المنظّمتين تصنّفان عى أنّهما 
داعمان عمليّان لسياسات وزارة الاقتصاد 

والتجارة والصناعة.
أسّست منظمة التجارة الخارجية اليابانية . 		

مكاتب في دبي )1981( والرياض )1994(؛ 
وأنشأ مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط 

مكتب المملكة العربية السعودية )1994(، 
ومكتب دعم الأعمال )2008(، ومكتب 
لشؤون المياه )2005(، ومكتب الدمام-

اليابان )2015(، ومكتب الإمارات العربية 
المتحدة واليابان )2009(، ومكتب الكويت 

واليابان )2002–2015(.



ملف    يوليو 1332023

فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، بــدأت الحكومــة اليابانيــة باتخــاذ مبــادرات لتعزيــز عاقاتهــا 
الاقتصاديــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وســط المنافســة الاقتصاديــة مــن الــدول الآســيوية الأخــرى 
 العاملــة فــي منطقــة الخليــج. وكان عــدد مــن امتيــازات النفــط فــي أبــو ظبــي قيــد التجديــد فــي العــام 2010، 11 
وبــرزت الحاجــة لتعزيــز العاقــات المتعــدّدة الأوجــه لتأميــن احتياطيــات الطاقــة. نتيجــة لذلــك، تبنــت إدارة 
ــادة  ــن المــوارد وزي ــان الشــامل”. وشــدّد هــذا النهــج عــى تأمي ــي )2006–2007، 2012–2020( ”نهــج الياب آب
الصــادرات التجاريــة، مــن خــال الدبلوماســية الاقتصاديــة القائمــة عــى العمــل المشــترك بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص. ويشــدّد هــذا النهــج عــى التغلــب عــى الانقســامات الرأســية فــي الهيــاكل الإداريــة، مــع وزارة الخارجيــة، 
ووزارة الصناعــة والتجــارة، والــوكالات الحكوميــة المتخصصة—مثــل المنظمــة اليابانيــة للمعــادن وأمــن الطاقــة 
التــي تعمــل بشــكل  اليابــان للتعــاون الدولــي )JBIC(—وشــركات القطــاع الخــاص  )JOGMEC(، وبنــك 

ــة. مشــترك لتوســيع العاقــات فــي مختلــف القطاعــات الاقتصادي

كان رئيــس الــوزراء آبــي رئيــس الــوزراء اليابانــي الأوّل الــذي يــزور دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــرات متعــدّدة، 
ممّــا عــزّز العاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة: وقّعــت اليابــان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي شــراكات شــاملة 
ــا،  ــوم والتكنولوجي ــة، والعل ــة التحتي ــزّز التعــاون فــي مجــالات الاقتصــاد، والصحــة، والبني ــا ع وإســتراتيجية،12 ممّ

والطاقــة المتجــدّدة، بالإضافــة إلى العاقــات السياســية والدبلوماســية.

وعــى الرغــم مــن جهــود إدارة آبــي لتعزيــز مقاربــة اليابــان الشــاملة، إلّا أنّ وجــود اليابــان الاقتصــاديّ تراجــع فــي 
ــدول الآســيوية الأخــرى بســبب مجموعــة مــن العوامــل. ومــن أجــل  ــة بال دول مجلــس التعــاون الخليجــي مقارن
تعزيــز عاقاتهــا مــع الــدول الخليجيّــة، حوّلــت اليابــان تركيزهــا إلى التعــاون الثنائــي فــي المجــالات التــي تتمتّــع فيهــا 
بميــزة تنافســية، مثــل التكنولوجيــا المتقدّمــة. عــى ســبيل المثــال، عندمــا قــام وزيــر الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة 
ياسوتوشــي نيشــيمورا بزيــارة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي ينايــر 2023، أطلــق خطــة تعــاون جديــدة بإســم 
”مخطــط التنســيق الياباني-الإماراتــي للتكنولوجيــا المتقدّمــة”.13 يســهّل إطــار العمــل الجمــع مــا بيــن الشــركات 
اليابانيــة الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا المتقدّمــة والمســتثمرين الإماراتييــن، بهــدف تعزيــز الصناعــة، وتطويــر 
المــوارد البشــرية، وخلــق الابتــكار فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال التعــاون.14 وبالتالــي، يمكــن 

لليابــان أن تســاهم فــي جهــود التنويــع الاقتصــادي التــي تبذلهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

الجدول 10: الأبعاد المتعدّدة للدبلوماسية الاقتصادية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي

دول مجلس التعاون الخليجي

القطاع الخاصالوكالات الحكوميّة/شبه الحكوميّة

اليابان

الوكالات الحكوميّة/
شبه الحكوميّة

القطاع الخاص

التفاوض والتعاون بين الدول:

محادثات حول إتفاقيّة التجارة الحرّة )معلّقة(

الرؤية السعودية-اليابانية 2030

الدعم الدبلوماسي لأمن الطاقة )ضمان 
امتيازات الطاقة، إدخال طاقة جديدة(

العلاقة بين الشركات والحكومة:

تصدير/استيراد النفط والغاز الطبيعي، 
استثمارات في القطاعات الأوليّة والنهائيّة

إرساء مشاريع البنية التحتية والمصانع وإنشاؤها
استثمار صناديق الثروة السيادية في دول 

مجلس التعاون الخليجي في اليابان

 دعم الحكومة اليابانيّة للتنويع الاقتصاديّ 
في دول مجلس التعاون الخليجي:

التدريب ونقل المهارات الفنية

تنظيم منتديات الأعمال وإرسال الوفود

الأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الخاص:

التجارة، الأعمال، الاستثمار، الخدمات 
المصرفيّة، السياحة...إلخ

تدريب المواطنين من دول مجلس التعاون 
الخليجي وتوظيفهم

تعزّز جمعية الصداقة التفاهم المتبادل
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ركّــزت دبلوماســية اليابــان الاقتصاديــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي، حتّــى الآن، عــى تأميــن مــوارد الطاقــة، 
ولــم يكــن توســيع العاقــات الاقتصاديــة فــي المجــالات غيــر المتعلّقــة بالمــوارد أولويــة دبلوماســية رئيســية. وعــى 
ــواردات  ــان الاقتصــادي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي نســبياً، مــن حيــث ال ــة وجــود الياب الرغــم مــن أهميّ
ــا الجنوبيــة والصيــن والهنــد فــي القــرن العشــرين إلى تراجــع  والصــادرات، فقــد أدّت المنافســة مــن جانــب كوري
نســبيّ فــي نفــوذ اليابــان الاقتصــادي. وقــد دفــع ذلــك باليابــان إلى تبنّيهــا مقاربــة شــاملة لتعزيــز عاقاتهــا مــع دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، وإنشــاء نظــام للتعــاون بيــن وزارة الخارجيــة، ووزارة الاقتصــاد والتجــارة والصناعــة، 

والــوكالات شــبه الحكوميــة، والقطــاع الخــاص.

ومــع ذلــك، يظهــر تحليــل البيانــات الاقتصاديــة تراجــع وجــود اليابــان فــي أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
ومــع نمــوّ الترابــط الاقتصــادي بيــن الــدول الآســيوية الكبــرى ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، كيــف ينبغــي لليابــان 
ــة؟ أولًا، تماشــياً مــع المشــهد الاقتصــادي المتطــوّر فــي دول مجلــس التعــاون  أنّ تطــوّر دبلوماســيتها الاقتصادي
الخليجــي، مــن المهــم تعزيــز مقاربــة اليابــان الشــاملة. فمنــذ نهايــة إدارة آبــي، لــم يقــم رئيــس الــوزراء اليابانــي، 
فوميــو كوشــيدا، بزيــارة أي دولــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. أمّــا قــادة الصيــن وكوريــا الجنوبيــة والهنــد، 
فقامــوا بزيــارات متعــدّدة لمختلــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ويُعتبــر اســتمرار عمليّــات التبــادل المشــترك 
بيــن اليابــان ودول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى مســتوى رؤســاء الحكومــات والــوزراء خطــوة أساســية فــي 

توســيع وجــود اليابــان الاقتصــادي فــي منطقــة الخليــج.

ثانيــاً، ينبغــي تعييــن وزيــر دولــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي )أو منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا( 
بخبــرة  الجديــد  الوزيــر  هــذا  يتمتّــع  أن  المحبّــذ  مــن  الشــاملة.  اليابــان  مقاربــة  إعــداد  عــن  مســؤولًا  ليكــون 
 دبلوماســية أو تجاريــة فــي الشــرق الأوســط، وأن يكــون متحدّثــاً باللغــة العربيــة، وأن تكــون مــدّة المنصــب خمــس 

سنوات عى الأقل.

ــا، ينبغــي عــى اليابــان أن تعمــل بنشــاط عــى جــذب الاســتثمارات مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. فــي  ثالثً
حــال تمكّنــت اليابــان مــن جــذب اســتثمارات دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي مجــال الهيدروجيــن، فســوف 
ينمــو طلــب اليابــان عــى اســتخدام الهيدروجيــن. وســيؤدي ذلــك إلى تطويــر أســواق التصديــر لــدول مجلــس التعــاون 

الخليجــي التــي تســعى إلى تصديــر الهيدروجيــن ويســاهم فــي اســتقرار العاقــات المتمحــورة حــول الطاقــة.

رابعــاً، والأهــم مــن ذلــك كلّــه، ينبغــي أن تــؤدّي كلّ شــراكة إســتراتيجية مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــة إذ إنّ  ــك بالأهميّ ــج ملموســة. ويتّســم ذل إلى تحقيــق مشــاريع ملموســة فــي المســتقبل القريــب لتعكــس نتائ
ــا  ــد القضاي ــة. لذلــك مــن المهــم تحدي ــان إلى أن تبقــى رمزي ــر مــن الأحي ــات الإســتراتيجيّة تميــل فــي كثي الاتفاقي
القابلــة للتنفيــذ، ومواءمتهــا مــع احتياجــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فضــاً عــن تســريع وتيــرة التعــاون 

ــن العــام والخــاص. ــن القطاعي بي
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فهد المرّي
جامعة جورجتاون في قطر  |  قطر

غ وزميــل مــا بعــد الدكتــوراه فــي جامعــة  فهــد المــرّي هــو أســتاذ مســاعد غيــر متفــرّ
ــدول  ــر مشــارك لبرنامــج أبحــاث ال ــاون فــي قطــر حيــث يشــغل أيضــاً منصــب مدي جورجت
القومــي،  والأمــن  والاســتخبارات  الصغيــرة،  الــدول  أمــن  اهتماماتــه  تشــمل  الصغيــرة. 
والاقتصــاد السياســي. لديــه الكثيــر مــن المؤلفــات فــي المجــات العلميــة والسياســات 
وكذلــك فــي وســائل الإعــام الدوليــة. تشــمل منشــوراته فصــاً فــي كتــاب عــن الــدول 
الصغيــرة كقــوى بحريــة بعنــوان: ”Small States as Maritime Powers”، )مــع روري 
ــوان:  ــاب شــارك فــي تأليفــه بعن ــدج، 2023( وكت ــاً عــن دار نشــر روتلي ــر، ســيصدر قريب ميل
ميلــر،  روري  )مــع   ”Opportunities for Small States in Global Affairs“
مطبعــة جامعــة حمــد بــن خليفــة، 2022(. وعمــل كمستشــار أول وعضــو فــي المجالــس 
الاستشــارية لعــدد مــن الإدارات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي جميــع أنحــاء 
المملكــة المتحــدة وقطــر. المــري عضــو أيضــاً فــي المعهــد الملكــي للشــؤون الدوليــة، 

المعهــد الدولــي للدراســات الإســتراتيجية.
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المقدّمة

يتنــاول هــذا الفصــل إســتراتيجيات الاســتثمار الخاصّــة بصناديــق الثــروة الســيادية فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي فــي آســيا. لقــد طــوّرت دول مجلــس التعــاون الخليجــي صناديــق الثــروة الســيادية كوســيلة بديلــة 
لتوســيع اقتصاداتهــا، بســبب اعتمادهــا الكبيــر عــى عائــدات الوقــود الأحفــوري ومحاولاتهــا المكثّفــة للتنويــع بعيــداً 
ــة المزعومــة، أدوات  ــا الاقتصادي ــق الســيادية، عــى الرغــم مــن أغراضه ــات. وأصبحــت الصنادي عــن الهيدروكربون

ــة. ــة يمكــن اســتخدامها لأغــراض مختلف شــديدة الديناميّ

يمكــن أن تتأثّــر العاقــات الاقتصاديــة مــع الــدول الأخــرى بدوافــع اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة مختلفــة فضــاً 
ــاً إســتراتيجياً هامــاً مرتبطــاً  ــن مكوّن ــا أن تتضمّ ــك، يمكنه ــة. بالإضافــة إلى ذل ــة معيّن ــد مكان ــة فــي تأكي عــن الرغب
بالتبــادل التكنولوجــي والمعرفــي، وتطويــر العاقــات، والاســتقرار لأغــراض أمنيــة. ويؤكّــد هــذا عــى أن اســتثمارات 
صناديــق الثــروة الســيادية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي آســيا تتخطّــى الاســتثمارات الخارجيــة المباشــرة 

وتخــدم عــدداً مــن الأغــراض المذكــورة أعــاه.

يركّــز هــذا الفصــل عــى ثاثــة أبعــاد: صناديــق الثــروة الســيادية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تتمتّــع 
بالأثــر الأكبــر فــي آســيا؛ الاســتثمارات فــي القطاعــات الحيويــة والناشــئة مثــل الطاقــة والتمويــل والتكنولوجيــا 
المحليــة  الاقتصاديــة  والأهــداف  والاســتقرار  الأمــن  لتحقيــق  حيويــة  تعتبــر  التــي  وتلــك  والدفــاع؛  والأمــن 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  اســتثمارات  أن  الفصــل  هــذا  يناقــش  والمعرفــي.  التكنولوجــي   والتبــادل 
فــي آســيا لا تســعى للحصــول عــى الريــع فحســب، بــل تهــدف أيضــاً إلى زيــادة التبــادل التكنولوجــي والمعرفــي. 
موحــدّة  سياســات  وضــع  وســيضمن  الخليجيــة،  الــدول  لمســتقبل  ضروريــة  الاســتثمارات  هــذه   تعتبــر 

تطوّرها المســتمرّ.

إستثمارات الصناديق السيادية الخليجية في آسيا

ابتكــرت الكويــت صناديــق الثــروة الســياديّة فــي العــام 1953، لتتحــوّل بعدهــا إلى أدوات ماليــة دوليــة لأغــراض 
تشــمل نقــل الثــروة بيــن الأجيــال، وصناديــق تثبيــت الأســعار، وصناديــق التقاعــد، وصناديــق التنميــة الإســتراتيجية، 
مــن بيــن أمــور أخــرى.1 نمــت الصناديــق الســيادية بشــكل مطــرد، كمــا نمــا نفوذهــا فــي الســاحة الماليــة العالميــة، 

منــذ الأزمــة الماليــة فــي العــام 2008.

تحــوي دول مجلــس التعــاون الخليجــي—أي البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والمملكــة العربيــة الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحدة—عــى أكبــر صناديــق للثــروة الســيادية فــي العالــم. تشــير التقديــرات إلى أنّــه فــي العــام 
2019، مــا لا يقــل عــن 40 فــي المئــة مــن أصــول صناديــق الثــروة الســيادية العالميــة الحاليــة الخاضعــة لــلإدارة 
هــي مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي.2 يظهــر الرســم البيانــي 1 عــدداً مــن صناديــق الثــروة الســيادية فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي الكبــرى والأصــول المقــدّرة تحــت إدارتهــا. تعــدّ صناديــق الثــروة الســيادية فــي الــدول 
الخليجيّــة مــن بيــن أكثــر الصناديــق غموضــاً مــن حيــث قــرارات الاســتثمار، ممّــا يعنــي أنّــه عــى الرغــم مــن ملفــات 
الاســتثمار النشــطة، إلّا أنّ الحصــول عــى معلومــات مؤكّــدة حــول المبالــغ الدقيقــة التــي تخضــع لإدارتهــا يمثــل 
تحديــاً.3 وذلــك عــى الرغــم مــن ســجل ترومــان ومبــادئ ســانتياغو، وهــي الأطــر التنظيميــة الموجهــة نحــو تعزيــز 

المســاءلة والشــفافية فــي تقاريــر اســتثمارات صناديــق الثــروة الســيادية.

يمكــن ربــط القضايــا التــي أثيــرت بشــأن شــفافية صناديــق الثــروة الســيادية فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــا يدعــم بشــكلٍ كبيــر حجــة بيرتــون  بواقــع وصفهــا، فــي بعــض الســياقات، عــى أنّهــا ذات وظائــف سياســيّة.4 ممّ
ــا  ــان عــى أنه ــر مــن الأحي ــن آســيا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي كثي ــن يُنظــر إلى العاقــة بي ــه فــي حي بأنّ
خاضعــة لمعامــات الطاقــة، إلّا أنّهــا تتخطّــى ذلــك.5 تــدرك الــدول الأعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، مثــل 
الجهــات الفاعلــة الأخــرى، أنّــه يمكــن ربــط مصالــح الاســتثمار بالأمــن القومــي.6 كمــا أنّهــا تشــكّل جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
الاقتصــاد السياســي الإقليمــي، وقــد تــمّ تطويرهــا لتعزيــز الاســتقالية فــي ضــوء الهشاشــة الجيوسياســية الســائدة 

فــي أنحــاء العالــم كافــة.7
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بالإضافــة إلى ذلــك، تواجــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي، لكونهــا دولًا صغيــرة، عوائــق متأصّلــة تحــدّ مــن قوتهــا 
الهيكليــة الإجماليــة مقارنــة بالــدول الكبيــرة.8 وقــد أدّى عــدم تناســق القــوة هــذا إلى إدراك ضــرورة اســتخدام أدوات 
قــوة أخــرى للتعويــض عــن الحجــم الحــدود والتأثيــر المحــدود عــى الســاحة الدوليــة. فــي ضــوء ذلــك، يناقــش لونــج 
بــأنّ الــدول الصغيــرة المختلفــة يمكــن أن ”تمتلــك قواعــد ماديــة وفكريــة وعائقيــة مختلفــة” بالإضافــة إلى أهــداف 
مختلفــة.9 ينتــج عــن هــذا ثــاث قواعــد قــوة للــدول الصغيــرة مثــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي: القــوة الذاتيّــة 

المحــدّدة، والقــوة المشــتقة، والقــوة الجماعيــة.10

وقــد تمكّنــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن اســتخدام مواردهــا مــن الطاقة—النفــط والغــاز الطبيعــي—
كمصــادر للقــوة الذاتيــة الخاصــة، وتحويــل المــوارد الماليّــة المســتمّدة مــن مبيعــات الهيدروكربــون إلى صناديــق 
الثــروة الســيادية المســتثمرة عالميــاً، بشــكل متزايــد فــي آســيا.11 كمــا تــمّ اســتخدام صناديــق الثــروة الســيادية فــي 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي كمصــادر مشــتقة للقــوة، لا ســيما عندمــا اســتخدمت الكويــت صندوقهــا الســيادي 
فــي العــام 1991 لحشــد الدعــم مــن المجتمــع الدولــي، وفــي نهايــة المطــاف تحالــف تقــوده الولايــات المتحــدة، 
لهزيمــة القــوات العراقيــة الغازيــة والمحتلّــة.12 تــمّ اســتخدام صنــدوق الثــروة الســيادية الكويتــي لدفــع رســوم 
الحكومــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وكجــزء مــن جهــود الكويــت لجعــل المجتمــع الدولــي يدعــم شــكاواها 

ضــد قــوات الاحتــال العراقيــة.

وعــى نحــوٍ مماثــل، وأثنــاء الحصــار الــذي فرضتــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية 
والبحريــن ومصــر عــى قطــر فــي العــام 2017، أعــادت الدولــة جــزءاً مــن صندوقهــا الســيادي إلى قطــر لدعــم النظــام 
المصرفــي فــي البــاد وتمويــل التعــاون المتزايــد مــع إيــران وتركيــا.13 تشــكّل دول مجلــس التعــاون الخليجــي أحيانــاً 
جبهــة موحّــدة مــن خــال اســتخدام القــوة الجماعيــة. ويوفّــر الحــوار الإســتراتيجي بيــن الصيــن ودول مجلــس 

التعــاون الخليجــي تحديــداً، منتــدى لمناقشــة العاقــات المتمحــورة حــول الطاقــة بالإضافــة إلى عاقــات أوســع.14

ســاعدت اســتثمارات صناديــق الثــروة الســيادية فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي تطويــر العاقــات بيــن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول الآســيوية الكبــرى. يوفّــر الاســتثمار والابتــكار التجــاري، كمعيياريــن للقــوة 
الناعمــة،15 وســائل مختلفــة لقــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي لإنشــاء عاقــات جديــدة مــع الــدول الآســيوية 
ــع كلّ مــن هــذه الــدول الصغيــرة بقــوة  ــادة نفوذهــا السياســي فــي المنطقــة بطــرق مختلفــة. قــد تتمتّ بهــدف زي

الرسم البياني 1: صناديق الثروة السياديّة الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجيّ
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ذاتيــة محــدّدة مماثلــة، إلّا أنّ أهدافهــا قــد تختلــف فــي مــا يتعلّــق بعاقاتهــا مــع الــدول الآســيوية. وتتّســم هــذه 
العاقــات بالتكافــل: يمكــن للــدول الآســيوية الاســتفادة مــن الأنشــطة التجاريــة لصناديــق الثروة الســيادية في دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي لتطويــر فــرص جديــدة فــي أســواقها المحليــة، بينمــا تســتخدمها دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي كوســيلة لتنميــة نفوذهــا فــي آســيا. وهــي تطــرح كذلــك تحديــات جديــدة فــي المجــال الجيوسياســي، 
نظــراً للتوتــرات الحاليــة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة، ممّــا يتطلّــب مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

تحقيــق تــوازن جيوسياســي دقيــق فــي آســيا.

يمكــن تفســير مكانــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي باعتبارهــا مــن أكبــر المســتثمرين المباشــرين فــي آســيا مــن 
خــال عوامــل متعــدّدة، بمــا فــي ذلــك تراجــع فــرص الاســتثمار فــي الأســواق الغربيــة الناضجــة فضــاً عــن زيــادة 
ــي  ــة فــي آســيا الت ــة الاســتثمار فــي توســيع أســواق آســيا.16 وتشــمل العوامــل الأخــرى التطــورات التكنولوجي ثق
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــدول الخليجي ــروة الســيادية فــي ال ــق الث ــة لصنادي يمكــن أن تكــون داعمــة لاقتصــادات المحلي
الطبقــة الوســطى المتناميــة فــي رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )ASEAN(. كمــا وأنّ أولويــات التنميــة لبعــض 
دول رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا وإمكانيــات الاســتثمارات الجديــدة فــي مجموعــة واســعة مــن الصناعــات—

بمــا فــي ذلــك العقــارات والزراعــة والخدمــات المالية—قــد أثّــرت جميعهــا فــي نمــط الاســتثمار هــذا.

فيمــا تحوّلــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي نحــو آســيا ونمــت شــراكاتها الإســتراتيجية مــع الصيــن والهنــد 
ــر، يبقــى المجــال مفتوحــاً أمــام تحقيــق نمــو كبيــر مــع رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا فــي مجــالات  بشــكل كبي
مثــل الأغذيــة، والزراعــة، والتجــارة الإلكترونيــة، والتكنولوجيــا الماليــة. وتشــمل مجــالات التعــاون الأخــرى تبــادل 
المعرفــة، مثــل تدريبــات مدققــي الحــال فــي ســنغافورة، والتــي يمكنهــا أن تســهّل تجــارة المنتجــات الغذائيــة 
والمســتحضرات الصيدلانيــة الحــال.17 كمــا شــجّعت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الاســتثمارات التكنولوجيــة 
فــي الأســواق المحليــة، والتــي مــن شــأنها أن توفّــر فرصــاً لتوريــد الخدمــات والمتطلّبــات التكنولوجيــة عــى 
المســتوى المحلــيّ. عــى ســبيل المثــال، اســتخدمت خدمــة الحوســبة الســحابية فــي قطــر شــركات غربيــة كبــرى 
مثــل جوجــل )Google( وأزور )Azur(. وفــي الــدول الخليجيّــة الأخــرى، تقــدّم شــركات التكنولوجيــا الآســيوية 
الأخــرى مثــل ســحابة علــي بابــا )AliBaba Cloud( الصينيــة خدمــات الحوســبة الســحابية بالشــراكة مــع شــركة 

الاتصــالات الســعودية.19

ع التبــادل التجــاري بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول  يوضــح الرســم البيانــي 2 والجــدول 1 وتيــرة تســار
الآســيويّة، وكيــف أنّــه مــن المتوقّــع أن تنخــرط دول مجلــس التعاون الخليجي، بحلــول العام 2030، في أعمال مع 
آســيا أكثــر مــن الأســواق الغربيــة الناضجــة. تتجّــه دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل متزايــد نحــو آســيا بســبب 
الظــروف الجذابــة لاقتصــادات الآســيوية بالإضافــة إلى قربهــا الجغرافــي مــن منطقــة الخليــج.20 وقــد ازداد حجــم 
التبــادل التجــاري بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا مــن خــال صناديــق الثــروة الســيادية الخليجيــة التــي 
لا تســتثمر فــي الأســواق الكبيــرة والقائمــة فحســب، بــل فــي الأســواق الناشــئة عــى حــدّ ســواء، خاصــة فــي رابطــة 
ــاب التعريــف الرســميّ ”للأســواق الناشــئة”، تشــمل الخصائــص المشــتركة  دول جنــوب شــرق آســيا.21 وفــي غي
النمــو القــوي والمســتدام وإنتــاج ســلع وخدمــات عاليــة القيمــة.22 وتشــمل صناديــق الثــروة الســيادية فــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــيّ التــي تســتثمر فــي هــذه الأســواق جهــاز أبوظبــي لاســتثمار، وصنــدوق الاســتثمارات 

العامــة الســعوديّ، وجهــاز قطــر لاســتثمار.23

يشــير التحــوّل نحــو آســيا إلى أنّ غالبيــة دول جنــوب شــرق آســيا أصبحــت وجهــات جذابــة لاســتثمار الأجنبــي 
ــاح الاقتصــادي، والأطــر  ــة، والانفت ــة، ومواهــب القــوى العامل المباشــر بســبب مؤشــرات الأداء الاقتصــادي العالي
المؤسســية، وخاصــة الشــفافية.24 وفيمــا يــزال بعــض الأســواق الناشــئة فــي جنــوب شــرق آســيا متأخــراً فــي 
مســألة الشــفافية، إلّا أنّ مســارها التصاعدي—مقارنــة بالمناطــق الأخرى—يــدلّ عــى تلقيهــا الدائــم لاســتثمارات 
 )UNCTAD( أجنبيــة مباشــرة كبيــرة. عــى ســبيل المثــال، يشــير مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
إلى أنّ قيمــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي ســوق جنــوب شــرق آســيا الناشــئة، بلغــت 619 مليــار دولار أمريكــي 
فــي العــام 2021، مقارنــة بـــ 134 مليــار دولار أمريكــي و83 مليــار دولار أمريكــي فــي أمريــكا الاتينيــة وأفريقيــا، 
عــى التوالــي.25 تُعتبــر اســتثمارات صناديــق الثــروة الســيادية فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مؤشــراً عــى بيئــة 

الاســتثمار الإيجابيــة التــي أوجدتهــا الــدول الآســيوية.
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الرسم البياني 2: توقّعات الاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية في الفترة الممتدة بين العامين 2021 و2030 

الجدول 1: حجم التبادل التجاري الثنائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا )2021(

حصة آسيا الناشئةالاقتصادات المتقدمةبقية العالم

202120252030

بروناي

كمبوديا

إندونيسيا

لاوس

ماليزيا

ميانمار

الفلبين

سنغافورة 

تايلاند 

فيتنام 

مجموع رابطة دول 
جنوب شرق آسيا 

 مجموع حجم 
 التبادل التجاري 
)مليون دولار أمريكي(

 مجموع دول 
 مجلس التعاون 

الخليجي

 الإمارات 
العربيّة

المتّحدة

المملكة 
العربيّة 

السعوديّة
عمانالبحرينقطرالكويت

السنة
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ملف    يوليو 1412023

صناديق الثروة السياديّة في آسيا

شــهد الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي آســيا مســاراً تصاعديــاً عــى مــدى أكثــر بقليــل مــن عقــد نظــراً للفــرص 
التــي توفّرهــا الأســواق الآســيويّة. وقــد قامــت صناديــق الثــروة الســياديّة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ولا ســيما الكبيــرة منهــا، بالاســتثمارات الأجنبيّــة المباشــرة الأكبــر فــي الأســواق الآســيويّة، ويظهــر الجــدولان 
 2 و3 اســتثمارات صناديــق الثــروة الســياديّة فــي منطقــة الخليــج التــي تمــت خــال الفترتيــن 2009–2013 

و2015–2022 عى التوالي.

تحــوّل  شــكّل  المشــتركة،  الاســتثماريّة  محافظهــا  فــي  أمريكــي  دولار  تريليــون   2,5 مــن  أكثــر  وجــود  مــع 
صناديــق الثــروة الســيادية لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي نحــو الأســواق الآســيويّة تطــوّراً هامــاً. عــاوة عــى 
ذلــك، ينطــوي هــذا التحــوّل عــى انعكاســات عــى أهــداف منطقــة الخليــج الإســتراتيجيّة فــي آســيا. وتمكّــن 
مــن  الآســيويين  المســتثمرين  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  والاجتماعيّــة  الاقتصاديّــة  الإصاحــات 
إبــرام شــراكات مــع الشــركات فــي منطقــة الخليــج فــي القطاعــات غيــر الهيدروكربونيّــة. وتســتثمر صناديــق 
الثــروة الســياديّة هــذه فــي شــركات التكنولوجيــا الآســيويّة، والطاقــة المتجــدّدة، والزراعــة، والتشــجير، مــن 

ــن مجــالات أخــرى.26 بي

أبــو ظبــي لاســتثمار، وصنــدوق  الأكبــر حجماً—مثــل جهــاز  الخليجيّــة  الســياديّة  الثــروة  أدّت صناديــق  وقــد 
هــذه  فــي  رياديــاً  لاســتثمار—دوراً  قطــر  وجهــاز  الســعوديّة،  العربيّــة  المملكــة  فــي  العامــة  الاســتثمارات 
الاســتثمارات. وتخــدم الاســتثمارات فــي الطاقــة المتجــدّدة أغراضــاً مختلفــة لهــذه البلــدان، بمــا فــي ذلــك الوفــاء 
بالتزاماتهــا بأهــداف الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2 و7 و13—يركّــز الهــدف 2 عــى تحقيــق الأمــن الغذائــي 
وتنميــة الزراعــة المســتدامة، وينــص الهــدف 7 عــى ضمــان حصــول الجميــع بتكلفــة ميســورة عــى خدمــات الطاقــة 
الحديثــة الموثوقــة والمســتدامة. ونظــراً لأنّ الــدول الخليجيّــة تعــدّ مــن المصدريــن الرئيســيين للطاقــة المرتبطــة 
بالهيدروكربونــات، يمكــن لاســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة أن يدفــع منطقــة الخليــج نحــو تحقيــق الهــدف 13، 

ــر المنــاخ وآثــاره عــى البيئــة. ــق بمكافحــة تغيّ والــذي يتعلّ

الجدول 2: استثمارات مختارة من صناديق الثروة السياديّة لدول مجلس التعاون الخليجي في آسيا بين العامين 2009 و2013

 صناديق الثروة السياديّة 
في منطقة الخليج

شركة مبادلة للاستثمار )الإمارات العربيّة 
المتّحدة(

جهاز قطر للاستثمار )قطر(

جهاز قطر للاستثمار وقطر للبترول

هيئة الاستثمار الكويتيّة ومؤسسة البترول 
الكويتيّة

صناديق الثروة السياديّة في المملكة العربيّة 
السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة

 شركة مبادلة للاستثمار 
)الإمارات العربيّة المتّحدة(

جهاز قطر للاستثمار )قطر(

هيئة الاستثمار الكويتيّة ومؤسّسة الخليج 
للاستثمار )الكويت(

بتروناس—حقول النفط

العقارات والسلع والطاقة

مجمع البتروكيماويات

 مصفاة مع شركات 
يابانيّة وفيتناميّة

البنوك والعقارات

 Singapore Chartered شركة
.Semiconduction Pte Ltd

 العقارات والخدمات 
المالية والضيافة والزراعة

الصكوك الإساميّة

 القيمة )مليون الدولة الآسيويّةالصفقة المعنيّة
دولار أمريكي(

ماليزيا، إندونيسيا، تاياند، فيتنام

ماليزيا

فيتنام

فيتنام

ماليزيا

سنغافورة

 فيتنام، ماليزيا، ميانمار، 
لاوس، الفلبين

ماليزيا

غير معلنة

5

4

9

غير معلنة

غير معلنة

غير معلنة

0.455

 .”Bin Abu-Hussin, Gulf Arab Foreign Direct Investment” :المصدر
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فمــن ناحيــة، تمكّــن قــوة الــدول الخليجيّــة الكامنــة الأساســيّة، مــن خــال اســتثماراتها، مــن تطويــر قــوة جوهريّــة 
ثانويــة. ويمنحهــا ذلــك نفــوذاً مشــتركاً، ممّــا يدعــم مكانتهــا الجيوسياســيّة، حتــى لــو هزّتهــا أحيانــاً الأولويــات 
الوطنيّــة. كمــا تدعــم اســتثماراتها الضخمة—المتوقّــع أن يصــل مجموعهــا إلى 578 مليــار دولار أمريكــي بحلــول 
العــام 2030 32—حجّــة الابتــكار فــي مجــال الأعمــال لتطويــر القــوة الناعمــة.33 ويتّضــح أنّ اســتثمارات صناديــق 
الثــروة الســياديّة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تتمتّــع أيضــاً بجانــب مــن جوانــب الأمــن القومــي عنــد تقييمهــا 

صناديق الثروة السياديّة 
في منطقة الخليج

 القيمة )مليار الدولة الآسيويّةالصفقة والسنة
دولار أمريكي(

جهاز أبو ظبي لاستثمار 
)الإمارات العربيّة المتّحدة(

جهاز أبو ظبي لاستثمار 
)الإمارات العربيّة المتّحدة(

شركة مبادلة للإستثمار 
)الإمارات العربيّة المتّحدة(

شركة مبادلة للإستثمار 
)الإمارات العربيّة المتّحدة(

شركة مبادلة للإستثمار 
)الإمارات العربيّة المتّحدة(

شركة مصدر للطاقة النظيفة 
)الإمارات العربيّة المتّحدة(

جهاز قطر لاستثمار )قطر(

جهاز قطر لاستثمار )قطر(

جهاز قطر لاستثمار )قطر(

جهاز قطر لاستثمار )قطر(

صندوق الاستثمارات العامة 
)المملكة العربيّة السعوديّة(

صندوق الاستثمارات العامة 
)المملكة العربيّة السعوديّة(

صندوق الاستثمارات العامة 
)المملكة العربيّة السعوديّة(

مؤسّسة البترول الكويتيّة 
)الكويت(

استثمارات مختلفة في منطقة 
الخليج

 )Home Finance( 20 في المئة من أسهم شركة هوم فاينانس
 التابعة لشركة إنفولاين فاينانس ليمتد في الهند 

)India Infoline Finance Limited( )2022(

 التعاون مع Kotak Investment Advisor في مومباي 
—مكاتب في المدن الآسيويّة الكبرى )2022( 27 

 التعاون مع مجموعة سوفت بنك )SoftBank Group( في 
اليابان لاستثمار في الشركات الناشئة الآسيويّة )2017 فصاعداً(28 

 China Development( التعاون مع بنك التنمية الصيني كابيتال
Bank Capital( لاستثمارات الثنائيّة المختلفة )2015 فصاعداً(

التعاون مع شركة باك روك )BlackRock( لاستحواذ عى 10,53 
)Tata Power( في المئة من تاتا باور

 محطة طاقة عائمة لتوليد 145 ميجاوات من الكهرباء وتصدير 
الطاقة إلى سنغافورة )2020( 29 

استثمارات في الإعام والتكنولوجيا والاتصالات )2022(

 1  المركز الإقليمي لجهاز قطر لاستثمار في برج آسيا سكوير 
)Asia Square Tower 1( )2021(

32 أصاً سكنياً من خال محفظة تديرها شركة جاو كبيتال بارتنرز 
)Gaw Capital Partners( مقرها هونغ كونغ )2022(

 الاستثمار في خدمة توصيل الطعام في الهند "سويغي" 
)Swiggy( )2022(

التعاون مع علي بابا الصين في شركة لوجستيّة إندونيسيّة )2022(

 طلب الحصول عى رخصة مستثمر مؤسسي أجنبي مؤهل، 
الصين )2021(

 )Samsung C&T( توقيع مذكّرة تفاهم مع سامسونج سي أند تي
وبوسكو )POSCO( في كوريا؛ يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 

38 في المئة من شركة بوسكو )2022(

مصفاة مشتركة في جاوة الشرقية )2010( 31

 استثمارات متنوعة في مختلف الشركات الناشئة والقائمة 
)2021–2016(

الهند

 الهند ودول 
آسيوية أخرى

 اليابان ودول 
آسيوية أخرى

الصين

الهند

اندونيسيا وسنغافورة

الهند

سنغافورة

اليابان وهونغ كونغ

الهند

إندونيسيا

الصين

كوريا الجنوبية

فيتنام وإندونيسيا

رابطة دول جنوب 
شرق آسيا

0.28

0.590

15

10

0.525

0.1

1.5

2.45

0.800

0.700

غير معلنة

غير معلنة

غير معلنة

9–8

13.4

الجدول 3: استثمارات مختارة من صناديق الثروة السياديّة لدول مجلس التعاون الخليجي في آسيا بين العامين 2015 و2022

Collated by author from Neve, ”The Middle East Pivot to Asia 2022”; Asia House, The Mid-  المصدر:
dle East Pivot to Asia, Research Report, )London: Asia House, 2022(, https://asiahouse.org/wp-con-

 tent/uploads/2022/11/The-Middle-East-Pivot-to-Asia-2022-Digital.pdf.; Asia House, The Middle
 East’s Asian Pivot: Trade Growth and Opportunities, Research Report, )London: Asia House, 2019(,

.https://asiahouse.org/wp-content/uploads/2019/03/ME-Asian-Pivot-full.pdf

https://asiahouse.org/wp-content/uploads/2022/11/The-Middle-East-Pivot-to-Asia-2022-Digital.pdf.
https://asiahouse.org/wp-content/uploads/2022/11/The-Middle-East-Pivot-to-Asia-2022-Digital.pdf.
https://asiahouse.org/wp-content/uploads/2019/03/ME-Asian-Pivot-full.pdf
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كجــزء مــن الاقتصــاد السياســي الأوســع لمنطقــة الخليــج. وهــذه ليســت بظاهــرة جديــدة. فقبــل التحــوّل الحالــي 
إلى آســيا، لــم تركّــز اســتثمارات صناديــق الثــروة الســياديّة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى البحــث عــن الريــع 
فحســب، بــل ســعت أيضــاً إلى الأمــن وتعزيــز العاقــات والمعرفــة واكتســاب المهــارات بالإضافــة إلى تطويــر القــوة 
الناعمــة.34 عــى ســبيل المثــال، فــي خــال الحصــار الــذي فُــرض عــى قطــر فــي العــام 2017، وفّــرت اســتثمارات 
صناديــق الثــروة الســياديّة الوســائل لترســيخ الرعايــة الأمنيّــة التركيــة مقابــل دعــم قطــر لتركيــا فــي مختلــف القضايــا 

الاقتصاديّــة والإقليميّــة.35

ــق الســياديّة فــي دول مجلــس  ــر اســتثمارات الصنادي وبصــرف النظــر عــن السياســة والاقتصــاد السياســي، تُعتب
ــت فــي المنطقــة  ــي حصل ــة نظــراً للتطــورات فــي رأس المــال البشــري والت التعــاون الخليجــي فــي آســيا منطقي
ــر هــذه التطــورات الأســاس الــازم للتقــدّم التكنولوجــي والابتــكار والانتقــال مــن  فــي خــال العقــود الأخيــرة. توفّ
ــر تطــوراً. يمكــن أن  المنتجــات والخدمــات المنخفضــة القيمــة إلى المنتجــات والخدمــات العاليــة القيمــة والأكث
تــؤدّي نتيجــة هــذه التطــورات فــي رأس المــال البشــري ومــا يترتّــب عــى ذلــك مــن ابتــكار وتكنولوجيــا إلى ارتفــاع 

ــادة دخلهــا المتــاح.36 الأجــور التــي تســاعد بدورهــا عــى توســيع حجــم الطبقــة الوســطى وزي

المتوقــع  الأمر—فمــن  هــذا  الناشــئة  الآســيويّة  الأســواق  فــي  الاقتصــادي  للنمــو  أفضــل  توقّعــات  وتثبــت 
2022 ومليــار شــخص عــى  132 مليــون شــخص عــى الأقــل إلى فئــة المســتهلكين بحلــول العــام  إضافــة 
الأقــل بحلــول العــام 2030 فــي المنطقــة الآســيويّة، عــى الرغــم مــن الانكمــاش الاقتصــادي الأخيــر الناتــج 
عــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ والحــرب فــي أوكرانيــا.37 وتدعــم هــذه التوقّعــات حالــة اســتثمارات 
صناديــق الثــروة الســياديّة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي آســيا.38 كمــا ناقــش أصحــاب النظريــات 
ــات المتطــوّرة إلى الاعتمــاد الاقتصــادي  ــؤدّي هــذه العاق ــح أن ت ــه مــن المرجّ ــل مورافتشــيك أنّ ــة مث الليبرالي

المتبــادل والتعــاون والســام الدائــم، كمــا نأمــل.39

الخلاصة وتوصيات السياسات

ــروة الســياديّة فــي  ــق الث ــات الاســتثمار فــي صنادي لقــد أدركــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي الرئيســيّة إمكان
ــاً عــى طبــع بصماتهــا فــي هــذه الأســواق. وقــد يُعــزى ذلــك إلى عــدّة عوامــل.  الأســواق الآســيويّة وتعمــل تدريجي
عــى ســبيل المثــال، لا تهــدف هــذه الاســتثمارات إلى تحقيــق الريــع فحســب، بــل توفّــر أيضــاً الوســائل لجنــي 
عــدد مــن المكافآت—بمــا فــي ذلــك نقــل المعرفــة والمهارات—التــي تدعــم البلــدان الأصليــة لصناديــق الثــروة 
الســياديّة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. ويعتمــد ذلــك عــى توافــر فــرص الاســتثمار البديلــة فــي الــدول 
الآســيويّة عبــر عــدد مــن القطاعــات الاقتصاديّــة فــي الأســواق الكبيــرة التــي يمكــن أن تضــمّ أعــداداً متزايــدة مــن 
المثقفيــن والموهوبيــن مــن رأس المــال البشــري. ويشــرح ذلــك الأمــر التوجّــه نحــو الشــرق، وكذلــك الفوائــد 
الأمنيّــة والإســتراتيجيّة لربــط الجهــات الفاعلــة الآســيويّة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال تطويــر القــوة 
الناعمــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يوفّــر تراجــع فــرص الاســتثمار فــي الأســواق الغربيّــة الناضجــة، وقــرب دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي مــن آســيا، ومعاييــر الســوق الآســيويّة العاليــة، حوافــزاً إضافيــة لاســتثمارات الواســعة النطــاق 

مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ســتدعم توصيــات السياســة التاليــة اســتثمارات صناديــق الثــروة الســياديّة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي 
حــول  تتمحــور  سياســات  تطويــر  عــى  أولًا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  تعمــل  أن  ينبغــي  آســيا.  فــي 
مجلــس  لــدول  الســياديّة  الثــروة  لصناديــق  منصــة  لتوفيــر  الآســيويّة،  الشــركات  مــع  المبرمــة  الشــراكات 
التعــاون الخليجــي للتعلــم وتبــادل الأفــكار مــع الخبــراء الآســيويين. عــاوة عــى ذلــك، ينبغــي عليهــا تطويــر 
سياســات تتعلــق بطريقــة اســتخدام صناديــق الثــروة الســياديّة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي للمعرفــة 
ــع  ــج، والتــي ســتدعم جهــود التنوي ــة فــي منطقــة الخلي ــر الأســواق المحلي الآســيويّة ومهاراتهــا مــن أجــل تطوي
فــي اقتصاداتهــا المحليّــة. مــع توسّــع بصمــة منطقــة الخليــج الاقتصاديّــة عبــر آســيا، يجــب عــى صناديــق 
ــر الأســواق الآســيويّة،  ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي تنســيق الاســتثمارات وتعزيزهــا عب ــروة الســياديّة ل الث
وتطويــر سياســات طويلــة الأجــل فــي مجــالات مثــل الزراعــة لضمــان الأمــن الغذائــي مــع تزايــد عــدد الســكان 

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.
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عادل عبد الغفار وعبدالله باعبود
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تقــدّم فصــول الملــف المختلفــة التــي تشــمل التجــارة والطاقــة والاقتصــاد والجغرافيــا السياســيّة، تحليــاً حديثــاً 
ومتعمّقــاً حــول أهميّــة العاقــات المتزايــدة بيــن الــدول الآســوية الكبــرى ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

ــن. ــن المنطقتي ــة العاقــات المتعــدّدة الأوجــه بي ــد عــى أهمي ــات شــاملة تؤكّ وتطــرح الفصــول تحلي

ــداً، تطــوّرت العاقــات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا مــن مجــرّد  عــى مــدار العقــد الماضــي تحدي
عاقــة تعتمــد عــى الهيدروكربونــات بشــكلٍ أساســيّ، إلى عاقــة أوســع تمتــدّ إلى قطاعــات متعــدّدة وتحقّــق أهــدافَ 
المنطقتيــن الإســتراتيجيّة. أدّت التحــوّلات الاقتصاديــة الهامّــة التــي شــهدتها الــدول الآســوية الكبــرى ودول مجلس 
التعــاون الخليجــي إلى زيــادة الاعتمــاد المتبــادل بيــن المنطقتيــن فــي مجــالات الطاقــة والاقتصــاد والتجــارة، ممّــا 

مهّــد الطريــق لإنشــاء عاقــات سياســيّة أوثــق فــي ظــلّ ســياق جيوسياســي معقّــد.

ــات  ــة العالميــة، مــا أدّى إلى تغييــر ديناميّ ــة فــي القــوّة الاقتصاديّ وقــد شــهدت فتــرة التســعينيات تحــوّلات جذريّ
التجــارة والاســتثمار وأنماطهمــا. كمــا وأنّ التوسّــع الســريع فــي العاقــات الخليجيــة الآســيوية عــى مــدى العقديــن 
الماضييــن، يخلــق تحــوّلًا جذريــاً فــي آثارهــا البعيــدة المــدى عــى التجــارة والأعمــال والسياســة الدوليــة. وقــد عــزّز 
نمــو القــوى الآســيويّة الاقتصــادي، والــذي بــدأ مــع صعــود الصيــن والهنــد، أهميّــة الشــراكات بيــن القــوى الآســيوية 
مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. فــي العــام 2023، تشــير التوقّعــات إلى أنّ الهنــد والصيــن ستســاهمان بأكثــر 

مــن نصــف النمــو العالمــي، بينمــا ستســاهم بقيــة آســيا بربــع إضافــي.1

ــن الشــرق والغــرب،  ــاً بي ــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي بموقــع جغرافــي مناســب لتشــكّل مركــزاً تجاري تتمتّ
حيــث تتوسّــع فــي الــدور الــذي اضطلعــت بــه منطقــة الخليــج لقــرون قبــل اكتشــاف النفــط. ويمكــن لقطاعــي 
التجــارة والســياحة الاســتفادة مــن موقــع منطقــة الخليــج الإســتراتيجي، ممّــا يوفّــر فــرص تعــاون متعــدّدة ويعــزّز 

ــرى ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. ــدول الآســوية الكب ــن ال ــة القائمــة بي العاقــات الاقتصادي

تشــير الأدلّــة التجريبيّــة إلى أنّ الــدول الآســيوية هــي اليــوم الشــريك التجــاريّ الأهــمّ لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي. فــي العــام 1980، اســتأثرت آســيا بنســبة 10 فــي المئــة فقــط مــن إجمالــي حجــم التبــادل التجــاري مــع 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ومــع ذلــك، فقــد توسّــعت العاقــات الاقتصاديــة بيــن المنطقتيــن بشــكلٍ كبيــر 

منــذ ذلــك الحيــن.2

ــس  ــدول مجل ــر ل ــح الشــريك التجــاري الأكب ــي لتصب ــردة الاتحــاد الأوروب ــن منف ــام 2020، تجــاوزت الصي ــي الع ف
التعــاون الخليجــي.3 ومــن المتوقّــع أن تــزداد التجــارة الثنائيــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا بنحــو 
6 فــي المئــة ســنوياً فــي خــال العقــد القــادم.4 وبحلــول العــام 2030، ســيصل حجــم التبــادل التجــاريّ بيــن دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا إلى حوالــي 578 مليــار دولار، مــا يشــكّل أكثــر مــن 36 فــي المئــة مــن إجمالــي 
حجــم التبــادل التجــاريّ الخــاص بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، أي زيــادة بنســبة 30,83 فــي المئــة عمّــا هــو 
حاليــاً.5 وتجــدر الإشــارة إلى أنّ حجــم التبــادل التجــاري بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والصيــن قــد بلــغ 
180 مليــار دولار فــي العــام 2021، مــا اعتُبــر منعطفــاً مهمّــاً فــي العاقــات الاقتصاديــة الثنائيــة ورقمــاً قياســياً 
جديداً—وســابقة—بتجاوزه حجــم التبــادل التجــاري بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والولايــات المتحــدة 

ومنطقــة اليــورو مجتمعــةً.6

يشــكّل نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي والانفتــاح التجــاري عامليــن مهمّيــن لزيــادة الحجــم التجــاريّ 
ــة مــن  بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا. فقــد ســاهمت التبــادلات الشــعبيّة وتدفقــات الهجــرة القويّ
جنــوب شــرق آســيا إلى منطقــة الخليــج أيضــاً فــي دفــع العاقــات الاقتصاديّــة المعــزّزة بيــن دول مجلــس التعــاون 
ــر فــي دول  ــديّ الكبي ــر الشــتات الهن ــداً فــي مجــال التجــارة. وعــى وجــه الخصــوص، تأثي الخليجــي وآســيا، وتحدي
مجلــس التعــاون الخليجــي الــذي مــن المرجّــح أن يســتمرّ عــى مــدار الســنوات القادمــة، ويســتدعي توســيع 

ــة مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودعمهــا الشّــتات الهنــديّ.  عاقــات الحكومــة الهنديّ

تُعتبــر آســيا مركــز النمــو فــي العالــم،7 مــع توسّــع حجــم الاســتثمار الثنائــي مــع منطقــة الخليــج فــي مختلــف 
المجــالات، بمــا فــي ذلــك القطاعــات النفطيــة وغيــر النفطيــة. ويســلّط الملــف الضــوء عــى أنّــه مــن المتوقّــع أن 
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تســاهم مصالــح صناديــق الثــروة الســيادية الخاصّــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي آســيا فــي نمــوّ حجــم 
التبــادل التجــاري. ويشــهد اســتثمار صناديــق الثــروة الســياديّة الخليجيــة فــي آســيا ازدهــاراً، حيــث تشــكّل الهنــد 
ودول رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )ASEAN( الجهــات المســتفيدة الرئيســيّة. كمــا وأنّ الصناديــق الســيادية 
الخليجيــة فــي صــدد فتــح مكاتــب جديــدة فــي آســيا لمراقبــة الاســتثمارات والبحــث عــن فــرص جديــدة. ونظــراً 
لقيمــة الأصــول فــي صناديــق الثــروة الســيادية الخليجيــة التــي تفــوق 2,5 تريليــون دولار،8 يمنحهــا ذلــك القــدرة 
عــى تحقيــق اســتثمارات ضخمة—وهــي تقــوم بذلــك بشــكل متزايــد مــع تحــوّل آســيا إلى وجهــة رئيســية للقيــام 
بهــذه الاســتثمارات. عــاوة عــى ذلــك، ســتؤدي زيــادة اســتثمار صناديــق الثــروة الســيادية الخليجيــة فــي آســيا إلى 
تعزيــز المشــاركة السياســية بيــن المنطقتيــن بحيــث تصبــح الأصــول الآســيوية ضمــن ملكيــة الــدول الخليجيــة.

وفــي الوقــت عينــه، يســير التنويــع الاقتصــادي، والــذي يشــكّل جــزءاً مــن جهــود الــدول الخليجيــة لتحقيــق 
القطاعــات  إلى  الآســيوي  الاســتثمار  ويجــذب  مذهلــة،  بوتيــرة  الطّموحــة،  الاقتصاديّــة  رؤياهــا  تطلّعــات 
الاســتثمارات  أدّت  والتكنولوجيــا.  المتجــدّدة  والطاقــة  البنــاء  مثــل  الناشــئة،  النفطيــة  غيــر  الاقتصاديّــة 
ــة والموانــئ  ــة والبنيــة التحتيّ الخليجيــة فــي مجــالات التحــوّل الرقمــي والتكنولوجيــا الماليــة والأصــول الرقميّ
ــة  ــر النفطيّ ــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا فــي القطاعــات غي ــادل التجــاريّ بي ــادة حجــم التب إلى زي
بلــغ إجمالــي اســتثمارات مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيّــة 59,5 مليــار دولار فــي   .2022 العــام  طــوال 
العــام 2021، وحقّقــت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا نســبة 29 فــي المئــة، وهــي الحصّــة الأكبــر.9 
بشــكل عــام، ارتفعــت اســتثمارات مبــادرة الحــزام والطريــق فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ــة  ــدول الخليجي ــر عــى ال ــدة بشــكل كبي ــادت بالفائ ــن 2020 و2021 وع ــن العامي ــة بي ــي المئ بنســبة 360 ف

فــي جهودهــا الراميــة إلى التنويــع الاقتصــادي.10

يمكــن لتوثيــق العاقــات الاقتصاديّــة والسياســيّة بيــن الخليــج وآســيا أن يســاهم فــي تعزيــز التجــارة والازدهــار 
فــي المنطقتيــن، حيــث أصبحــت العاقــات الآســيوية الخليجيــة أساســيّة للتعامــل مــع المشــهد السياســي 
والاقتصــادي العالمــيّ الحالــي. كمــا وأنّ سياســة ”التطلّــع إلى الشــرق” الضمنيّــة التــي تعتمدهــا دول مجلــس 
ــات  ــادرات الرئيســيّة، بمــا فــي ذلــك عــدد مــن اتفاقيّ التعــاون الخليجــي يمكــن ماحظتهــا فــي عــدد مــن المب
التجــارة الحــرة قيــد التفــاوض حاليــاً. تميــل الــدول الخليجيــة إلى تعزيــز العاقــات مــع الــدول الآســيويّة نظــراً 
لخلوّهــا مــن ”الأعبــاء السياســيّة” التــي لطالمــا شــكّلت نقطــة خــاف بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وحلفائهــا فــي الغــرب، مثــل الولايــات المتّحــدة والاتّحــاد الأوروبــي. لا بــدّ مــن أن تعــزّز إتفاقيّــات التجــارة 
الــدول الآســيويّة، مثــل الصيــن  بيــن  زيــادة المنافســة  تــؤدّي إلى  الحــرّة العاقــات الاقتصاديّــة ويمكــن أن 

ــة. ــا الجنوبي ــان وكوري ــد والياب والهن

ــادل التجــاريّ بيــن دول مجلــس  ــة للتب ــات أســاس هــذه العاقــة المتطــوّرة وتبقــى ضروريّ تشــكّل الهيدروكربون
ــه  ــراً وســتزداد أهميّت ــج كبي ــات مــن الخلي التعــاون الخليجــي وآســيا. يبقــى الطلــب الآســيوي عــى الهيدروكربون
كمصــدر إيــرادات للــدول الخليجيــة مــع زيــادة الطّلــب عــى الهيدروكربونــات. وتُعتبــر الاســتثمارات الآســيويّة 
فــي قطــاع النّفــط الخليجــي اســتثمارات إســتراتيجية وتهــدف إلى تأميــن إمــدادات الطّاقــة، فــي ظــلّ اســتمرار 
الاهتمــام بالاســتخراج والتكريــر والموانــئ. ومــع ابتعــاد الــدول الخليجيــة عــن الوقــود الأحفــوري، بعــد اتّفــاق 
باريــس، ســيتم اســتبدال التعــاون بيــن الــدول الخليجيــة والــدول الآســيوية الكبــرى فــي مجــال الهيدروكربونــات 
المصــادر،  هــذه  بيــن  ومــن  ومتجــدّدة.  مســتدامة  بديلــة  طاقــة  مصــادر  تطويــر  فــي  باســتثمارات  تدريجيــاً 
الهيدروجيــن والأمونيــا اللذيــن يتميّــزان بإمكانــات كبيــرة لتحقيــق صافــي الانبعاثــات الصّفريّــة التــي تعهّــدت بهــا 
مختلــف الــدول الآســوية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. مــن المتوقّــع أن يــزداد التعــاون بيــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي وآســيا فــي مجــال الاســتدامة والطاقــة المتجــدّدة فــي المســتقبل، ممّــا يحــثّ عــى التنويــع 

ــة. ــدول الخليجي الاقتصــادي فــي ال

إنّ توســيع العاقــات التجاريّــة مــع الشــركاء غيــر الأمريكييــن قــد ســاعد دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى 
تنويــع حقيبتهــا التجاريــة، ممّــا حــدّ مــن اعتمادهــا المفــرط عــى الولايــات المتّحــدة. يوفّــر اتّفــاق الســام بيــن إيــران 
والســعودية التــي توسّــطت الصيــن بتحقيقــه، والموقّــع فــي مــارس 2023، ســباً لمزيــد مــن التعــاون بيــن الصيــن 

وإيــران والمملكــة العربيّــة الســعوديّة، ومنطقــة الخليــج عــى نطــاق أوســع.
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بوجــه خــاص، تطــوّرت العاقــات الثنائيــة بيــن الســعوديّة والصيــن بشــكل كبيــر عــى مــدار الســنوات الماضيــة. وأدّى 
قــرار منظّمــة الــدول المصــدّرة للبتــرول )أوبــك(، فــي أكتوبــر مــن العــام 2022، بخفــض الإنتــاج بمقــدار مليونــي 
برميــل يوميــاً، إلى تدهــور العاقــات الأمريكيّــة الســعوديّة. وقــد تحــثّ الخافــات الناشــئة بيــن الولايــات المتّحــدة 
والــدول الخليجيــة عــى تعزيــز عاقــات الــدول الخليجيــة مــع الصيــن. فقــد شــهدت العاقــات بيــن الولايــات 
المتحــدة والصيــن توتّــرات متزايــدة فــي خــال العــام الماضــي، وقــد يــؤدّي المزيــد مــن التدهــور إلى الضّغــط عــى 

الــدول الخليجيــة لتفضيــل عاقاتهــا مــع أحــد الطرفيــن أو خفضهــا.

مــع تنامــي المنافســة بيــن الصيــن والولايــات المتّحــدة، ســتظهر معالمهــا بشــكل متزايــد فــي منطقــة المحيطيــن 
ــر فــي منطقــة الخليــج. ســتحافظ الولايــات المتّحــدة عــى دورهــا كشــريك  الهنــدي والهــادئ ومــن المرجّــح أن تؤثّ
أمنــيّ مهــمّ للــدول الخليجيــة فــي المســتقبل المنظــور، وســتدفع مكانــة الصيــن، كشــريك اقتصــادي مهــم لمنطقــة 
الخليــج، بكيــن نحــو زيــادة المشــاركة والتعــاون عــى الصعيديــن السياســي والأمنــي فــي منطقــة الخليــج، لا ســيّما 
ــداً  ــات المتّحدة—وتحدي ــي تقودهــا الولاي ــرة” الت ــادرات المصغّ ــك، يمكــن فهــم ”المب فــي المجــال البحــري. لذل
التحالــف الثاثــي بيــن الولايــات المتّحــدة وبريطانيــا وأســتراليا )أوكــوس(، والحــوار الأمنــي الرباعــي بيــن الولايــات 
المتّحــدة واليابــان وأســتراليا والهنــد )كواد(/كــواد بــاس، ومجموعــة التعــاون الاقتصــادي الحكومــي الدولــي بيــن 
الهنــد وإســرائيل والإمــارات العربيّــة المتّحــدة )I2U2( عــى أنّهــا محــاولات تبذلهــا الولايــات المتّحــدة لتعزيــز 
عاقاتهــا مــع حلفائهــا الإقليميّيــن فــي ســعيها للحــدّ مــن انخــراط الصيــن فــي المنطقــة. قــد يدفــع ذلــك الولايــات 
المتحــدة إلى زيــادة تعاونهــا مــع عــدد مــن الــدول الآســيويّة ومنطقــة الخليــج مــن خــال تســهيل الترتيبــات الأمنيــة 
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وآســيا وإشــراك المزيــد مــن الــدول فــي الترتيبــات الحاليــة، مثــل مجموعــة 

.)I2U2( التعــاون الاقتصــادي الحكومــي الدولــي بيــن الهنــد وإســرائيل والإمــارات العربيّــة المتّحــدة

بشــكل عــام، تجسّــد الرّوابــط المتزايــدة بيــن آســيا ومنطقــة الخليــج التغييــرات الأساســية التــي يشــهدها النظــام 
الدولــي حاليّــاً، حيــث يــؤدّي الطّرفــان دوراً أكثــر حزمــاً فــي منطقتهمــا وفــي العالــم. ســعى هــذا الملــف إلى تحليــل 
ــي التطــوّر؛ ومــع  ــات الآخــذة ف ــذه العاق ــة به ــة المتعلّق ــة والسياســيّة والأمنيّ ــة والاقتصاديّ ــات الاجتماعيّ المكوّن
ذلــك، مــن المرجّــح أن تتعمّــق هــذه الديناميّــات ويتوسّــع نطاقهــا بوتيــرة متســارعة، وستســتلزم مزيــداً مــن البحــث 

وفهمــاً أفضــل فــي ظــلّ تطوّرهــا المســتمرّ.
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نبذة عن

مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة هــو مؤسســة مســتقلّة غيــر ربحيّــة تُعنــى بالبحــوث بشــأن السياســات، 
وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجــري المجلــس بحوثــاً بشــأن السياســات ويعقــد الاجتماعــات 
وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية والاجتماعيــة 
الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن 
والسياســات  للقضايــا  إقليميّــة  ويقــدّم مقاربــات  العالــم،  وباقــي  أفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق  منطقــة 
العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا والعالــم.

جامعة واسيدا وكرسي دولة قطر لدراسات المنطقة الإسلامية 

تأسّســت جامعــة واســيدا فــي العــام 1882 عــى يــد شــيغينوبو أوكومــا، رئيــس وزراء يابانــي ســابق، وهــي جامعــة 
ــة، وقــد  خاصــة فــي طوكيــو فــي اليابــان. تصنّــف جامعــة واســيدا عالميــاً عــى أنّهــا مــن أفضــل الجامعــات اليابانيّ
خرّجــت ســبعة رؤســاء وزراء، وينشــط خريجوهــا فــي مختلــف المجــالات، بمــا فــي ذلــك السياســة والأعمــال والأدب 
ــة قطــر  ــك مشــروع كرســي دول ــم. وتســتضيف جامعــة واســيدا كذل ــان وعــى مســتوى العال ــون، فــي الياب والفن
لدراســات المنطقــة الإســلامية. وقــد بــدأ المشــروع فــي ينايــر 2019، وهــو عبــارة عــن تعــاون يمتــدّ عــى عشــر 
ــادل  ــرة كلّ مؤسســة مــن خــال تب ــن جامعــة واســيدا وجامعــة قطــر ويهــدف إلى الاســتفادة مــن خب ســنوات بي
أفضــل الممارســات ودعــم الأنشــطة البحثيــة فــي مجــالات متنوعــة، بمــا فــي ذلــك الثقافــة، والتاريــخ، والسياســة 
الإقليميــة والعالميــة، والاقتصــاد، وكيفيّــة ترابطهــا بالحضــارة الإســامية. كمــا يعــزّز المشــروع روح الصداقــة 

والشــراكة بيــن دولــة قطــر واليابــان مــن خــال دعمهــا للمبــادرات البحثيــة وتنظيــم الفعاليــات.
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المحرّران

عــادل عبــد الغفــار هــو زميــل ومديــر برنامــج السياســة الخارجيــة والأمــن فــي مجلــس الشــرق 
الأوســط للشــؤون الدوليــة. كان ســابقاً زميــاً غيــر مقيــم فــي معهــد بروكنجــز وزميــاً فــي مركــز 
غ فــي جامعــة  بروكنجــز الدوحــة حيــث كان مديــراً للبحــوث بالإنابــة. وهــو أيضــاً أســتاذ غيــر متفــرّ
جورجتــاون فــي قطــر. عبــد الغفــار متخصّــص فــي الاقتصــاد السياســي والسياســة الخارجيــة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وقــد ألّــف عبــد الغفــار وحــرّر عــدداً مــن المجلّــدات 
”China and North Africa: Between Economics, Politics and والتقارير، منها 
”The Gulf Cooperation Council at Forty:آي بي توريس، 2021(؛ و( ”Secur	ty  
 Risk and Opportunity in a Changing World” )مطبعة معهد بروكنجز، 2022(. 
وقــد أعــدّ عبــد الغفــار دراســات وقــدّم استشــارات لعــددٍ مــن المنظمــات الدوليــة والــوكالات 

الحكوميــة، بمــا فيهــا الإتحــاد الأوروبــي، المملكــة المتحــدة وأســتراليا.

عبــد الله باعبــود هــو حاليــاً أســتاذ كرســي دولــة قطــر لدراســات المنطقــة الإســامية فــي جامعــة 
واســيدا، طوكيــو، اليابــان، وباحــث غيــر مقيــم فــي مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط. شــغل ســابقاً 
ــج للأبحــاث فــي  ــز الخلي ــر مرك ــج فــي جامعــة قطــر، ومدي ــز دراســات الخلي ــر مرك منصــب مدي
جامعــة كامبريــدج بالمملكــة المتحــدة. كمــا كان أســتاذاً زائــراً فــي معهــد الشّــرق الأوســط فــي 
جامعــة ســنغافورة الوطنيــة، وكليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة فــي جامعــة حمــد بــن خليفة، 
قطــر. يركّــز باعبــود فــي تدريســه وبحوثــه عــى العاقــات الدوليــة والاقتصــاد السياســي الدولــي 

لمنطقــة الخليــج، ونشــر العديــد مــن الأوراق حــول هــذه المواضيــع.

يــودّ المحــرّران أن يشــكرا كلّ مــن ســاهم فــي إنجــاح هــذا المشــروع فــي كلّ مــن مجلــس 
الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة وجامعــة واســيدا عــى مــدى العاميــن الماضييــن. فــي مجلــس 
الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة، المحــرّران ممتنّــان لـــهنا الشــهابي ويشــكران فريــق التواصــل 
والإعــام: ســوزان الحصــري وقيــس شــريف وفرانســواز فريفــر وتســيدينيا جيرمــاي. كمــا يخصّــان 
بالشــكر المترجميــن الخارجييــن عــى جهودهــم والتزامهــم الملفــت. وفــي جامعــة واســيدا، يــودّ 
المحــرّران أن يشــكرا الأســتاذة الدكتــورة كيكــو ســاكوراي، والدكتــور أليكــس ماليــت، والدكتــورة 
ووهيانــغ كلــوي ســيم، وفريــق المكتــب الدولــي؛ هيديتــاكا يامــادا، وشيجيتوشــي أكاماتســو، 
وســايوري هاجيــوارا، عــى مســاعدتهم القيّمــة، وبلقيــس الحارثــي وفوميــكا واتانابــي وكلثــم 

العليــان عــى دعمهــم الثميــن.
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